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طبع بمطابع الشروق بالق 


العدد الحادى والعشرون أكثوير ٠‏ 


حدي _الوشثشائق 


«ليس كتابة فى السياسة ولا فى التاريخ, وإتما هو قراءة فى السياسة وقى 
التاريخ».. التعبير للاستاذ هيكل. والوصف هو لمقاله هذا الشهر الذى يبدا به 
سلسلة «قراءات» فى الوثائق الإسرائيلية. متابعاً لمجرى الحوادث من ٠الضفة‏ 
الأخرى» لصراع درامى استغرق نصف قرن كامل من الحياة والسياسة والحرب. 
والتاريخ. وريما . يعتبره البعض على الأقل ‏ قد وصل الآن إلى ذروته. 

آلف وخمسمائة ورقة محسورة من ملفات وزارة الخارجية الإسرائيلية, ومن 
محاضر لاجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلى؛ بالإضافة إلى مجموعة من 51٠‏ 
صفحة مصورة من يوميات مؤسس الدولة «دافيد بن جوريون» كانت هى «المادة» 
الرئيسة لتلك «القراءة» بالإضافة إلى تقرير الجنرال «ايلى زائيراء رئيس المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية إبان حرب 14177 والذى يتضمن معلومات . تظل مثيرة . عن 
الدور الذى قام به بعض الملوك العرب فى علاقاتهم الخفية بإسرائيل. 

ولان حقائق التاريخ تقول بان ٠الامس‏ هو الآب الشرعى لليوم كما هو للقد», 
تاتى أهمية «قراءة اليوم» لمحضر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى فى جلسته يوم 
4 مايو 1446؛ والتى يعرض فيها بن جوريون مقترحاته لإستراتيجية إسرائيل 
حيال محر ودول الجوار, والتى قد لايكون اكثرها إثارة. تاكيده على اهمية التعامل 
مع «الموزابيك» الإنسائى فى الشرق الأوسط فيتحدث عن إقامة علاقات مميزة مع 
«الموارنة» فى لبنان» معتبراً ان «اقباط مصر حالة مينوس منها لآن حرصهم على 
حياتهم المشتركة مع المسلمين طفى عندهم على اى اعتبار آخر..* 

اليس بأقل إثارة ايضا ماتذكره الوثائق الإسرائيلية من تفاصيل لمحاولة بن 
جوريون توسيط السير «دنيس هاملتون» (رئيس تحرير «الصانداى تايمز» 
وصديق هيكل) فى فتح قناة حوار مع جمال عبد الناصر «الذى لابد أنه يشعر 
بخيبة آمل فى كل العرب..٠‏ على حد قول بن جوريون فى يومياته. التى يعود إليها 
هيكل فى مقاله معلقاً على مافيها «بما يعرف.. ويما درّن هو فى اوراقه». ويفض 
النظر عن أن القصة لم تنته أبدأ كما كان يامل الزعيم الصهيونى بان تحط طائرت. 
فى مطار القاهرة» فإن وقائعها التى تعود إلى ذلك اليوم البعيد من ربيع عام 
477 تظل تفاصيلها التى جاءت فى يوميات بن جوريون واوراق هيكل حافلة 
بالإثارة 


2 
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والإثارة «الخبرية» التى ترتبط عادة بقصص الساسة والسياسة. قد ترتبط اكش 
عند البعض ‏ بقصص الفساد والمال. خاصة إذا اقتربت الحكاية من اسماء كبيرةء 
وإذا فاحت فى تفاصيلها ‏ ريما لأسباب قصصية بحتة ‏ رائحة النساء. الأمر الذى 
يدفع عادة بالمدققين المتريشين فى احكامهم إلى التانى او بالاحرى إلى النأى 
بأنفسهم عن لغط «وخلط» يصاحب عادة مثل تلك القصص والروايات. هذا لاينفي 
أن الفساد موجود (وإن احتاجت الأحكام دائما إلى التوثيق). والجديد أنه لم يعد 
وحسب ‏ قخمية أخلاقية؛ بل اصبحت له سياساته وعلمه واقتصادياته. واصبع 
محلا لافتمام مراكز أبحاث محترمة ومؤسسات دولية لها شائها ومصداقيتها. 

بعيدا عن الشائعات وقصصها ‏ وما آكثر صخبها وضبابها ‏ تعرض «وجهات 
نظره لنقرير صادر عن مؤسسة دولية هى «صندوق النقد الدولى». والتقرير الذى 
يصفه اصحابه بأئه «الأول من نوعه» وُزع فى فبراير٠ ٠٠٠‏ تحت عنوان «الفساد 
والإتفاق العسكرى». 

محمود المراغى الكاتب اللتخصص فى الشئون الاقتصادية يقدم لنا قراعنه 
الخاصة للتقرير فى ضوء أوراق أخرى صصادرة عن «البنك الدولى» تتناول ايضا 
قضية الفساد وتخلص إلى حقيقة ملخصها ان «كل الطرق تؤدى إلى السرقة, 


العدد الحادى والمشرون.اكتوير ++ :1م 


والسرقة اسمها الآن «بيزنس». ابطال البيزنس قد يكونون هم الأهم فى بلادهم 
ومواقعهم. إنها لعبة الكبار. وليست لعبة الصغارء 


و 
ب 


ترتبط «وجهات نظره باتفاقات نشر مع نظيرتها الأمريكية الرصينة «نيويورك 
ريفيو اوف بوكس». وفى العدد الحالى وبمناسبة مرور عام على سقوط طائرة 
محسر للطيران 46١‏ (١؟‏ اكتوبر 1143): تنشر المجلتان تحقيقا موسعا ومقصلاً. 
ريما يجد البعض فيه اختلاقاً عن لهجة سادت فى بعض وسائل الإعلام الأمريكبة 
الأخرى التى تبعد بها أحياناً ضرورات التنافس التوزيعى والسبق الصحفى 
وريما عوامل اخرى ‏ عن الدقة والتمحيص والدراسة الوافية التى تحرص عليها 
مجلات مثل 180015 ]أن الاءذلاع 1 عأرولا بباعلزا 

ويبين التحقيق المسحفى ‏ الأكثر من ممتاز كوت تفاع يده وتات 


وكيف كان عليها لكى تكتب هذا التحقيق أن تعود إلى العديد من الوثائق من قبيل 
السجلات اليومية لإدارة الطيران الفيدرالية؛ وكذلك السجلات العسكرية الواردة 
من مراقبة الاسطول فى «فيرجينيا كييس» 

العودة للوثائق ‏ مع الامتمام بتوثيقها والإشارة إلى مصادرها ‏ غابت فى 
حقيقة الامر عن العديد من الكتابات التى تناوات قضية الطائرة؛ سواء تلك التى 
روجت لنظرية المؤامرة ‏ او احتمالاتها . او الآخرى التى تصدت لكتابات اعتمدت 
على مفاهيم ثقافية ودينية مغلوطة. 

وكان مبدا حمرية الاطلاع على المعلومات؛ والذى دونه لايمكن ان تكون هناك 
صحافة قادرة وفعالة, قد اتاح لكاتبة التقرير الاطلاع على تقارير لها حساسية 
خاصة مثل بيانات هوانيات «رادار» القوات الجوية الأمريكية فى *ريفر هيد» بلوتج 
آيلائد. وكذلك على خرائط الطيران العسكرية. 

والتحقيق الصحفى «المدقق.. والمتعمق» يعتمد أيضا على العديد من الدراسات 
التخصصة ذات الصلة. منها دراسة لوكالة الفضاء الأمريكية »تاساء عن 
التشويش الكهرومغناطيسى وعلاقته بانفصال او تعطل الطيار الآلى ( ,)١554‏ 
ودراسة لمعهد فيينا لطب الطيران وييولوجيا الفضاء. ودراسة لسلاح الجو 
الامريكى (امامة١)‏ عن الموضوع ذاته. فضلاً عن دراسة مطولة لوزارة الدفاع 
الامريكية استمرت ثلاث سنوات كاملة. 

وينطلق التحقيق الصحفى . الأشبه فى دقته وشموله بالتحقبق القضانى - من 
الحقائق «المجردة» التى لاخلاف عليها ويحددها باريع (ويبقى ماعدا ذلك فى إطار 
التخمينات) وهى: أن هبوط الطائرة كان حادأ ومفاجناً. وآن الطيار الآلى كان معطلاً. 
وكذلك المحركات. بالإضافة إلى أن مجموعة الروافع كانت تعمل بصورة غير عادية. 

وفى حين تحرص القصة الصحفية على الإشادة بالموقف «الرائع؛ للمجلس 
القومى لسلامة النقل. والذى «يحرص على آلا يدعى معرفة السبب قيل الوصول 
للادلة», تتتقد بعنف الإثارة الإعلامية «غير المنماسكة منطقياً» والتى تذهب إلى 
اتهام مساعد قائد طائرة مصر للطيران 44٠‏ بتعمد الاتتحار وقثل 5١7‏ راكبا. وفى 
هذا السياق يعود التحقيق الصحفى ‏ كعادته ‏ إلى دراسات اجتماعية توضع أن 
العبارة الشهيرة «يرددها كثير من المصريين حوالى مائتى مرة فى اليوم؛ وينطقها 
الأمريكيون المصريون ثلاثين مرة ..*. 

ولاتدعى كاتبة المقال ‏ رغم كل مابذلته من جهد توثيقى ‏ أنها قد وصلت للسبب 
«المؤكد» لسقوط الطائرة. ولكنها توضح انها «فقطء تلفت الاتتباه إلى عوامل ريما 
كان من المفيد اخذها فى الاعتبار. خاصة فى ظل حقيقة أن الساحل ذاته؛ فى 
المنطقة الجغرافية ذاتهاء شهد كارثتى طيران سابقتين 

وجهات نخطر 


7 وجشات نظر 


8 8 انضيت أسابيع من شهور هذا الصيف 
الذى بوشك على الانقضاء - تارك تفسى 
السياحة واسعة ور وسط الوثائق 
الإسرائيلية. 

مكاناً: ققد ثلثنت على سواحل البحر 
الابيض المتوسد ‏ مرة على شاطئه 
المصرى الممشد والمفتوح إلى نهاية الافق. 
ومرة خرى على شاطئه الإبطائى فى جزيرة 
«سرديئياء وخلجائها المتلاصقة والمتعائقة 
فى متعلقة «كوستا سميرالياء (ساحل 
الْسْره) 

وزمانا ‏ يعد ٠‏ مكانا ٠‏ فقد قضيت كل 
الوقت - أو معظلمه - علي شواطئ البحر 
الابيض المتوسط قا اوغارها؛ - 
مع مجموعات وفبرة ومُثيرة من الوثائق 
الإسرلاينية ؟ 


والونائق الإسرائيلية مادة جديدة 
بالنسبة لسى. فمن زمن طوبل تَعَرْفتٌ على 
الونائق البريطاتية. وثُموْدتُ الاطلاع 
عديها قسراءة ودرساً عند اللزوم. ونفس 
الشيء بالنسبة للوثائق الأمريكية 
والوثائق الفرنسية. أما الونائق 
الإسرائيلية فقد يدت لى بعيدة المنال. 
اوهكذا خطزلي تحت انطباء (لبْتْ 
خعلؤه) - بان الهس الاصنى الذى تبديه 
إسرائيل (حقيقيا كان او نُصطئعا) يضع 
على الملفات الإبسرائيليه ققلاً ضاع 
مفتاحه ١‏ 

وكنت اصرف أن .موشى شاريت» 
مسئول السياسة الخارجبة فى الوكائة 
اليهودية قبل إعلان قيام الدونة - واول 
وزيسر لخارجبنها بعد الإعلان - اعتمد 
من عمنية «إنشاء وت وزارة 
الخارجية لدولة إسرائيلء - نظام للتعامل 


وجهاتنظر 4 


ليخي 


مع الونائق فى وزارته يُسابريه ما تجرى 
عليه الدول المتحضرة» 

كذلك كثت اعرف ان واحداً من ابرز 
مساعدى ومستشارى «شاريت» وهو ٠روفين‏ 
شيلواح. سبق فيره فى الاهتمام بمسالة 
الونائق. وكانت مفترحاته التى وافق عديها 
«شاريت» - أن تفتح إسرائيل ملقاتها بعد 
اللالين سنة «حصتى تستطيع الذاكرة 
الإسرائيلية ان تستكمل الحقائق اللازمة 
الاتصال فكرها العام وان تملا فسجوات او 
تعيد تصحيح تصورات قد تكون الفلروف 
ارت بها على سطح وشكل الحسوادث. 
وحتى يكون في مقدور المهتمين في العالم أن 
يطلعوا على عناصر وموجبات صنع القرار 
الإسرائيئى» (ربما من هنا ان واحدا من اهم 


العسكرية (هيئة «امان»), ولجتة التوجيه 
العلمى والتكنولوجى لإسرائيل. ولجفنة 
الامن والدفاع فى الكنيست. وكان قرار ين 
جوريونء بالنسبة لملفات هذه الجهات مَّمِ 
الاجل إلى خمسين سنة. مع إعطاء مكتب 
رئيس الوزرا” (وجهازه) سلعلة إطالته إلى 
خمسين سنة اواكثر إذا تعلق الآمر 


وبرغم ذلك كله - مما كنت أعرفه - فقه 
اظل لدئ ما تلحقه +الانطباعات الخاطئة ٠‏ 


باصحابها حين يركنون إليها حتى تقعدهم 
عن المشابعة والمراجعة ! 


4 


والذى حدث بعد ذلك هو ان الملقفات 
بالفعل تحت على الأقل جزئياء بمعنى 
أن الاطلاع عليها قيد بتصريح خاصء ثم إن 
الاطلاع اقتصر على قلة متارة. ولهل ذلك 
كان نوعا من التجربة لشغرات التنظام قبل 
اعتماد تطييفه. وكان الدكتورءمايكل 
بريشرء صانع المراجع القيّمة والموثواقة عن 
صنع القرار فى إسرائيل (وهى حتى الآن 
اربعة اجزاء) اكثر من استفاد من رخصة 
الاطلاع المحدود لتجرية نثلام التعامل مع 
الوثائق فى إسرائيل. 

وكاتت مؤلفات ٠«بريشرء‏ عونا لاغنى 
عنه لاى مشفول بعملية صذع القرار فى 
إسرائيل. لكنها لاتوازى رؤية الصور 
الأصلية للوثائق الإسرائيلية» والإمساك فى 
اليد بهاء والاطلاع علبها. ودراستها 
مباشرة ومن موقع تنشر قد يختلف عن موقع 
انقظر + بريشر». 


وكانت هذه البداية مُخَيِّبة للامل 
ومُؤْعْدة لانطباع سبقء لكن حقائق الاشياء 
مع حركة تعامل دءوية دقعت خطوة بعد 
خطوة إلى مسار آخر. خصوصامع 
اطمتنان الدولة اليهودية لقونها ‏ مقابل 
ضعف خصومها ‏ وهنا فإن القطرات 
الأولى المقيْبة للامل شُحؤلت إلى خيط ماء 
ينزل من صنبورء ثم إن هذا الخيط تحَوّل 
إلى مجرى ماء يمتلئ زيادة مع كل موسمء 
الم إن هذا المجرى اتسع عند آخره ليمسبح 
امُسَطح ساء قد لايكون بحرا؛ ولعله اقرب 
إلى بحيرة. وبدا ذلك كافيا لإنارة الفضول, 
.ثم الاهتمام. وذلك ما كان بالثسبة لى 

هكذا على شواطئ البحر الابيض جتوبا 
وشمالاً كان معى ملء حقيبة كاملة من 
الونائق الإسرائيلية - تحتوى أكثر عن الف 
وخمسمانة ورقة مُحسُوْرة من الونائق 
الإسرائيلية, مُستْخَرّجة من ملفات وزارة 
الخارجية الإسرائيلية المدرجة تحت عنوان 
مم0 لمع مامتا مواعيمة ‏ أو 
من الملفسات التى يرمز إلبها بالصروف 
5.8٠‏ 1 وهى اختهسار عاماق اعدعداء 
+8015 أى «لرشيف دولة إسرائيل». ومن 
ضمنها محاضر لاجتماعات مجلس الوزراء 
فى الفترة مابين سنة ١10١‏ إلى سنة 
7 . وكانت هذه الوثائق مجموعات 
مُندفاة قام على نقلها من العبرية إلى 
الإنجليزية مكتب للترجمة فى إسرائيل 
بتعامل مع عدد من الجامعات ومعاهد 
ومراكز الأبصاث السياسية والإستراتيجية 
الكبرى فى العالم, مشقولة بالشرق الأوسط 
وما يجرى فيه ! 

بالإضافة إلى الوثائق اتسعت حقيبتى 
لاربعة مراجع كل منها واليقة قيّمة فى حده 
اذاتهاء 


الأونى مجموعة من ١1ه‏ صفحة 
مُصَوْرة من يوميات مؤسس الدولة «دافيد 
بن جوريون. ومحفوظة فى مكتبته بجامعة 


العدد الحادى والعشرون. أكتوير ٠‏ ٠٠؟.‏ 


ألسة دسا 


«بير سبع », وقد نُرِجِمَت هذه اليوميات إلى 
الإنجليزية؛ ولم تُثرجّم بعد إلى اللفة 
العربية وتُنشر كما حدث فى الجزء الأول من 
يوميات «بن جوريون» الذى نشره مركز 
الدراسات الفلسطينية فى بيروت. وكانت 
نهاية هذا الجزء عند سنة 1444 بعد إعلان 
دولة إسرائيل وقيامهاء وحربها الأولى مع 
العرب؛ واتفاقياتها للهدنة مع بعضهم سنة 
لحل 

© والمرجع الثاثى هو آخر كتب المؤرخ 
الإسرائينى القدير والمدقق «أفى شلايم» - 
الاستاذ الآن بجامعة «لوكسفورده - 
والكتاب بعنوان «الحائط الحديدى», 
وموضوعه مجرى الصسراع العسربى - 
الإسرائيلى طوال نصف قرن (1144 - 
8 ). وقد مَدَرَ هذا العام )1٠٠١(‏ 

© وثالثها كشاب ١‏ افنير كوهين» والصادر 
عن جامعة ٠‏ كولومبياء بعنوان «إسرائيل 
والقنبلة». والكتاب موضوع تحقيق سياسى 
وجنائى فى إسرائيل الآن يسال: كيف 
سوبت كل هذه الاسرار إلى «كوهين»؟ 
وكيف سمح لنفسه ب خيانة» الأمن 
الإسرائيلى حين نُشرّها (سنة ١٠٠1)؟‏ 

© ورابعها هو ذلك التقرير المذهل فى 
معلوماته والذى قدمه الجنرال «إيلى زائيراء 
رئيس المخايرات العسكرية الإسرائيلية ايام 
حرب سنة 1417: وكائت اللجنة الخاصة 
التى كلت برئاسة كبير القضاة «أجرانات» 
للتحقيق فى أسباب مفاجاة إسرائيل بنشوب 
القتال يوم * اكتوبر سنة ١517‏ قد انهمت 
الجنرال «زائيسراء بالتقصيرء ورد الجنرال 
على ذلك بتافريرمُضاد تاخرللانين سنة 
قبل أن يقدمه لانه ارتاى انتظار مدة 
اسريان فانون الوثائق حتى يكون دفاعه عن 
نفسه مؤصلاً. وكنت قد سمعت عن هذا 
التقرير الذى قدمه الجنرال «زائيسراء إلى 
الكنيست, وكنت شديد الرغبة فى الحصول 
عليه كاصلا لواجزاء منه. خصوصا ما 


العدد الحادى والمشرون. لكتوير ٠ ٠٠‏ "م 


يتصل فيه بالدور الذى قام به بعض 
الملوك العرب فى علاقاتهم الخفية مع 
إسرائيل 

وقد وَصَّلّت الرغبة بى حتى رجت 
الصديق الكريم الدكتور ٠‏ عزمى بشارة» - 
وهو استاذ ومفكر قومى بارزء وفى نفس 
الوقت عضو فى الكثيست الإسرائيلي - ان 
يجه فى وسيدة إلى النقرير. وتفشئن 
الدكتور + عزمى بشارة» وأرسّل لى صفحات 
منه طلبتها ومعها ترجمة عربية قام بها 
بنفسه عن الأصل العسبرى 

ثم كان أن التشرير ثرجم بشكل ما فى 
بيروت وطبع على الآلة الكاتبة فى نُسَغٍ 
محدودة؛ ولم بلنقت إليه أحد بالقدر الكافي 
على الآقل. ثم تمكن المؤرخ العسسسكرى 
المصسرى القدير الدكتور إبراهيم شكببء من 
الحصول على صورة له. وحين عرف 
اهتمامى بالتقرير ثفضّل واهدائى «صورة من 
الصورة» التى كانت فى حوزته. وهى فى 
اقرابة اربعماثة صقحة. 


وإذن فهى الآن فى هذا الحديث - وما 
بعده ‏ سياحة واسعة وضصُرَّة وسط 
الوذائق الإسرائيدية - شاغل صيف باكمله 
على شواطئ البحر الابيض جنوبا وشمالاً! 

على انسى قبل التوَجسه إلى المساء 
والخوض والسباحة فيه إذا توافر العمق - 
استاذن فى لفت النظر إلى عدد من 
الملاحظات 

© الآولى - أن هذا الحديث كله يعتمد 
بالكامل على الوثائق الإسرائيلية. وسوف 
اشير إلى بعضها تحديداً خلال السياق إذا 
كانت الوقائع فيها أساسيةء ثم أننى اخترت 


الهذا الحديث أن يكون « وقفات» 
مم م ل 


ه وجفهاتنظر 


الفارقة. وحنى تتلاهم الصور وتتكامل. 
وتكون منها فى النهاية بانوراماء عريضة 
- أى مشهداً عاماً وكاملا للواقع كمابان 
وتيدَى من المتغلور الإسرائيلى. ومن الموضع 
الذى تُصَرّف منه صانع الفرار هناك 

© والثنائية ‏ أنشى ركزت في هذا 
الحديث على ما يخص مصر بالتهديد 
الأسباب لايحتاج شرحها تفصبلاً. فقد كانت 
محسر - ولازالت - هى الطرف المركزى فى 


اله 
8 يبدو من مجمل الوثائق أن ٠‏ دافيد بن 
جوريونء مؤسس الدولة فى إسرائيل وأول 
رئيس للوزارة فيها بعد الإعلان عن قيامها - كان 
مسكونا طول الوقت ببلد اسمه .مصرء 
(ممعسراييم» مساكان ينداق الاسم ويكتدبسه 
بالعبرية) - وشهوره نحو هذا البلد لابتفير 
ولابتبسدل وان تارجح بين القلق الشميد 
والكراهية العميقة. وهو يستذكر ويستعبد فى 
إباساراته إليه مور فى التوراة المتداولة فى 
إسرائيل من نعوت وأوصاف تمس مصر 
وشعبها. وهى نعوت وأوصاف متمادية فى 
معطم الحسالات إلى درجة الشتم المقذع 
والسّب؛ 

وفى تجربته هو - وبعيداً عن ٠المانورات»‏ 
التوراتية ‏ 


مسصرء - أو«دولة الباشوات المصريين» 
(ولعله شر باق من فترة دراسته واقادته فى 
إستتبول) - لكن الشحيز يبين حين يذهب إلى 
تعبيرات من نوع: ٠الباشوات‏ وَشُرَمهم من 
الفلاحين». او«الأمراء الألبان والشركس 
وعبيدهم من المصريينه. ومشعب محصر هذا 
المزيسج من الذل والادعاء» : 

ولم تكن مصسر داخلة فى حسسابات «بن 
جوريونء أثناء تفكيره وتخطيطه لإقامة الدولة 


وجهات نظر 5 


ل 7 1 ا 


المسراع العربي ‏ الإسرائيلى من بدايقه 
وحتى الآن. وذلك بصرف النظر عن تساين 
الشوجهات والسياسات والخيارات الثى 
اعتمدتها مصر على امتداد أربعة عهود: 
مرحله التفلام الملكى - ثم المراحل الثلاثة 
لشورة ؟؟ يوليو ‏ وبّعدها ‏ من «جمال 
عبد الناصرء ‏ إلى «أثور السادات» - واخيراً 


اليهودية فى فلسطين. ففد كان يراها 
5 جوف حامج جد جسم 
: كماعان يرى فى احزابها السياسية 
مجره ميكل عابقية تممي ضاي عبار لك 
الارض الزراعية؛ ويرى أكير رجالها لعبا فى 
يد مُتْمْولين اجائب ينهبون اليلد وسوف 
يواصلون نهبه ! 

وحتى حين زضعت مصر توقبعها على 
ميثاق جامعة الدول العربية (سنة 0١544‏ 
ففه كان رأى +بن جوريونء أن الجامعة 
العربية من أولها إلى آخرها «لعبة إنجليزية» - 
الكنه حين دعا املك +فساروق» إلى أول مؤتمر 
قمة عريى فى «أنشاصء بدا »بن جوريون» 
براجع حساباته. فهذا المؤتمر العربى الأول 
على مستوى الملوك ثوافق مع مجىء مفتى 
القسدس الحاج أمين المسينيء لاجثا إلى 
مصر ونحثميا بالك «فاروق». ثم كان - 
ايض) ‏ أن ثوافق ظهور مفتى القدس 
وضيوف «فاروق» من الملوك العرب فى نفس 
الوقت وفى نفس القصر ‏ لكن «بن جوريون» 
اراح نفسه بان سَجْلَ باستخفاف أن ملك 
مصر «يلهو باوهام اكبر من قدرته». وسوّف 
يعرف يوم وعما قريب ٠أن‏ كل هؤلاء 
الللوك والرؤساء الذين جمعهم فى فحسره لا 
يُملنون اكثرمن حلف كراهية. يحقد اعضاؤه 
على بعضهم قبل حقدهم على أى طرّف 
0 


اجوريون» راح يعتبر «لهوء املك 
ا » خطر) مُحَشْمَلاً عندما بين له آن 
مصر سوف تشارك ‏ رغم ماتقله إليه 
اصدقاء له من الأجائب والعرب ومن اليهود 
المصريين. عن معارضة قوية فى مصر 
ُمارض اشتراكها فى حرب محاتملة في 
فنسطين إذا قامت فبها دولة يهودية. 

كان «بن جوريون» مُطلع) على رسائل 
كتبها الحاخام الأكبر للطائقة اليهودية فى 
مصرءحاييم ناحومء اقندى. ولم يكن 


كانت مصر . ولا زالت . هى الطرف المركزى فى 

الصراع العريى. الإسرائيلى من بدايته وحتى الآن : وذلك بصرف 
النظر عن تباين التوجهات والسياسات والخيارات التى إعتمدتها مصر 
على امتداد أريعة عهود : مرحلة النظام الملكى . ثم المراحل 
الثلاثة لثورة 17 يوليو . وبعدها . من , جمال عبد الناصر.. 

إلى , أنورالسادات.. وأخيرأ, حسنى مبارك2١‏ 


فى سياق هذا الحديث مُضيفا او مُعَلقَا - 
فإن ذلك سوف يكون (كما أفعل عادة) 
مسبوقا بسطرين من النقط وملحوقا 
بسطرين من النقط حداً وفاصلاً ‏ ثم إن أى 
شدَخْل من جانبى سوف يكون دائما داخل 
قفوسين واضحين حتى يتصايز حديث 
الونائق عما قد يلحق به من عندى إضافة او 
تعليقا ؛ 

وهذه تقدمة طالت؛ لكثى فلننتها 


الماخام الآكبر فى مصر يكتب لابن 
«ساجنس» رئيس الجاصعة الحجريسة فى 
القدس. لكن الحاخام كان بُشْمْر (وتفديره 
صحيح) أن .بن جوريون» سوف يلع 
بوسيلة ما على ما يكتبه. 

وكان ٠.حاييم‏ ناحومء افندى على صلة 
بالملك «فاروق». وبكل رجبال الفحسر الملكى, 
وبعدد من المساسة المصريين من كل الاحزابٍ 
والاتجاهات. وكان مُلْرْياً من اغلبهم خصوصا 
وقد كان معارض) للصهيونية وسشروعها. لكن 
الرجل فى النهاية كان مُتحازاً لاهله. فإذا 
كانت هناك دولة بهودية على وشك أن تقوم 
فى فلسطين. فديس أمام الحاخام مفر من 
ناييدها حنى ولوجاءت خطواته بطيئة 
نُثناقلة. على عكس وكيله فى مقر 
«الحاخامية » الذى كان داعية مُنْدَفعا إلى تابيد 
مشروع الدولة. ويَعتُبر مناصرة الحركة 
الصهيونية مُرادفة للصلوات فى المعابد 
وصوازيسة لهافى ممارسة العقيدة. ومن 
المفارقات أن نائب الحاخام الأكبر فى مصسر كان 
اسمه «أوقاديا يوسف». 


[وهو الآن الراعى الروحى والسيساسى 
مقعداً فى الكنيست الحالى. وكان يشارك فى 
اثتلاف حكومة «باراك. حنى خرج احتجاجا 
على مجرد طرح موضوع القدس للمناقشة فى 
محادنات «كامب داقيد» الثانية فى اجتساع 
نديد وير يعردات عالهور 
يولي و الاخيرسنة .٠٠٠١‏ ثم كان هو القائل 
فى مؤتمر صحفى منذ اسابيع أن العرب كلهم 
«جراد» و«بهسائمء و«وحوشء لايصحع 
الإسرائيل ان تقترب منهم وتنصل بهم أو 
تجتسع با منهم فى مكان واحد ؛ ]ج 


ضرورية, فقد كان تقديرى ‏ وما زال ان 
متابعة مجرى الحوادث من الضفة الآخرى 
لأى صراع - تجربة غنية؛ ثم هى تجرية 
كاشفنة إذا جرت المضاهاة والمقارنة بين 
مواقع النقلر من هنا - ومن هناك ! 

وبعد ذلك فقد أضيف: أن هذا الحديث 
ليس كتابة فى السياسة ولافى التاريخ, 
وإثما هو قسراءة فى السياسسة وفى 
التاريخ و 


|؟] بسترتيجية 


عم بي مع دخول مصسرسنة 1144 فى حسرب 
فنسطين واشتراك جيشها فى المعارك التى 
دارت على ارضها ‏ راح «بن جوريونء يفكر 
جديا قى سياسة يتعامل بها - حسب قوله - 

بوبيية ته يه ريع عزنا تائم 


ججرووقه الدكدية) يمفين انلصي 
«التوراتى» البائد والذى أعيد بعثه ‏ بل 
ل ع ا 1 
من ثلائين قرن)! 

أى ان «مسهسرهء مسا زالت هى بالضيط 
«مصراييم» التى خرج منها اليهود هرب من 
«القرعون», وكل ما حدث عبر القرون هو أن 
الفرعون الآن لم يعد + رمسيس الشائى» وإثما 
«فساروق الأول»؟ 

وكان ذلك خلط) خطرا يمزج الأساطير 
بالتاريخ» لكن «بن جوريونء ما لبث ان حَوَلَ 
هذا الخلط إلى إستراتيجية كاملة ! 

وربما إن ادق وثيقة فى توصيف 
إستراتيجية إسرائيل إزاء محر هى الوقائع 
الواردة فى محضر اجتماع مجلس الوزراء 
وكيني قي واسقه يوم كروي 
للطة 

قى هذه الجلسة ‏ وقد خصصها «بن 
جوريون» لمناقفشة «سياسية عامة» حول 


العدد الحادئ والعشرون- اكتوبر ٠٠ ١‏ ؟. 


ا ا ا ا 01121 


من المفارقات أن تاتب الحاخام الأكبر فى مصركان 

إسمه , أوفاديا يوسفء . وهو الآن الراعى الروحى والسياسى 

لحزب شاس, الذى يملك سبعة عشر مقعدأ فى الكنيست الحالى: 
وكان يشارك فى إنتلاف حكومة , باراك, حتى خرج 
إحتجاجأ على مجرد طرح موضوع القدس للمناقشة 

فى محادثات ,كامب دافيد, الثانية 


الأوضاع على ضوء ما ظله رمن فشل كل 
المحاولات التى سعت لاستكمال اتفاقفيات 
«رودسء (ينابر وقبراير 
4) وتحويلها إلى اثفاقيات صلح 
ومعاهدات سلام كما كانت إسرائيل تامل 
وكما كانت بعض القوى الدولية تريه ! 

ومن اول دقيقة فى الجلسة شرع «بن 
جوريونء فى الكلام لايْضيّع وقن). وطبقا 
لمحضر الجلسة (النى جرت فى مقر الحكومة 
المؤقت فى تل أبيب فى الساعة الثامنة والنصف 
واستمرت إلى الساعة الواحدة إلا مشر دقائق 
بعد الظلهر) - فقد بداءبن جوريون» كلامه 
قائل: 

«الآن يلزمنا ان نضع سياسة للمدى 
الطويل مع العرب. فكلنا يعرف الآن انهم 
(العرب) نُصَمّمون على عدائنا. ولذلك فإن 
السلام معهم بعيد. ولكنى أريد أن آقول إن هذا 
اليس بالضرورة كارئة لنا. وبالعكس فقد يكون 
مفيدا وثافعا. 

الماذا؟ 

الآن جيش الدفاع (الجيش الإسرائيلى) 
وصل عندما توققت المعارك إلى أبعد بكثير 
مما رسمه قرار الجمعية العامة لحدود الدولة 
اليهودية. فقوات جيش الدفاع احتلت كل 
ماكان مُخَصيْصا للدولة الإسرائيلية واكثر من 
مماكان مُخْصنّصا للدولة الفلسطلينية 
فى مشروع الاسم المتحدة. وهذا شيء 
عشيم. 


ولو اشنا وصلنا إلى حل مع العسرب الآن 
لكان علينا تسلمهم لراضي كشيرة هي الآن 
تحت سيطرتناء ومُملم يستطيعواان 
يحتفظوا بها بالسلاح, ونحن لايصح أن 
فرق" 


اليس هذا شد ل بن نا توصدنا إن 
َل (مع العرب) لكان عدينا أن تقسيل عسودة 
بعض اللاجشين لان القرارات الخاصة بعودتهم 

ا فى ذاكرة الدول. وقد يفرضون 
منهم أعدادا نحتار ماذا نفعل بها. 
ع يهمنا الآن أن يُهاجر عَدَدٌ كبر من 
الفلسمليئيين خارج البلد حتى يفسحوا المجال 
الوافدين يهود وصلوا إلى هنا لوهم فى 
طريقهم إلى الوصول. 

هتاك أيضاً مشكفة بالئسبة للقدس. فى 
الوقت الحالى الأمم المتحدة مُتْمُسُكة بقرار 
تدويلهاء وهذا يحرم إسرائيل من مدينة لها 
وضع خاص فى التاريخ اليهودى. وقد 
أصبحت الآن نقطه جذب لانْقَاوم بالنسبة 
الليهود فى الدياسبوراه (التيسه) 

ولهدا كله فإننًا جميقاً 
وأغلنكم نوافقوننى على أفضلية ذن ننسى الآن 
موضوع السسلام مع الصرب - على الاقل لعشر 
اسنوات قادمة. وخصوصا انه ليس هناك 
خطر حقيقى يهَدْد إسرائيل من جانبٍ 
العرب. كماانه ليس هناك ضقط دولى 
يرغم الدولة على أن تتصرف بعكس ما تراه 
لازماً لمصالحها؟ 

وفى المحصلة كماترى فإن الموقف قى 
المنلقة عموما ملام لإسرائيل: فلدينا اقوى 


العدد الحادى والمشرون. لكتوير ٠+‏ ٠1م‏ 


امطالجون -* 


جيش. ومعناانتصاركبيرحققه هنا 
الجيش,؛ وقد قامت الدولة بالفعل. وحدودها 
كلها نحت السبطرة. وفى الحقيقة فإثنا فى 
موقف شديد القوة في الإطار الذى يعنينا 
تامينه حول إسرائيل ولصالحها. 

املك ٠‏ عسبد الله» فى الأردن - نحن على 
اتقاق امل معه. وكان يحلم بان تتقاسم معه 
الارض الواقعة تحت الانتداب البريطانى. ولم 
يكن لديه شىء يععليه لناء ولقد حصل على 
بعض الارض (فى الضفة الغربية) وذلك 
مفبو لاأتنالاثريد كل هذه الملايين من 
الفلسطيئيين داخل حدود الدولة اليهودية. 
و«عبد الله يستطيع أن يبقى فى شرق 
الاردن إلى آخر عسره. والهاشميون يمكن ان 
يكونوا أصدقاء لنا تُوَفْرلهم العلاقة معنا 
توازناً ضد كراهية السعوديين والمصريسين 
لهم. 


سوريا (الجارالآخرفى الشمال) لاخطر 
منها. ليست لديها قوة تُذفر. وقد انشغل 
جيشها فى السياسة الداخلية للبلد ولن 
يضرج منهاء 0 

البنان لم يُمَثل على الإطلاق ولن يُمَقْل إلى 
الايد تهديداً لا يمكن آن نخشى منه - ثم إن 
الديئا أصدقاء فى البذ 

يواصل «بن جوريون» كلامه وفقاً 
اللمحضر. فيصل إلى مصر ويقول: 

«مصر مسالةإعقد. فى الوقت 

الاخطر منها ‏ لكنها فى المستقيل 

خطر محثشل, الحقيقة أن مصرهى ما يجب 
ان نتُحْسُب له. لماذا؟ لان معسر هى الدولة 
العفينية #وحيدة في العلا العروي حي 
الآن. وهذا بجعلها تهديداً كامنا. إن المصريين 
الايفهمون اننا لانريد شيئا عندهم. كل ما 
ثربده منهم أن يببقوا وراء حدودهم وأن يفعلوا 
هناك ما يشاءون - لكن الشرعون المصرى 
(الملك «فاروق») تداعبه أحسلام من أيام جده 
+إبراهيم» باشا (ابن محمد على» والذى كان 
قائداً نجيوشه فى الشام) - وهو لايُّدرك انه 
ليس «إبراهيم» باشاء كمائن العصور 
العثمائية اتقضت ؟ 

ولست أفهم لماذا لايكتفى «فاروق» بما 
الديه ويبعد عنا؛ محر بلد كبير. وتحن 
اليس لنَا مطالب فيها. وبيتنا وبينها حاجز 
حقيقى من صحراء واسعة. وقد كانت هى 
الطرف الذى سعينا إلى اتفاق أكيد معه, ولو 
كنا فعلئناذلك لكان هذا الاتفاق ٠نمزوة‏ 
عظبيمة». (من المدهش أن «بن جوريون» 
استععل فى كلامه عن هذا الوضع تعبيرا 
عسكريا كانت ترجمته إلى الإتجليزية بالخص: 
“اكتنووده كنمفعده:: د" - وكان استعماله 
لهذا التعبير المسكرى بما فيه كلمة «الفزوء 


” اى اتفاق صلح موتمتدفقت (الملك 
«عبد لله. ملك شرق الاردن) لايشفلتى 


ان 


كثيرا. «عبد الله . اعجز من آن يعقد صلحاً 
واعجزمن ان يشنّ حربا. ولذلك فالعلاقات 
معه مضبوطة. 

مع محسرالسائة تختلف. نحن لاتريد 
بالشاكيد حرب) معها. ولائريد حربا فى 
المنطقة كلها لا عندنا ولاعلى حدودناء وإذا كان 
الابد من حرب فى المنطقة فالافضل أن تكون 
هذه الحسرب عربية عربية ‏ وليس عربية 
إسراشيلية. هذا رنبى؛ وكذلك يتين آن تكون 
اسياسة دوله إسرائيل ؟ 

بعض رفاقنا (يقصد وزير خارجيته 
«موشى شاريت» فى الغالب) بَتُصوْرون لنثا لا 


أن الاحتمال بعيد. مُؤْجْل على الاقل. لماذا؟ 
لأن الملك «فاروق» مجروح فى كبريائه 
7607 ندند" حسب التعبيرالذى 
استعمله) نتيجة لهزيعة جبشه فى فلسطين. 
وشاب فى سنّه وملك ولحمق سوف 
ريآءه قبل واجباته. هو برغب فى 


الاتفاق معناء لكنه سوف يطلب من الدولة 
(إسرائيل) شنأ لاتستطيع الدولة ثن تعطيه 
اله. لانستطيع أن نعضيه دواء لكبريائه 
المجروحة ‏ ليس هذا شانتا! 

وإذن فإن السؤال الاهم الذى يواجه 
إسرائيل الآن وعدينا الإجابة عليه هو «ماذا 
تفعل إزاء مصر» فى الوقت الحالى لاخطر. 
ولكن مع وجود إمكانيات لدولة حقيقية هناك 
فإن علينا أن نُتُحَسْبِ لآن إسرائيل دولة صغيرة 
ومحاطة بالأعداء من كل جانب. وإذا خرجت 
معسر من وراء حدودها واقامت تحالفات فى 
يوم من الايام. وقد رايضا نموذج) من ذلك فى 
حربهم الأخيرة معنا لمع استقلال الدولة - 


مُستُعدَين ليومه قبل أن يجى». تشع مجىء 
هذا الوم قدرما نستطليع - وتكون مُتَاهْبِين 
لهذا اليوم إذا جاء». 

وكانت مفترحات .بن جوريون» فى 
عرضه العام لإستراتيجية إسرائيل إذا جاه 
«ذلك اليوم» كمايلى: 

- ينزم أن تغشل معسر وراء حدودها‎ -١ 
والإنجليز والأمريكان وأوروبا لابد أن يعرفوا أن‎ 


7 منع مصسر من إقامة أى تحالفات 
ةده لو 1 


*-منالضرورى توسسيع الغازل 
الصحراوى بين مصر وإسرائيل. وهذا العازل 
لابه له أن يشصل سيناء المصريه. وايضا 
منطقة النقب (الصحراوية جنوب فلسطين). 

4-عثدما تقيع مصر وراء هدودها 
وتترك إسرائيل وشاتها فإن إسرائيل بتحتم 
عليها ان تعطى نفسها كل المزايا المتوفرة 


إستراتيجيا لمصر (والتى دَفعت «نابليون. 
الوصف مصر باتها «أهم بلد فى الدنيا») 
وهىة 


© الموقع المتوسط بين القارات الثلاثة 
(نوروبا وافريقيا وآسيا). 
© البرزخ الواصل من البحر الابيض إلى 
البحر الأحمر بحيث يمكن أن تُحفر فيه قناذ 
تضاهى قناة السويس. أوثمثد عليه 
خطوط سكك حديدية أوخطوط اتابيب لتقل 
البترول (وكان تحقيق ذلك الهدف مو الدافيع 
الأول وراء مسارعة الفوات الإسرائيلية حتي 
بعد عقد اتقاقية الهدنة إلى احتلال منطقة 
«ام الرشراشء» وهى موضع ميناء ٠إيلات»*‏ 
اليوم) 5 
ويواصل «بن جوربونء عد شروطه 
*- إن إسرائيل عليه أن تحاول العنور على 
عسداقات خاصة. اوحتى علاقة مصلحة 
متبادلة بينها وبين عدد من العناصر المفونة 
الف موزابك» الإنسانى فى الشرق الأوسعد 
ويتساءل ءبن جوريون»: هل نستطيع 
إقامة علاقات مع الأكراد فى العراق وإبران 
وتركيا؟ - هل نستطيع إقامة علاقات متفلمة 
مع الموارنة» فى لبئنان؟ ‏ لاانحدث عن 
علانات مع اقراد هنا وهناف. ولكن مع ككل 
دائمة وحاضرة باستمرار؛ - هل تستطيع مع 
اندرو لخصوصاً ومنك قسع كبير منهم تحت 


فصر لكتهم حالة ميئوس متها لأن حرضهم 
على حياتهم المشتركة مع المسلمين فى مصر 
فى عندهم على أى اعتبار آخر (!) 

١-ثم‏ يعطلرح ,بن جوريون» لضية 
الجاليات اليهودية فى العالم العريبى 
خصوصا في معسرمةسائلا: ,لحان 
وقت نجنيدهم لصالح الدولة أم أن الوقت سا 
زال مبكراً للمحاولة؟ - مُم هناك حيث هم 
على آى حال رصيد احتياطى فيه عناصر 
ممستعدة وراغبة أن تستجبب لما تطلبه الدونة 

- أن تحقق إسرائيل لنقسها قوة ردع 
تواجه يها« القم البشرى الإنسائى الضهم»٠‏ 
فى معسرإذًا جاء «ذلك اليسوم». 

استفاض «بن جوريون» خلال الجلسة 
طويلاً فى كلامه عن قسوة السردع الإسرائيلى 
والشروط المطلوبة لها 

-جسيش أقوى من كل الجيسوش 
العربية مجتمعة ٠‏ لأنهم قد يحاصروثنا. 

وقادر على نقل المعركة من اول يوم 
إلى أرض العدو» لآن رقعة أرضنا ضيقة ٠‏ 

ومْهِيًا لحسم اى سعركة فى عدة ايا. 
ش شعبى. وهو مُطالبِ مور ا. 
القمال أن يعود إلى مستعمراته ومصائعه 
ومكاتيه». 

يْدَعُمٍ هذا الجيش أن إسرائيل بجب ان 
افون لها صماقة إسترائيجية مع الؤة حفاصي 


أن «دافيد بن جوريون» خدص 
وجهاتنظر 


من ذلك إلى الول (وكانه يدقى نبوءة؛) بما 
اتصه: 


+محظور على دولة إسرائيل أن تقامير 
بامنهاء ولهذا فإن استباق أى تهديه محتمل 
بضربة وقائية هو عمل له ممرراته السياسية 
والأخلاقفية حتى وإن ثبت فيما بعد عدم 
اصحته.!! 

وفى ذلك الاجتماع. وقبل ذلك فى يومياته. 
سواء فى الجزء الأول الذى تُرجم ولشر 
باللفة العربية. أو فى الجزءين الثانى والثالث. 
وكلاهما مازال بعد (على حد علمى) 
محبوساً فى اصله العبرى ون تُرِجِسَت قرابة. 
الف صفحة منه إلى الإنجليزية والفرنسية 
ولم تنتشريبعه - كانء بن جوربون» باديٍ 
القلسق من احتمال أن م يور بين العرء 
له قدرات قيادية ولديه الجاذبية الإنسائية 
( 4 ة»1) الثى تجعله قادرأ على تحريك 
الحجم العربسي ليصبح قوة فصل قابرٍ على 
نحو ما صنع ٠‏ مصطفى اتاتورك» فَى تركيا ؛. 
- كذلك قال وكتب. وأعاد وكرر؛ 

وكان ذلك هاجسه الهائم فى خواطره 
طوال الستوات من 148 ١‏ إلى 1501 19 
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1 


[“إاحجكية 


8 ومن اللافت اللشظر أن قسراءة الونائق 
الإسرائيدية فى المرحلة الأولى لقيام الدولة 
تُفلهسر بكل وفصوح أن «القسدس» لم تكن على 
قائمة الأولويات الكبيرة على جدول اعمال 
مؤسس الدولة «دافيد بن جوريون». 

كانت منطقة التقب على راس الجدول. 
وأما مدينة القسدس فقرب الذيل» والسبب أن 
بن جسوريون. كسان يضاف من القسدس على 
«روح الدولة.- كما تُسْجْل اللحاضر مراراً. 
وكان رأيه أن روح الدولة الحديثة ٠علمنانية‏ 
بالضرورة»؛ وكانت خشيته أن القدس سوف 
تقلب حركة الموازين لصالح الشديّن والدسن. 
وقد تؤثر على فكدرة العلم والتحديث ويناء 
فواعد القدوة المادية لدولة إسرائيل. 

كان ذلك رأيه مبكرأً ومن قبل قيام الدولة, 
وفى ذلك الحين لم بكن يمانع قى تقسيم المدينة 
بين العرب والبهود. ولافى وضعها كلها نحت 


١947‏ - لكن «بن جوريون» راح يفير رليه 

ويزيد حرصه على القدس مدفوعاً بضغوط 

البهود فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
القد كان هؤلاء اليهود الامريكيون بالنسبة 


وجهات نظر / 


سلسسسسسياح ةصطصيهيف فى 


2 


- والآن - وتحت موازين قوة جديدة - فعليه 
أن يعشمد على يهود امريكا ليعيش ويكبر. 

ويهود امريكا لاتحركهم إلى نصرة 
إسرائيل أن يذكرهم احد بابناء دينهم الذين 
هربوا من أوروببا إلى إسرائيل فى القرن التاسع 
عشر. ولاتثير خيالهم حياة المستعمرات 
ضمن حركة ال كيبوتز», ولايهمهمان 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين مكشوفون امام 
اغلببة عربية فى ذلك البلد تقاوم وجودهم - 
.تلك كفها مور عرفها البهود حنى فى تجريتهم 
الأمريكية. وحين كان العالم الجديد (امريكا) 
فى خيالهم (وليس فتسطين) صو ءارض 
الميعادة. 

وفى مجتمع مُنْدَيْنَ (ومُدْءٍ بالمشالية 
التبشيربة) مثل المجتمع الأمريكى فى القرن 
التاسع عشر. الم بعد ذلك فى عصر الظهور 
والخروج إلى العائم فى القرن العشرين - فإن 
يهود امريكا استدعاهم إلى نصرة إسرائيل 
عامل رئيسى واحد هو الدين. وهنا يمكن لن 
تكون القدس اسنرجاعا للماضى ١البهودى.‏ 
(رغم انها لم تكن فى أى وقت على طول التاريخ 
عاصمة لأئ من القبائل البهودية وممالكها 
قصيرة العُمر فى فلسطين (كنعان القديمة). 
كانت فى القدس بقابا للهبكل. أو هكذا قيل. 
الكنه حول هذه البقايا كان لابد من نحت 
ممم اسطورى مُستْجدِ يدعو ويُنادى يهود 
أمريكا ويستولى على مشاعرهم ) 

وعندما قامت الثورة المصرية سنة 1161 
فإن «دافيد بن جوريون» بحث فى كل سجلات 
الدولة الإسرائيلية عن معلومات يستنير بها فى 
البق بم عسى أن تكون عليه تصرفات 
الرجل الذى طهر فى مقدمة الصفوف وهو 
اللواء .محمر نجيبء.. ولم يعثر «بن 
جوربونء على ما يفيده. لكن المعلوصات 
الواردة من القاهرة كانت تشير إلى رغبة فى 
التركيز على الإصلاح الداخلى. ولوّظة 
ضور ن جوريون أن لديه فرصة للتعامل 


محاولة تبدوساذجة ا وسطحية فى الوثائق 
الإسرائيلية ‏ إذا قورنت بحقائق الاسور زمانها 


القاهرة 
الوثائق الإسرائيلية - هو ان احد مستشارى 
سفارة إسرائيل فى باريس سلْم للوزير 
المشوض المصسرى «على شوقى» (وهو احد 
أبناء الشاعر الكبير «احمد شوقى») خطاباً من 
«بن جوريون» إلى اللواء ,محمد نجيب» - 
.وعندما وَصَلّ هذا الخطاب إلى القاهرة - وكانت 
وزارة “على ماهرء (باشا) هى القائمة باسور 
الحكم فبها خلال الشهور الثلاثة الأولى - كان 
قرار» على ماهرء (باشا) بعد التشاور مع 


بيثهم «جمال عبد الثاصرهء) - 
هوان هذه المحاولة الإسرائيدية لاينيقى ارد 
عليها. ذلك ان قرد باى جواب يعنى 
الدخول فى حوارٍ مع إسرائيل لايريده 


بن جوريون:. .. مصرمسألةأعقد. فى الوقت الحالى 

لا خطرمنها . لكنها فى المستقبل خطرمحتمل. الحقيقة أن مصر 
هى ما يجب أن نتحسب له . لماذا 4 لأن مصرهى الدولة الحقيقية 
الوحيدة فى العالم العربى حتى الأن ؛ وهذا يجعلها تهديدأ كامنا. 
إن المصريين لا ينهمون أننا لا نريد شيئأ عندهم . كل ما نريده 
منهم أن يبقوا وراء حدودهم وأن ينعلوا هناك ما يشاعون .. 


النتام الجديد ولايستطيع تُحَمّل عواقبه. نم 
إن الرفض الصريح قد يشير على الجائب الآخر 
مالالزوم لإشارته, خصوصا فى هذا الوقت 
المبكر من عمر النتظام الجديد. وهو فى كل 
الأحوال مشفول بفتح باب المفاوضات مع 
الإنجليز من جل الجلاء. وليس فى صالحه أن 
تتقاطع الخطوط وتتداخل باى شكل فى حوارٍ 
مهما تكن طبيعته مع إسرائيل. 

الكن وجه الغرابة أن الوثائق الإسرائيلية 
تواصل الإشارة إلى اتصالات ورسائل يجرى 
تبادلها بين القاهرة وتل ابيب مرورا 
بباريس. 


ره أننى اعرف عن نحفيقٍ 
جرى فى شان هذا اللغز عندما يدات يعض 
حكاباته تَشُسَرْب وتصل إلى نسماع الحكومة 
الامريكية فى الفقروف التى كلف فيها الرئيس 
+ايزنهاورء مساعبه النشيطة لتحقيق «.سلام 
فى الأرض اللشدّسةء (وهو نفس ما يحاوله 
٠كلينتونء‏ الآن سنة ٠٠٠‏ 2!) - ثم حدث فى 
تلك الترة (لواخر سنة 984 )١‏ أن «روبرت 
ماكلوى. المبعوث الشخصى للرئيس 
+ايزنهاورء سال فى القساهرة عن «نقطة 
سعيتةء قال إنها وَرَدت فى سياق رسائل 
متبادلة بين القاهرة ونل ابيب عن طريق 
باريس. وبدا ذلك فى القاهرة مبعث دهشة - 
وحيرة. ثم تقرر إجراء بحسث تُطورَ إلى 
تحفيق تبين منه أن بعض «الشطار» من 
المصريين فى باريس قاموا بعملية لحسابهم 
مشخصي]. 


[ووفق تقرير مكتوب ومحفوظ فى ملفات 
رئاسة الجمهورية فى مصر (وفى هيئة 
المخابرات العامة آيضا) - ففد ظهر أن هؤلاء 
«الشطار» تطوعوا لعمل سياسى لايدخل فى 
اختصاصهم, ثم اقنعوا بعض الجهات فى مصر 
وقتها بانهم تمكنوا من تجنيد دبلوماسى مُهم 
بالسفارة الإسرائيلية فى باريس. وانهم 
يحصلون مه على معلومات سرية فى مقابل 
مبائغ يدفعونهاله - وعلى الناحية المقابلة 
فإن ذلك الدبلوماسى الإسرائيلى جرى إيهامه 
بانه فدح خط اتصال مع القاصرة. ودار كلام 
وطارت مبالغ حولتها المخابرات | اللصرية وقتها 
إلى باريس لصالح عملية مهس ثم بين 
فى النهاية انها أحلام صغيرة على ناحية. 
ونوهام كبيرة على الناحية الآخرى !]| 


[ووجد ٠جمال‏ عبد الناصر. نفسه 
مضطرا إلى إسلاغ ‏ ماكلوىء بان ما وصل 
إليهم عن اتصالات تجرى فى باريس 
«مجصء (حسب تعبيره) لالساس له لم 
يعشرف بان «بعضهم ‏ لسوء الحظ ‏ وجدها 
وسيلة لزيادة دخله والاستمتاع بمبامج الحياة 
أكثر فى باريس. وأن إجراءات مناسبة قد تم 
اتخاذهاء. ثم أوضح «جمال عبد الناصرء 


ا ماكفوىء «أنهمء (يقصد الأمريكان) كان 
يجب ان يَسئدنوا بالمنطق العادى على ان نتظاما. 
قام على حركة بدات س القوات المسلحة. 
وبدات كرد فعلٍ لنجرية حرب فلسطين التى 
شارك فيها عدد مُن أعضاء مجلس قيادة الثورة. 


أزمة مع الإنجليزا 
السويس. ولااجد داعيا لن اقول الآن فى ذلك 
الموضوع أكثر. لكن التحقيق ونتائجه - كما 
أسلفت - موجودة ومحفوئقة فى الرئاسة وفى 
المخابرات. وبعض التفاصيل لبست مُرِيِضَة!] 


[ثم كان إن محاولات «روبرت ماكلوى» 
ويعدها محاولات «روبرت أندرسونء وهو 
مبعوث آخر ل أيزنهاور» إلى مصر (سئة 
90 - اصطدمت بمشكلة اساسية كبرى 
هى «الثقب.». فقد أصَّرّت مصر ‏ فى عهد 
الشورة كما كان فى العهد الملكى من قبل - على 
أنه من المستحيل عليها قيول أى حل للصراع 
فى الشرق الأوسطط لايتضمن أن تكون منطقة. 
+النقب» عربية (وضمن قرار التقسيم كما 
أده الكونت «برنادوت» وسيط الأمم 
المتحدة فى هدنة فلسطين سنة )١114/‏ - 
وداعى الإصرار المصرى أن «النقبء عربيا 
بكفل استمرار الاتص ال البرى بين مصر 
وبقية العالم العربى فى المشرق؛ وذلك هو 
المصدر التاريشى الأكبر فى حياتها بالدين 
(السيحيةولإسلام) ‏ ثم باللفة 
(العربية). 

وهنا طرا على قائمة اولويات «بن 


دع واس وو ات 
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[4] اشبتلة 


ا تمتسئ الوثائق الإسرائيلية بتقاريرها 
وشهاداتها ومعلوماتها بإشارات دائمة 
ومتكررة وملحة إلى ضرورة أن تكون لإسراثيل 
فنبدة تووية تكون «الحامى النهائى لها 
وسط جسوع العرب المحصيطين بها فى كل 
ناحية؛ والذين اضمروا لها العداء حتى من 
قبل قيامها. ثم رفضوا التعامل الطبيعى 
(التطييع) معها بعد قيامهاء وحتى بعد 


العدد الحادى والمشرون. أكتوير ٠ ٠١‏ ؟. 


ابوب بي ال دق الست وي ةا 


كان؛ بن جوريون, بادى القلق من إحتمال 

أن ؛ يظهربين العرب رجل له قدرات قيادية 

ولديه الجاذبية الإنسانيسة ( 1553:ة:) التى تجعله قادراً 
على تحريك الحجم العربى ليصب ح قوة فصل 
اقتسسسسسادر على تحط وماصتع 

مصط فى اتاتورك. فى تركيا!. 


انتصارها عليهم عسكريا فى سنة 19148 

وتبسدا اولى الإشسارات فى الوذائق 
الإسرائيلية إلى الفنبلة النووبة حتى قبل فيام 
الدولة. وثرد الإشارة بغير تسعيية فى محضر 
اجتماع للجنة الننفيذية للوكالة اليهودية 
حضره «بن جوريونء سنة 19141 - وقال فيه 
إنه «عندما تقوم الدولة اليهودية فى وسط 
هذا البحر من الحقد العريى عليها إن 
ضمائها الوحيدٌ هو الحتصول على سلاج 
علمي مُتطور من مستوى ذلك السلاح الذى 
حسمت به الولايات المتحدة حربها مع 
البابان (القنبلة التريسة) .. 


ن جوريون» 
»الدولة البهودية عندما تقوم لاينيقى لها 
أن تكرر تجربة يهود أوروبا الذين لم ينتبهوا 
إلابعد فوات الأوان إلى أن «هتلرهء يريد 
«إبادنهم فى غرف الغاز» ؟ 
وإذالم نقف للعرب من قبل الدقيقة 
الاولى فبإن «المحرفة» (الهولوكوست) التى 
جرت فى أوروبا سوف تتكرر منا قى الوطن 
البهودى. وذلك لاينبقى أن نسمح به مهما 
كانت المخاطر ومهما بلغ الثمن»! 


[وبعد اقشراب ٠«جمال‏ عبد الناصرء 
اقمة السلطة فى محر سنة 1404 راح «بن 
جوريون» يحدث بمسراحسة اكتسر عن 


وبتاريخ مايوسئة ١404‏ فتحءبن 
جوريون» عقله وقلبه لأعضاء اللجنة قائلاً 


إن العسرب لم ينسوا قط إهفتة هزيمة 
جيوشهم بواسطة جيشنا ومُم الاكبرمنا 
عدا فى السكان. وفى مساحة الأرض. وفى 


حجم الموارد. وسوف يعودون مرة ومرة 
القتالنا. وهُم يقسدرون على تَحَمَّلٍ هزائم 
يستوعبونها بحجم السكان والأرض 
والمواردء واما إسرائيل فإنها لاتستطليع - 
بمعني أن إسرائيل إذا خسرت الحرب مرة - 
خسرت الحياة إلى الابد ! 

ذلك ماينبفي أن تعرفوهجيها. 
0 أن الأرق. ا كل يوم 


استريح إل إل كان لدى #سوائيل مسلاح للردخ 
النهائى يكون هو الحماية الآضيرة للشعب 
اليهودى. 

إننا فقراء فى موارد الجغرافيا إزاء العالم 
العربى. ولكنثا اغتى متهم بموارد المقل 


العدد الحادى والعشرون. لكتوبر ٠٠‏ ؟. 


(مدير المشروع النووى الأمريكى) - و«تيلرء. 
(مهندس القنيلة الهبدروجينية) - والثلاثة 
يهود - أن يقومو؛ من أجل إسرائيل بما قاموا يه 
من أجل الولابات المتحدة !١‏ 

وكان «بن جوريون» قد بدا يتحرك فعلاً 


دى الشهير 

«إرئست بيرجمانء مستشارا خاصا له للشئون 
الفلسة ' 

وكسان قسراره أن يكون المشروع التسووى 

الإسرائيلى نحت الإشراف المباشر لرئاسة 

2 م كا ا 
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8 مسبكرا - وفق ما تقسول به الوشائق 
الإسسرا طرح «داشيد بن جسوريون* 
سؤاله الكبير وهو «كيف يمكن لإسرائيل أن 
تقيم مشروعها النووى ‏ ومن ثم تقوم ببناء 
قنبلتها الثووية (أو ٠خيار‏ اللحظة الأخيرة.٠‏ 
كما كان يسميه). 

وقد أحس «بن جوريون» - وفق ما ظهره 
الونائق - أن هذا السؤال لايمكن تاجيله. 
وخصوصا ان خلافا نُشَب فى التقديرات 
والرؤى بين مستشاره العلمى (الدكقور 
٠إرنست‏ بيرجمان») وهو الاسناذ الاشهر فى 
علوم الطبيعة؛ وبين مساعده السياسى الذى 
اختاره للتشهيل والمساعدة (شيمون بيويز») 

كسان سوضوع الخلاف أن الدكتور 
«بيرجمانء يريد أن يبدا النووى 
الإسرائيلى من البداية حتى بنهض مُؤْسّس] 
على أرض صلبة قابلة تحمل ثقله. وقادرة 
على دفع إمكانيات تطوره. وعلى التاحية. 
الأخرى فإن ٠‏ شيمون بيريز» يقول براى مخائف 
مؤداه أن البدء من البداية مضيعة للوقت لا 


تستليع إسرائيل تُحَملها. وحسب قوله علماذا 
نعيد اختراع ما سَبَفنا الغير إلى اختراعه. 
وداذا لاُوْشر الوق وناخذه جاهرا؟.! 


1 


وهنَابِرَزسؤالَ كبيرعماإذا كان ذلك 
مُتاحا لإسرائيل؟ ‏ بمعنى: مل هناك طرّف 
سبق إلى تحصيل قدرة تووية متطورة 
يرضى بأن يساعد إسرائيل قديها؟ وإلى أى 
مدى؟ وتحت آية شروط؟ 

وظل +بن جوريون» حائرا بعض الوقت 
بين مستشاره العلمى ومساعده السياسي. 
كان يرى وجهة نظر العام (٠بيرجمان»).‏ 
ومن ناحية اخرى فقد بدا أن رأى مساعدم 
السياسي («بيريز») احتمال لايصح إهماله 
- وهكذا طرّح السؤال الكبير نفسه على 
مستوى لجنة الأمن فى مجلس الوزراء 
الإسراشيلى؛ وكانت النتيجة (فى وفنها) غير 
كينع وو ربوا ليزي بورصادني. 


والأسباب فى مجملها على التحو الثالى: 

»بين الدول النووية القادرة نتظرياً على 
مساعدة إسرائيل فى أى مشروع نووى فإن: 

١-الولابات‏ الملتحدةلن تقبل (فى 
المست قبل القريب على الآقل) لآن مصالحها 
واسعة فى العالم العربى. كما أن شركات 
البترول الامريكية تملك نفوذا على القرار 
السياسى الامريكى فى الشسرق الأوسط. 

؟ - بريطائيا حالة ميثوس منها. ففد قنام 
تفور بينها وبين إسرائيل من قبل إعصلان قيام 
الدولة اليهودية. مضافا إلى ذلك ان بريطائيا 
الآن مشغولة بترتيب أوضاعها فى العائم 
العربى. وهى داخلة فى مفاوضات مع مصر 
ومع العراق للوصول إلى معاهدات جديدة 
تحل محل معاهدات قديمة مع البلدين 
(معاهدة سنة ١575‏ مع معسر - ومعاهدة 
اسنة 1+٠‏ مع العراق) . 

؟ -الاتحاد السوفيتى لايمكن حتى 
مفاتحته فى الطلب الإسرائيلى. فهناك مشاكل 
معفدة مع الدولة السوفيتية. وهى مشاكل لها 
جذور تاريشية؛ كما أن لها امتدادات معاصرة 
أهمها الآن موجة اضطهاد عارمة ضد اليهود 
(بسبب قضبة الأطباء الذيز شارك بعضهم 
فى عسلاج زيم الاتحاد السوفيتي ذلك الولت 
«جوزيف ستالين» ثم اتهموا بانهم حاولا دس 
السم له بتحريض من المخابرات الأمريكية). 

وإذن تبقى فرنسا؟ 

والفعضلة: هل ترضى فرنسا؟ وباية 
شروط؟ 

وكان السرد الذى جرى النوصل إليه 
وصاغه ٠شيمون‏ بيريز» فى مذكرة لم يظهر 
نصها الكامل فى الوثائق الإسرائيلية. واثما 
لهرت إحالات وإشارات لها. هوه 

٠-إن‏ فرنسا تشعر بعرارة من الطريقة. 
التى يعاملها بها حلفاؤها الإنجليز والأمريكان 
لانهم لايريدون - حثى الآن - اعتبارها طرفا 
معهم على قدم المساواة فى القرار السياسى 
الاعلى للدول القربية 

؟ - وترنيباً على ذلك فإن بريطائيا بالذات 
تتصرف فى أوروبا وخارجها بمنطق انها 
مرشبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات 


خاصة تجِمَّع الناطفين باللفة الإنجليزية 
(تلك كانت إسقراتي 
فى الحرب العالمية الثائية وبعدها). ١‏ ومن هنا 
فإن بريطائيا تتعامل مع فرنسا بنوع من 
اتير الحكومة فى باريس: 
استفزاز فرنسا بواسطة بريعلائيا - 
1 لسن ليق يلغ سداد قى 
الشرق الأوسط. إذ تأمرت بريطانيا مع 
بعض «الوطتيين المحليين. على «زحلقة» 
فرنسا من الشرق العربي (سوريا ولبنان) 
غ-إن الحسركة الوطنيبة العربية أبسدت 
مُعارّضة ومُقَاوْمة لصالح فرنسار لحم 
«جذور ئقافية فرنسية قديمة ولاتزال 
حية.. وهذه المعارضة والمقاومة واضحة 
اليس فنقط فى التضسامن العربسى مع استقلال 
سوريا ولبنان. وائما هذا التضامن العربى 
مستمر الآن وأكثر اندفاعا فى اقرب العريسى 
تابيدا لاستقلال ٠‏ تونس» و«المفسرب» - 
وحتى «الجزا 
وفى وقت مابين نهاية سنة ١10:‏ 


وكسان أول اتحسال اسستطلاعي أجسراء 
«شيمون بيريزء مع السفير الفرنسى (الجديد 
بيب) وهوالسفير .بيير 


ولم يقل »بيريزء للسفير القرئسي - 
طبقا للوثائق - كلمة واحدة عن , سشروع 
تووى إسرائيلى. بل فى الغائب ‏ وكما يبدو 
عن الاوراق - فساته لم بتسحدث اصلاً عن 
السلاح. وإنما كان مجعل كلامه للسفير 
الفرنسى أن ,فرنسا في القطروف الراهثة 
تحناج إلى صديق مونوق به فى الشرق 
الوسط. وناك صديق جاهز وُخلص ايضا 
الكن فرنسا مشغولة يغفيره» ؛ 

واضاف «بيريزء ما مؤداه: .إن الولايات 
المتحدة الأمريكيه ما تزال نصاول مع +ناصصر: 
ونامل ان تجعده صدبقها فى المنطقة. ثم إن 
بريطائيا تصاول مع الهاشمبين فى العراق 
والأردن» وايضا) فى سوريا. وذلك يضع 
إسرائيل وفرئسا فى نفس القارب سعاً. وإذ 
انذكوت باريمس. ومن مصلهتها أن تنذكر. أن 
تل أبيب تفع فى منتصف المسافة بين القاصرة 
ودمشق ‏ إذن فإنها سوف تكثشف أنه لابد 
اللبلدين (إسسرائيل وفرنسا) أن تكون لهسا فى 
الشرق الأوسط سياسة متفق عليها بينهما 
وحدهماء! 

ومما هو شاهر فى الوثائق فمإن السفير 


الشجرية أنها كانت صادقة ونافعة إلى ابعد 
حم فقد كانت تصيحة السفيرٍ الفرئسي 

اله بيريزء: اذهب إلي فرنسا ولاتْضي وق 
كثيرا مع الساسة. وإنما حاول أن نتصل 


بوكسلاء الوزارات الدائمين. ما 
القوة الحقيقية الآن فى باريس ست 


4 وجشات نظر 


لان السياسة الفرنسية الحزبية نشهد <الة 
«هزلية. من عدم الاستقرارننيجة لأزمات 
«الجمهورية الرابعة قي فرئساء. وهى نزمات 
مُسنعصية جعلت كل الوزراء فى مَهَبْ الريع 
وبالتانى ركزت السلطة الفعلية فى يد 
البيروقراطية.؟ 

ومن المدهش أن شيمون بيريزء حمل 
تقريره عن لفائه بالسغير الفرنسى إلى «دافيد 
بن جوريون- رغم نه لم بعد فى ذلك الوقات 
رئيسا للوزراء. بل كان «أبأ» نخاضباً من جميع 


كسان الابزال بشير ويُوَجه و؛ 
وليس إلى رئيس الوزراء الذى 
ا 
خصوصا فى الجيش والمشابرات - وحتى 
اوزارة الخارجبة التى احتفنة بها رئيس الوزراء 
الجديد لنفسه !198 


5 تغزاز 


8 88 طوال سنة ١464‏ كسان ٠«مسوشى‏ 
شاربتء رئيسا لوزراء إسرائيل؛ لكن الوئائق 
الإسرائيلية شير إلى أن + دافيد بن جوربون* 
كان الأمر الناهى من وراء ستار من طريق 
الشلائى الشهبر من معاونيه ٠موشى‏ ديان». 


وكان هؤلاء الثلاثة وغيرهم من رجال «بن 
جوريونء شد ساورهم القدق مما يجرى فى 
مصر. فقد بدا أن «رجلاً قويا» يصعد إلى 
افمة السلحلة بسرعة. وان هذا الرجل بالفعل 
بقيم نظام) وطناً تظهر ملامحه ذكثر كل يوم. 
الم إن هذا الرْجل يدير مفاوضات مع بريطانيا 
يبدو انها على وشك الوصول إلى اتفساق 
ينحفق بموجبه جلاء القوات البريطانية عن 
قاعدة قناة السويس. 

وكان راى الشلاثة - ولم يخالفهم احد - أن 
ذلك أمر ينبفى منعه بكل الوسائل لاه لايد 
قبل خروج الإنجليز من قواعد قناة السوء 
أن يتحفق صلح بين مصر وإسرائيل؛ لآن 
عودة قواعد فناة السوبس إلى مصبر. وما 
يصحبها بالضرورة من عودة مصرية حرة 


وجرى فى نفس الوقت أن صر بدات 
تخرج إلى العائم الفربى وإلى العالم 
الأوسع. وكان ذلك مُشيراً للقلق تلك الفثرة 
فى إسرائيل - وطبقا للوثائق - فقد امتدت 


وجعفات نكر ٠‏ 


نا 


صلات متينة بين مصر من ناحية وبين كل 
من الهند ويوجوسلافيا من ناحية اخرى. ثم 
إن فكرة شديدة الأهمية طرحت نفسها فى ذلك 
الوقت. وهى إمكانية عقد مؤتمر تجتمع فيه 
الدول الأسبوية والاقريقية وحركات التحرير 
الوطنى - ثم تُبْذى أن مصرمن اكثئر 
العناصر النشطلة فى الدعوة إلى هذا المؤتمر 
الذى تفسرران يعقده فى ٠باتدونج»‏ - 
إندوئيسيا 

وتحتوى وثائق الخارجية الإسرائيلية فى 
تلك الفترة على إشارات وتحذيرات من أن 
«ناصر يستعمل علافات آقامها مع الزعيم 
الهندى ٠جسواهر‏ لال نهروء. ومع الزعيم 
الإندوئيسى «أحمد سوكارنو». ومع الزعيم 
البورمى ٠«أونوء.‏ لمع مشاركة إسرائيل فى 
التحضير أو المشاركة فى أعمال المؤتمر الكبير 
المقشرح. فى الوقت الذى كانت هى (إسرائيل) 
اراغبة فى اعتبار نفسها دولة أسيوية ! 

وكان من المزعج (لدبن جوريون») أن 
افادة سيا وافريقبا اقتنعوا بما قيل لهم فى 
القاهرة من انه إذا التسزمت إسرائيل بقرار 
الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١11‏ (قرار 
التقسيم ‏ بالنقب عريبا. وهو مشروع 
«برنادوت» - وسيط الأمم المتحدة المكلف 
بتنفيذ قرار التقسيم) فإن إسرائيل تستطيع 
حضور مؤتمر»باندونج . والافإن اشتراكها 
مع عصيائها لقرارات الامم المتحدة يصبع 
رْخْصَة لاحتلال غير شرعى لأرض بقوة 
السلاح ؟ 

وتنجح مصر فعلاً فى استبعاد إسرائيل 
من «تجَمّع باشونج», .. وثحول دونها ودون 
للشاركة فى للؤتمر شذى اعتبر فى ره 
«حد3) تاريشيا ضخماء. 

ويُصبع المزاج فى إسرائيل حادا فى كل ما 
ينعدق بمصر. ويّسره ذكرها فى كل الوئائق 
الإسرائيلية - من تلك الفّرة - ليس باعتبارها 
عَدْوًا مُحتملاً. وإنما باعتبارها عَدُوَا ماثلاً فى 
الحال وشديد الخطر فى المستقيل. 

وتبدا السياسة الإسرائينية فى ممارسة 
العداء مُسَلُحَا قد مصر. 

© وهناك وثيقة من مكتب رئيس الوزراء 
موشى شاربت» تشبر إلى أن رئيس اركان 
الحرب «موشى ديان» اقشرح عليه (فى ذلك 
الوقت من لواخر )١1404‏ خطة عمل مسلح 
هدفه عزل قطاع غرّة عن مصر لإفقادها 
الاعتبار وسط العرب. والتاتبر على هيبتها 
فى آسبا وافريقيا. 

ونشير الوثيقة إلى أن رئيس الوزراء سال 
رئيس اركان الحرب: «اليس معنى ذلك أن 
مصر سوف تجد نفسها مُضطرة إلى حربٍ 
«ديانء» قائلا: «ولمٌ لاء؟ 

© وضمن الوئائق الإسرائيلية مُجموعات لا 
داعى للوقوف أمامها طويلا لآن امرها مشهورء 
وهى خاصة بما عرف ياسم .«فضيحة 
لافون.. ومؤداها أن تعليمات صَدَرَت 
منسوبة إلى مكتب وزير الدفاع فى ذلك الوقت 
(ربيع وصيف سنة )١964‏ بتتفيذ عمليات 
اتفجير فنابل وإشعال حرائق فى القاهرة 


انهود امرنكا اس ند عاهع الى تصرة 

إسرائيل عامل رئيسى واحد هو الدين ؛ وهنا يمكن 

أن تكون القدس استرجاعا للماضى , اليهودى؛ (رغم أنها لم 
تكن فى أى وقت على طول التاريخ عاصمة لأى 

من القبائل البهودية وممالكها قصيرة 

العمرفى فلسطين (كنعان القديمة) 


والإسكندرية. ومهاجمة مكاتب تابعة لسفارات 
الدول الاجنبية وخصوص) سفارات الولابات 
المنحدة وبريطانيا لإظهار قصور الحكومة 
المصرية فى السيطرة على الامن وحماية 
أرواح الأجائب فى بلدها. ومن ثم تكون غير 
اجدبرة بالاستقلال. غبر سستعدة لمسئوليقه. 
غارقة فى تُعَصُّبٍ اعسى ضد القرب؟ 

وقد نجيحت محاولة تفجير القنابل 
وإشعال النار ثلاث مرات, الم اتكشف أمرها 
فى اشرة الرابعة فى دار سينماء سترو» 
بالإسكندرية حين اشتعلت قنبلة فى جبب 
عميل يهودى كان يحاول وضعها فى ركن من 
ممرات دار السينما. ولم يكن الاصرا 
اتكشاف مؤامرة. وإنما نُحَوَلَ الموضوع كله 
إلى فضيحة لأنه لَبْتَ أن «الموسادء (المخابرات 
العامة) قد قفررت (دون توجيه سياسى من 
أعلى) أن تقوم بتنشيط عملها بين اليهود 
فلصريين. اوتنج فقري مر بيجاوم 
مسرى ‏ مُسلح وإرهابى. 


[وكان ذلك فى الواقع فصل النهاية فى 
أقصة جالية بهودية عاشت طوبلاً وازدهرت 
كشيرا فى بلد عربى إسلامى. وفى الواقع 
لإ يسيب جد د ااتتيعة انساق عمد اناعد 
فى معسرمن 45٠٠١‏ قبلها إلى 7٠٠١‏ بعدها. 
حتى جاءت حرب السويس ولم يعد باقيا 
فى مصر غير عَدَّد يقل عن الف يهودى 
ويهودية !]. 


كذلك تنضمن الونائق الإسرائيلية رَزْم] 
كاملة يمكن المرور عليها بسرعة. وهى تخّصٍ 
الغارة الشهيرة على غزة. وملابساتها ان 
مصسركائت تبدى معارضة لفكرة حلف 
عستوي شرون (حلف بشداء) وانهودول 


الجيش الإسرائيلى رغبة منها فى إظهار عجز 
مصر ‏ نفسها ‏ أمام العالم العربى كله أن 
تقوم بغارة مسلحة على مواقع الجيش 
المصرى فى غزة 


ريون 
قبراير 1860 - الذى عاد قبلها بيوم واحد من 
عزلقه الاختيارية فى مستعمرة «سد بوكر» 
وتولى وزارة الدفاع. ثم رئاسة الوزارة. 

كانت الفارة على نمزة قدادت إلى 
المصريين ضباط) وجنوداً. كما جرحت 
خمسة وأربعين. مُستهدفة بالدرجة الأولى 
معسكراً للجيش المصسرى ٠‏ 

وكانت الفارة على غزة إحراج) شديداً 
اللنتظام الشورى فى القاهرة. 

وكانت وقائعها وملابساتها هى مادعا 
«جمال عبد الناصرء إلى إبلاغ الولايات 
المتحدة يائه إذالم يمصصل على سلاح من 
القرب يحمى به حدود الوطن وامن الآمة 


و.سلامة القوات. فإنه سوف يشترى 
السلاح من اى مكسان. 

وكانت تلك بداية صفقات الأسلحة مع 
الاتحاد السوفيقي. 

ويوم 17 سبتمير1100 - أعلن «جمال 
عبد الناصرء عن اول صفقة سلاح مع 


5 عرفت الحكومة الإسرائيلية - كما بير 
من الوثائق - 2 
الاتحاد السوفيتى قبل الإعلان عنها ره 
فى القاهرة يوم 7؟ سبتصبر. 

وراحت اجهزة إسرائيلية مُكْفددة 
اتنصح بشن حرب وقسائيسة 6000م 
7" قد مصسر: 

ومن المفارقات أن وزارة الخارجية ‏ كما 
يبين من الوثائق ‏ كانت لول المطالبين. فقد 
كتب السقيران «أبا إيبانء و«جدعون 
رافائيل» مذكرة مشتركة يطلبان فيها اشرو 
اقيام إسرائيل بعمل عسكرى بقصد إسقاط 
النظام العسكرى فى مصر الذى يتزعمه 
اتاصرء. 

وتطهّر على حافة هذه البرقية تاشيرة 
تقول: «الحرب الوقائية معناها منع طرف 
على وشك أن يشن حرب) من اختيار التوقيت 
الملائم واستباق محاولته بضربة اولى؛ وهذا 
اليس متوافرأ فيما يحدث الآن من مصسرء. 

الكن إشسارة لخرى سريعة وعصابرة فى 
إحدى الونائق تشير إلى أن «إايسر هاريل» 
رئيس جهاز المخابرات (الموساد) مُصرُْ على 
ضرورة «حرب وقائية». 

انم تجيء وثيقة إسرائيلية اخرى متائية 
وواضحة:؛ وهى مذكرة كتبها رئيس هيثة 
الاركان الجنرال ٠‏ مسوشى ديان» إلى وزيسر 
الدشاع ورئيس الوزراء (بناء على طلسب «بن 
جوريون» فيما يبدو) 

وتقول مذكرة ٠‏ موشى ديانء بالنص؛ 

١‏ -إن الحسل الكامل الضسرورى لمشكلة 
إسرائيل الامنية يتطلب إسقاط نظام ناصر 
فى مصر. وهناك أساليب عدة يمكن بها 
مواجهة التطورات الآخيرة (يعنى صفقة 
الاسلحة المصرية مع الاتحاد السوفيتى) - وإذا 
اريد تاجيل تنقيذ الحل الكامل فى الوقت 
الحاضر انتظارا لظروف معينة فإنه لابد أن 


العدد الحادى والمشرون. اكتوير ٠٠+‏ ام 


ال ا الت 3ت 


بدأ ,بن جوريون, يتحرك فعلأ نحو خيار نووى إسرائيلى 
راح يتحدث عنه بإستمرار بإعتباره , الضمان النهائى , إذا , يدا 


أن كل شىء يمكن أن يضييع, 


٠١‏ وكانت أول خطوة له هى تعيين العالم 


الألمانى اليهودى الشهير. إرنست بيرجمان, مستشارا خاصسا 
اله للشئون العلمية! وكان قراره أن يكون المشروع النووى 


الإسرائيلى تحت الإشراف المباشر لرناسة الوزراء 

يكون مُسثقرا لدى الجميع انه يستحيل أن فى حالة يرثى لها. وقد هَرولوا إلى سقارات 

يكون هناك حل نهائى دون إسفاط ناصرعن بريطاتيا والولايات المتحدة بطلبون تدخل 

السلطة. فهذا وحده ما يتزع جذور حكوماتها بسرعة قبل ان تنكشف الحقبقة. 

واسباب الخطر الذى يَنْهَدْ إسرائيل. وكاتوا علي اس تعدا ادفع آى شن حتى 
ب -إذا كان من المطلوب إسقاط نظام بتجنبوا فضيحة علنية أياماً او اسابيع تبقى 

ناصر فإنه من الضرورى ولتحقيق هذه لهم فبهاارض محتلة. 

المهمة السعى إلى مواجهة حاسمةمع الغرب يفعلونمايشاءون لكنهم يخشون 

الممريسين فى وقت قريب ... قرب وقست من الفضيحة: وهنا فإن الضغط عليهم سهل 

ممكن. وإلافإن التكاليف الأمنية قد تصبح خصوصاً مصر التى تعتبر ئفسها اكبر ولهم 


عالية بالنسبة لهذا البلد (إسرائيل) لأننا إذا 
انتظرنا حتى يتم استيعاب صفقة الاسلحة. 
التشيكية لمصر. فإن أى عمليات إسرائيلية 
اضد مصر سوف تكون غالية الثمن. 

ح إن الحكومة (فى إسرائيل) مطالبة. 
بان تسعى للحصول على مَدَد إضافى كبير 
الاسلحة المتطورة وذخائرها قبل اى تاريخ 
يُمَدْد للمواجهة وعلى اى حال فإئه لايجب 
ربط الأمرين نزاماً ببعضهما فى التوقيت (أى 
اللواجهة الحاسمة مع مصر - والحصول على 
مَدْد جديد من الاسلحة المتطورة). 

د - إن هذا المفهوم يختلف عن المقهوم الذى 
بنادى بحرب وقائية ضد محسر لآن «الحرب 
الوقائية. قد تمدو جربا عدوائية تشنها 
إسرائيل مباشرة. والدولة (إسرائيل) ل[ 
.تستطيع أن نواجه العالم من موقف المعندى! 

اه إن إسرائيل لاتحتاج إلى لية خطط 
لاستفزاز مصر لآن حكومة مصر نفسها كفيلة - 
بعنادها ورفضها للحلول الوسط دائما- بان 
تقدم اسبابا للاستفزاز تستغلها إسرائيل - أى 
أن على إسرائيل أن تكون مُدْيَفظة لآن تكون 
المفجر "5100ماعل" عندما تنشب أى أزمة حتى 
تستطيع الإمساك بها وتحويلها إلى فرصة 
قابلة للتفجير إذا رؤِىَ بافضلية ذلك. وهكنا 
فإن النوصية التى تتقدم بها هينة الاركان هى 
الثثبّه بطريفة واعية لأى استفزاز مصرى» 
والإمساك به وتكبيره بحيث تكون الفرص 
مفتوحة أمام صائع القرار الإسرائيلى يُسثفل 
منها ما يشاء فى التوقيت الملاثم اله( 

وعندما قسراءبن جوريون» مذكرة رئيس 
الأركان كان طلبه أن تعد رئاسة الأركان 
وتعرض عليه خطط) بديلة: 

-خطة لاحتلال غزة وفصل القطاع 
عن مصسر. 

- خطة لاحتلال شرم الشيخ والمنطقة 
المحيطة يها. 

خطة لاحتلال خط العريش راس 


وقدشرح دافيدين جوريونء باستفاضة فى 
اجتماع لهيئة الأركان فكرة وسياسة (ثم نققرية). 
«الأرض مقابل السلامء على النحو الثائى: 

+عندما قامت قوات جيش الدفاع باحتلال 
منطقة العريش فى مصصر فى الايام الآخيرة من 
حرب سنة ١448‏ (ديسسير) - فقد لاحظ ان 
الخلك ٠فاروق»‏ ووزارته وكل اركان حكمه كانوا 


العدد الحادى والعشرون. اكتوير .2٠٠‏ 


دولة عربية. مصر لاتستطيع مواجهة 
العسرب الآخسرين وجسزء من ارضها تحت 
الاحتلال خصوصا إذا كانت القوة المحتلة هى 
إسرائيل الصغيرة النى يكرهونها ويتعاملون 
معها باتفة وازبراء. 

وناصر شانه شان ففاروقء وربما اكشر من 
فاروق؛ لن يستطيع تُحْمُل فضيحة احقلال 
جزء من أرض معسر بواسطة إسرائيل, بينما 
هو يحاول إخراج إنجلترا من بلده بعد احتلال 

نحن هنا يقول .بن جوريون» - امام 
فرصة أو معادلة سياسية جيدة وثافعة. 

أرض. جزء من أراضيهم كبير أو صغير 
حسب الظطروف - يتم احتلاله بواسطة قواتنا 
وإذا أرادوا أرضهم فعليهم أن يدفعوا الثسن». 

الم يضيف «بن جوريون» فى الخلاصة: 
+الأرض مقابل السلام» ؟ 

(ويصير التعبير مثلاً. نم شعاراً. ثم 
اسياسة وننلرية كاملة طُيّقت فى حبنه وما زالت 
تطبْق حتى الآن!). 


[ومن المفزع أن السياسة العربية الراهنة. 
تستعمل الآن هذا الشعار وهذه النظرية وكان 
كنيهما من اجتهاداتها أو اختراعماتها. غافنة عن 
الاصل. وناسية تجارب عديدة جرى فيها 
الإمساك بمواقع متعددة كبيرة وصغيرة من 
الأرض العربية ‏ رهلئن في مقابل فدية - عودة 

راجع 


1# # ومع بداية سنة 1457 ففإن الوذائق 
الإسرائيلية تفقد خصوصيتها. ذلك أن الطريق 
إلى السويس بدا. وفى طليعته مشت 
بريطائيا وفرنسا. وفرنسا سابقة بخطوة أو 
خطوتين وهى المضَرّض والمتلم لعملية 


السويس حسب ما تقول به الونائق 

والشاهد أن الطريق العسكرى إلى السويس 
بدا ظاهرا فى ولبقة نات أهمية خاصة 
اتحكى تفاصيل لقاء بين «بورجيس مانورى» 
وزير الدفاع القرتسى وعآبل توماسء مدير 
وزارة الدفاع الإسرائيلى. وفى هذا اللقاء قإن 
وزير الدفاع الفرنسى قام يرحب بضيفه 
مدير وزارة الدفاع الإسرائيئى» وبدلاً من التحية 
بادره - طبقا لتقريره ضمن الوثائق 
الإسرائينية - قائلا: والآن قسل لى يا عمزيزى 
نوماس. ماهو الوقت الذى يلزم للجيش 
الإسراثيلى لكى يدخسل إلى سيناء ويصل إلى 
فناة السويس؟ ‏ وماهى الطلبات التى 
انستطيع تقددمها لكم إذا كنثم على استعداء 
لهذا العصل». 

ثم راح وزير الدفاع الفسرنسى بسروى 
لضيافه الإسرائيلى أن «فرئسا لم تعد قادرة 
على تُحَمّل انتشار النفوذ المصرى فى شمال 
افريقيا. وتحريض ناصر اليومى لشعوب 
ا مغرب العربى حقى تتحرر من السيطرة 
الفرنسية ‏ إضافة إلى أن ناصر فيما يبدو 
يفكر فى الشمَرّش بشركة فناة السويس وهى 
ملك لفرنسا تحرص عليه وتقاتل من أجل 
الاحتفاظ به 1 

اوكانت هذه المبادرة هى النى قادت إلى 
مؤتمر سرى فرنسى_إسرائيلى فى قلعة 
«فيرمارء (قسرب باريس) يوم 4 يونيو 
وقد تم الاتفاق فبها على أكبر صفقة 
اسلاح حصلت عليها إسرائيل» وكانت مُكَوْنة من 
٠7‏ طائرة من طراز ٠‏ ميستيره. وماثة دبابة. 
من طراز “781:6 - والهدف المشترك هو العمل 
«لإسقاط ناصر وتظامه» ‏ وكان الإغراء 
الأكبر الذى قدمته فرنسا لإسرائيل حتى تقل 
دورها فى مغامرة الوصول إلى قناة السويس 
- دا ثلته الحكومة الإسرائيلية بالإيجاب على 
طلب قدمه «شيمون بيريزء ملحا فى ختام 
مؤتمرء فيرمار». ووفقا لهذا الرد الإيجابى فإن 
فرنسا تُعَهّدت بان تعطى لإسرائيل مفاعلا 
نوويا مسن طراز «إى. إل. ؟» "81-3" وثن 
تشارك فى توفير ٠١‏ أطنان من الماء النقيل- 
جاءت فيما بعد من النرويج ‏ لم إن فرنسا 
سوف تساعد على تركيب المفاعل وتشغيله ! 


[إن انظروف مشت بعد تلك إلى سحب 
عرض قدمته الول الغربية (الولايات المتحدة. 
- بريطانيا - ومعهما البنك الدولي) يُحمل 
ْعَهدا بالمساعدة فى تمويل السد العالى الذى 
اصبح حلم الوطنية المصرية. وقد جرى 
سحب العرض فى طروف مهيشة إذ ادعى 
البيان الصادر عن وزير الخارجبة الأمريكى 
«جون فوستر دالاسء وقتها أن «المشروع أكبر 
من قدرة الاقتصاد المصسرى على تحمله.! 

وردت مصر بتاميم قناة السويس.] 


اللونائق الإسرائيلية فقد ذعصب 


-مسوشى ديانء يوم 14 يوليو ١90:‏ آى 
بعد ثلاثة أيسام من تاميم القناة - إلى مقابلة 
مع «دافيد بن جوريون» وبحضور , شيمون 
بيريزء لييعرض عليه خطط جيش الدفاع 
العمل الفورى ضد مصر. ويطلب توجيهه فى 
شانها. وايها اكثر صلاءمة فى الفلروف 
جوج لد فر ع سو 00 0 


ماو ءاقتا ب د 
فى اللقدمة. ذلك أن بريطاتيا وفرئسا دخلنا 
بشدة على خط المواجهة؛ وإسرائيل الآن 
تملسك -فسرصة وترف. ان تفكر على مهدها 
وتقسرر التسها كيف تتصرف + لساعدة 


انم يلقفت «دافيد بن جوريونء إلى «ببريز» 
- ويقول له: «اللهم أن نحصصل على المفاعل 
الشووى الى ودود به.. 

وتمشى الحصوادث - كما تروى الوذائق - 
من مؤتمرء فيرمارء إلى مؤتمرء سيفرء الشهير 
يوم ؟7 اكتوير1147. وقد شاركت فيه 
بريطائيا مع فرنسا ضمن مؤامرة تواطؤ على 
غمزو مصسر تقوم فيها إسرائيل بدور الاستفزاز 
وتخترق حدود سيناء داخلة إلى عمقها فى 
اتجاه قناة السوييس لكى تعطى للدولتين 
الكبيرتين فرصة للتدخل بنوجيه إنذار إلى 
مصربإخلاء منطقة القناة كلها. 


[وتلك من أولها لآخرها اسرارلم يبق 
منها فى الخفاء شى»؛ حتى نصوص معاهدة 
«سيفرء السريسة والموّقعة من الأطراف - وهى 
أول مرة توقع فيها الدول فى العصر الحديث 
مؤامرة - مؤامرة - مكتوبة في صك سَمْهسور 
بإمضاء - وقد جرى نشر صورة هذه المعاهدة 
السرية حين عشر باحثون من هينة الإذاعة 
البريطانية ‏ اثناء إعداد فيلم تسجيلى عن 
حوب كسويسس - على الفسطة الخاسة 
بدافيه بن جوريون» من هذه المعاهدة 
السريسة, وكان رئيس الوزراء الإسراشيلى افد 
اطواما بأصابعه ووضعها فى جيبه واحتفظ 
بهافى توراقه]. 


وربماان نهم ما بقى فى الوثائق 
الإسرائيلية من تلك الفذرة أنه بعد القضب 
الأمريكى من عملية السويس لان الحلفاء 
الأوروببين وإسرائيل تصرفوا دون اسنشارة 
واشنطن وإذثها ‏ ثم بعد الإنذار الروسى 
الذى وجهه ٠‏ خروشوفء إلى الأطراف والذى 
كان له أشسره - ثم بعد صمود معسرى للإنذار 
البسريظانى ‏ الفسرئسى يوم 5؟ أكتوبر 
وللحرب فى مواجهة الشوى الثلاثة المعتدية. 
من أركان المؤامرة الثلاثية ‏ ثم بعد مُسائدة 
اهاثلة من الأمة العربيسة ومن كل بلدان آسيا 
واقريقيا فإن إضلاق النارعلى جبهات 
انقتال تؤدف يوم ١‏ نوفمبر 

40 , وكانت للؤامرة قد شت 3 


١‏ وجشاتنظر 


تماما. وبات على العدوان الثلاتى ان 


اتفاق «سيفرء؛ لكن الآخرين تخاذلوا ووقفوا 
فى منتصف الطريق. وسحبوا جبوشهم من 
بور سعبد. وتركوا إسرائيل وحيدة وسط 

اثم حدث أن «بورجيس ماثورى» وزير 
الدفاع الفرنسى تولى رئاسة الوزارة يعد 
اسقسوط رئيسه السابق «جي موليه.. وقام 
«مانورى» بدعوة ء بيريز» إلى باريس ليقول 
اله إن «فرنسا لم تغير أهدافهاء وانها ما زالت 
مصممة على دهم أمن إسرائيل إلى النهاية, 
وانه من ذلك قسرر أن المفاعل النووى الذى 
تقدمه فرشسا لإسرائ .يكون بضعف 
مدافة الأول + «حتى تستطيعوا أن تفعلواها 
تريدون». 

وكان ذلك اقصى ما يحلم به ٠‏ دافيد بن 
جوربون», وقد ادرك (كما تُوَضمّح الوثائق) ان 
إسرائيل عليها الآن أن تبشعد عن الواجهة فى 
انشرق الأوسط. وأن تقمع بعيدا وتنكب 
صامتة على تشغيل مفاعلها النووى - وإنتاج 
قثبلنها القادرة على الحسم النهائي قبل 
الدقيقة الأخيرة. 

وعندما أعلن الرئيس الأمريكى ٠دوايت‏ 
أبزنهساورء مسئولية الولايات الملتحدة عن 
المنطقة بمقتضى إعلائه الشهير يوم ه ينابر 
/١01/‏ فقد بدا مُحققا لدبن جوريون» ان 
انتقالاإمبراطورياً كبيرأً تم فى المنطقة. وان 
تجم فرنسا قدافل. وان الشمس 
البريطائية على الشرق الاوسط تدحرجت 
إلى حافة القروب. وآن عصراً جديدا قد يدا 
وقيادته للولابات المتحدة الأمريكية. وكذلك 
فإن على إسراشيل أن تخي الساحة وتنتظر 
شكل الحوادث المقبلة؛ وتقرر من مكدشها 
طريفة تدخلها مستفيدة من الأخوال 
المسشضرة! 


0 


العا 


ا ا تبدو الوثائق الإسرائيلية - أوعلى 
الاقل ما هو متاح منها ‏ هادئة وتكاد تكون 
داترة على امتداد فثرة السئوات من منتصف 
سنة /81؟ ١‏ إلى منتصف سنة 21١57‏ 
والاسباب قيما تقول به الاوراق كما يلى 

فى تلك الفترة كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية فى النى تقود اللعسكر 


١١ وجهاننظر‎ 


ا 2 ا 0ل 


0 
ا 


الشريسى عله فى التعامل مع حركة القومية 
العربية, وكان إحساس إسرائيل أن أى ظهور 
الها فى الحملاث السياسية والنفسمة الكبمرة 
المختدمة على ساحة المنطقة. يُعَقَّد المسائل ولا 
يُسَهْلها. 

؟ -أن إسرائيل - كما يتبدى من الونائق - 
تركت قلب العالم العربى للولايات المتحدة 
وتفرغت هى لما أسمته «محاولة بناء شوق 
خارجى حول الطوق العريى المحيط بهاء. 
وبذلك فهى تُحَوّل العرب الذين يحاصروتها 
إلى عسرب محاصرين. وسبيلها إلى ذلك إقامة 
علاقات نعاون وثيق مع دول الحافة 
الخارجية للعالم العربى: وبالتحديد: تركياء 
وايران» واثيوبيا . 

؟-أن تلك الفثرة شهدت نشوء واشتداد 
نوع من الحرب الأهلية العربية - عرياً ضد 
عرب - كما كان ٠بن‏ جوريون» بريد ويتمنى. 
السويس دون تشاور مسبق معه. وكذلك 
أحرجه التقارب المشسارعة خطاء بين مصر 
وسوريا. ثم رط الملك فى محاولة لضرب 
الوحدة المصرية ‏ السورية, واغتيال .جمال 
عبد الشاصرء. وفشلت المحاولة واتعش فت 
ونُشرّت وثائقهاء وساءت علاقة مصر 
بالسعودية. لم حدث بعد ذلك لن الوحدة 


حتى انفك الرباط بين دمشق والقاهرة. تم إن 
النظام الهاشمى الذى سقط فى العراق بشورة 
1 يوليو108١,‏ حل محله حكم عبد الكريم 
اقاسمء الذى أنبت بسيطرة الشيوعبين عليه 
أنه أكثر عسداء لحركة القومية العريبة من كل 
العروش! 

4- وكان أن الحرب الأهلية العربية التى 
دارت بالتأمر وبالمال وبالنحريض تفاقمت لكى 
تصبح حربا مسلحة فى اليمنء وقد جرى 
استلمجار آلاف المرتزقة الا. (إنجليز وا مان 


واسبان وفرنسيين) لكى يتولوا شن حرب 
عصابات حديثة ضد القوات المصرية بقصد 
إنهاكها فى اليمن. وكان أهم الضالعين في 
اتنفليمٍ حرب إنهاك انجيش المصرى في اليمن 
هو اللورد »جوليان إبمرى» وكان وزيرأً سابقا 
اللحرب فى حزب المحافظين (وزوج) لابنة رئيس 


التقاه للك .حسين» ‏ باسمه وثيابة عن 
آخرين - .(طبقا للونائق) عدة مرات سنة 
8 وثمت الثقاءات فى بيت «جوليان 


مقتوحة '- وكان لإسرائيل فى العملية دورٌ 
مُحْدْدء هوان يوم طيرائها بمهدات منتظمة 
الإمداد قوات المرتزقة الآجائب بالمهمات 
والذخائر من الجو. وذلك لآن الإمداد عن طريق 


هناك وثيقةمن مكتب رئيسالوزراء 

,موشى شاريت, تشيرإلى أن رئيس أركان الحرب 

, موشى ديان, اقترح عليه (فى ذلك الوقت من أواخر 1404) خطة 
عمل مسلح هدفه عزل قطاع غزة عن مصسر 
لإفقادهاالاعتبار وسطالعرب: والتأثير 

على هيبتهافىآسيا وأفريقيا. 


الجوار اليمني من عدن الشاضعة لوزارة. 
المستعمرات البريطائية مكشوف - ثم إن 


ه ‏ والظاهر من قراءة الملفات وما تحمله 
من إشارات - أن إسرائيل فى تلك الفترة انهمكت 
في حملة من نشاط المخابرات يستهدف 
العلماء الآلمان الذين استعاتت مصر ببعضهم 
لدعم برامجها فى صنع السلاح غير 
التقنيدى. وهكذا فإن هؤلاء العلماء تُعَرْضوا 
الحملات من القتل والتشهير والمطاردة. وكان 
المشرف على هذه الحملات هو «إيسر هاريل»* 
مدير «الموساد». 

وتشير الونائق الإسرائيلية من بعيد إلى 
أن خلافا وقع بين مديرالمضابرات الإسرائيلية. 
العامة (الموساد) «إيسر هاريل» وبين مدير 
المخابرات العسكرية (امان) «ماثير آميت»- 
موضوعه كما يلى؛ 


يوس 


مديسرءالموساد» يرى أن برنامج التصليح 
المصرى يدخل إلى مناطق أصبحت نشكل 
خشراً على إسرائيل. ومنطقه: 

© أن مصر عَرَفْت بامر مفاعل إسرائيل 
النووى (الذى حصلت علبه من فرتسا) 
وباذرت تستعد مُدرِعَه أن إسرائيل بهذا المفاعل 
الكبير - سوف تسبق إلى صنع القنبلة ولهذا 
فإنها (مصر) من باب النعويض وحتى نتمكن 
من سَّدُ الفجوة الثى يصنمها السبق 
النووى الإسرائيلى و أ و 
من السلاح: 

السلاح الكيماوى (غاز الساريين - 
أوالقنيلة الثووية للفقراء كما سمي السلاح 
الكيماوى وقتها). 

والسلاح الجرثومى (ابتداء من 
جرائيم الحْمّى الصفراء إلى الطاعون) . 

( ومع أن إسراثيل لديها ما يكفمى من هذين 
السلاحين ‏ الكبماوى والجرثومى - فإن 
توصل صر إلى هذه الاتواع من الاسلحة. 
والشوسّع فى إنتاجهما. له على إسرائيل 


إلى ما حققته مصر وفاجات به 
العام وإسرائيل معه فى يوليو؟147 من 
إطلاق صواريخ متوسطة المدى تطول كل 
إسرائيل؛ فإن تقديرات إسرائيل كانت أن 
الأسلحة الكيماوية والجرثومبة - وفى حال 
تهديد خطير بالصواريخ - يمكن أن تكون رادعا 
حقيقيا بُمَطْلاستعمال القنبلة النووية 
الإسرائيلية التى لم يتم صنعها بعد. وإنما هى 
فى قلب المفاعلات سر لن تظهر آثاره قبل 
اسنة 458 ١‏ أو بعدها على الأغلب. 

(ونشير الوثائق الإسرائيلية إلى أن 
الصواربخ المصرية كانت تعائى من مشكلة لم 


يتيسر حلها. وهى مشكلة اجهزة التوجيه - 
الكن مشروع الصواريخ كله وإشراف العالم 
الامانى الدكتور «بيلز» عليه كان مرفوض] 
من إسراظيل جملة وتفصيلاً - والملاحّظ (طبقا 
اللوثائق) أن إسرائيل هى الاخرى كانت لديها 
فى ذلك الوقت مشكلة فى أجهزة التوجيه), 

© واستنادا إنى ذلك فبإن إسرائيل - كذلك 
را مدير «الموساد» - لابد لها أن تشن حملة. 
«قتل» ضد العلماء الألمان العاملين فى مصسرء 
وإذا أدى ذلك إلى مشاكل مع الحكومة الالماثية 
وخصوصا أن بعض هذه الععليات ضد 
العُلماء الآلمان سوف يتم فى المانيا (اثناء 
وجودهم مناك لمهمّات اوإجازات) - فإن 
حكومة إسرائيل يجب أن تكون حازصة وان 
تُذكر الحكومة الألمانية إذا «فثحّت فقمهاء 
ب المافسى الأسودء للدولة والشعب فى 
المانيا تجاه البهود فى التاريخ البعيد 
والقريب 
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اما مدير «امان» (المخابرات العسكرية) 
الجنرال ٠ماثير‏ آميت» فقد كان له متغلورٌ آخر: 

© فهو لا يقل من خمطر ما تصئعه مصسرء 
لكنه يراه خطرا مؤجلالان تحعقيق 
المشروعات المصرية سوف بستفرق زمنا 
طويلا. 

© لم هو يسرى أن الولابات المتحدة تشن 
حرب اعصاب قوية على مصر [ مكلت في 
تحذيرات من التوسع النووى (ومن الاسلحة 
اعم التقلمدية مموما ونبيها الاسلهة 
الكبماوية والجرئومية) - وكلها تحذبرات 


وفى هذه الرسائل فقد تُبَّدَى ان لق 
الولايات المتحدة من مشروعات الاسلحة غير 
النظليدية التى تحاول مصر صنعها لايقل عن 
اقلق إسرائيل. وفى حين أن إسرائيل لاتشك 
تائير) بكر على محصر فإن الولايات المتحدة 
تقدر على الأقل أن تُهَدْد عند المزوم بوقف 
شحئات القمح الأمريكى إلى مصسر. 

© وأخيسرا فسإن إسرائيل فى نغمنى عن 
إغضاب المانيا فى هذه الظروف. وخصوص) 
أنها قد حصلت على صفقة أسلحة هائلة مثها - 
استكمالا للتعويضات الألمانية, ساعد عليها أن 
«بون» ضاق صدرها بالسياسة اللصرية التى 
اعترفت بالثائيا الشرقية: وينبفى تشجيعها 
.وليس إحراجها! 

وكان القرار على المستوى الإستراتيجى 
فى إسرائيل حلاً وسطا بين الجنرائسين: 
رئيس «الموسادء ورئيس «أمصان». 

أى أن الحل كان شرك «إيسر هاريل» 
عمارس تفاط في اراء اتع ته لقان 
مُنْجَني) - قدرالمستطاع ‏ أن تتم عملياته فى 
الانياء ومن ناحية أخرى واستجابة ل.مائير 
آميتء فإن رئاسة الوزارة ووزارة الخارجية في 


العدد الحادى والعشرونأكتوير 7٠٠ ٠‏ 


الوفستغلق لإسلسسراتيلية 


شرح ,بن جوريون, باستفاضة فى إجتماع لهيئة الأركان نظرية 
الأرض مقابل السلام» على النحو التالى: , عندما قامت إسرائيل 
بإحتلال منطقة العريش فى مصرفهى الأيام الأخيرة من حرب سنة 
4. فقد لاحظ أن الملك , فاروق, ووزارته وكل أركان حكمه كانوا فى 
حالة يرثى لها . وقد هرؤلوا إلى سفارات بريطانيا والولايات المتحدة 
يطلبون تدخل حكوماتها بسرعة قبل أن تنكشف الحقيقة. 


إسرائيل عديهما العمل على زيادة التقارب - 
بكل الوسائل- مع «بسون» (عاصمة الماثيا 
الغربية) حتى تفشل شحنات السلاح الألماني 


وكان مناك سبب آخر لإبقاء الابواب 
مفتوحة فى «بون». فقد عَرَُّت إسرائيل باسر 
عفد توشك مصر على توقيعه مع شركة 
,سيمئسء الألمانية لشراء مفاعل نووى بوازى 
المفاعل الإسراثيلى فى ٠دبمونه»‏ ويتفوق علبه. 
ويحل محل مفاعل «أتشاصء (السوفيتي 
الصنع) الصفير الذى ادى دوره وزيادة فى 
تدريب وإعسداد كادر إنسائى مصرى قادرٍ 
كانت إسرائيل تخشى منه حجما وكفاءة 
(وكان لديها رصد دقيق لعدد من عناصره. 
وخطط للخطف أو الاغتبال يجرى تحضيرها 
البعضهم) ‏ وفى طلب إبقاء الابواب فى 
«بون» مفتوحة ففإن إسرائيل كانت ثُرَثْبِ 
الحملة ضقفط سياسي وإعلامى على المائيا 
الغربية ينُصاعَد ويؤدى إلى وقف عشم 


8 8 مع بداية سنة1470 عادتإلى 
الوثائق الإسرائيلية - فى حدود ما وصل إلى 
- كى تصبح نشيطلة مرة أخرى ومذيرة؛ وقد 
قله ايها سياق وتفاصيل الما تتكائف 


على حد تعبيره ‏ من مناورات السياسات 
الحزبية فى إسرائيل. وقد احس بها نذقلة 
بالهموم و«تعاد تكون مُشيُعة بالسموم» 


بريسح ويستريح, وكان لديه ما يدعوه إلى 
الاطمئنان إلى ان مشروع إسرائيل النووى 
يمضى فى طريقه. وائه مهماعان جنوحع 


بع عا مييا دوم د 
التفديرات والعمليات ‏ والمخابرات العامة 
(«الموساد.) ‏ والمفابرات العسكرية 
(«امان») - ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا 
الوافعة تحت إشراف رئاسة الوزراء - ومراكز 
البحث السياسى الإستراتيجى المعتمدة) هي 
المسثودة دائما عن تحديد مطالب «الأمنء فى 


المدد الحادى والمشرون. أكتوير ٠‏ - 


بلد يحتلءالأمنء فيه أكبر مساحة من 
اهتمامات السياسة. بمعنى أن الساسة فى هذا 
الحزب أو ذلك. وفى هذه الحكومة أو تلك. وفى 
هذا الاثتلاف أوغيره. اليسوا هم المسئولين عن 
تحسديد مطالب «الأمنء الإسرائيلى. وإنما 
تحديد هذه المطالب ‏ نُشْجَدْدةَ مع تفيير 
الظروف ‏ منوطه بتلك الجهات الباقية 
والدائمة والمسئولة وراء كل الأحزاب والوزارات 
والائتلافات من اى ‏ ومن كل- آنوان الطليف 
على أشق الحياة السياسية فى إسرائيل (عَمَلٍ 
- لبكود - شاس - ميريتز - وغيرهم جميعا 
وبدون استثتاء!). 

؟- وعلى نحو ما فإن «بن جوريون» راوده 
قبل أن بقسرر الاعتزال نهائيا حلم التوصل إلى 
اتفاق مع محر تَصورٌ انه إذا خلقه فد خُلّدَ 
اسمه على مدى التاريخ الإسرائيلى. ليس فقط 
باعتباره بانى الدولة البهودية وانما بكونه 
صانع سلامها ايضا. 

.وكان تقدير «بن جوريون» فى ذلك الوقت 
اسنة ١477‏ أنائما على أساس أن «جمال عبد 
الناصرء ريما كان مهيا الآن كسالم يكن من 


قبل لوصول إلى تفاهم من نوع مامع 
إسرائيل. 
وكانت أسباب «بن جوريون» كسا شرحها 


بنفسه فى حديث بينه وبين البارون «إدموئد 
دى روتشيلدء الذى قام بتسجيلها ‏ على 
النحو الثائى؛ 

رأى «د. ب» (داقفيد بن جوريون) أن 
٠ناصرء‏ ثعلم الآن بالتجربة مالم يكن لديه 
حين سمح لنفسه بمعاداة إسرائيل إلى آخر 
المدى. 

هوالآن (فى راى «بن جوريون») مجروح 
من الانفصال بين مصر وسوريا. وهذا 
الانفصال كان بالشسية له مفاجاة ضَرْت 
هببته. وقد ساعد «ناصرء على قيام شورة 
فى العراق لكن زعيم هذه الشورة «عبد الكريم 
اناسمء اتقئب علبه. اثم إنه - أى «تاصرهء - لا 
يشق فى الملوك العرب؛ ومّم ايضا لابثقون 
ابه. وقد ذهب إلى مسائدة الثورة فى اليمن 
فاصطاده الملوك العرب وأصدقاؤهم الغرببون 
اوسط جبالها الموحشة وحجزوا ثلث جيشه 
هناك. وقد تُوَمّم أن بمقدوره أن يقود حلفا 
عريبا كبير) يواجه إسرائيل. لكنه وجد 
تفسه فى النهاية يواجه الولايات المتحدة 
الأمريكية وهى قوة لاطاقة له إزاءها. ثم إن 
الديه فى مصر مشاكل داخلبة لان هناك من 


حزب الببعث فى سوريا والعراق والاردن» 
وحرّب الإخوان المسلمين فى عقر داره فى 


فصر 

وكان راى «بن جوريون» كما سَجْله عنه 
٠إدموند‏ دى روتشيلدء ان ناصرء الآن رجل 
مرمق متعب. ومع أنه مازال شاباً بغدد 


ات 


السئين إلااثه أصبح أكبر من عُمرِه بالهُموم 
التى يَتْحَمُلها من الاعداء والاصدقاء على 
السواءء. وهذا يجعله -مُحبطاء لعنابادد)- 
وكذلك فإته قد يكون مسقعدا لآن يصفى 
لصوت العقلء حتى وإن جاءه هذا 
الصوت من اتجاه يعتبره معاديا له, ومن شم 
يعرف أن ١«أحلامه‏ العره وَهمء, وان 
«إسرائيل تملك على الأقل لن تمنحه الهدوء 
الذى يحتاجه. وتستطبع ان تُوَشر عليه الموارد 
التى بهدرها لكى يلحق ببرامج إسرائيل 


مع الاريكسانها 


فى وقائعمه ومشاركاً فى حواراته ! 
ففى ذلك الوقت (مارس سنة 1876) جام 
الزيارتى فى القاشرة واحسد من أقسرب الأصدقاء 
أوهوانصير منئيس هاطتون وكان وقتها 
رئيسا لتحرير جريدة ٠‏ الصنداى تيمسء على 
اند متقية الور تروي سوج ليبا 


معجزة فى ٠.‏ «الصتداى تيمسء قفزت بها إلى 
نف وحدها قى مقدمة الصحافة البريطاتية 
ا 2 00 


إلى جاتب تميزه المهنى. ثم إه كان يمك 
وراءه تجربة ضخمة - وغالية - بدأت معه 
منذشارك فى الحرب العالمية كضصايط 
مقاتل التحق بقيادة الماريشال ٠‏ مونتجمرى»ء 
أثناء غزو الحلفاء لأوروبا وفق عملية 
«أوقرلورد» وبهسدف تحريرها من سيطرة 


سعيداً فى حياته. محفلوفلا بزوجة ممتازة 
وأربعة أبناء ناجحين كل فى مهنته. 

وكانت تلك عوامل ساعدت الرجل ليس 
فق على تقو للهني ونا يض علي كانه 


تيمس نفسهاء تبر نجوم كبار متل «فرائك 


الذين 
بكنبء ولذلك فهو لابّلام على شيء؛ بل إثه 
المسئول الذى يُرجى ويُشتّكى إليه من هؤلاء 
الذين يكتيون إذا جمْحوا ثولم يُجِمّحوة! 

وكذلك كائت صلات +دئيس هاملتون» 
طيبة مع كل القوى فى الحاصمة البريطائية 
وفى غيرها من العواصم بتائير نفوذ 
٠الصنداى‏ تيمس» ‏ وكائت الابواب مفتوحة 
اله من قحسرء«باكتجهام, إلى مقر رئاسة 
الوزارة فى +داوئئج ستربت». ومن البيت 
الأبيض فى واشنطن إلى الكرمدين فى موسكوا 

وكان ذلك الرجل ‏ «دنيس هاملتون» - 
هو الرجل الذى جاء لزيارتى فى القاهرة فى 
مارس سئة ١577‏ - وظهر بعدها بالعجم 
الكببر فى الوثائق الإسرائيلية؛ وسَحَبَنى معه 
إليها ‏ دون أن أدرى - حنى وَصَلست هذه 
الوثائق الإسرائيلية إلى يدى ومُشّت عيناى 
على سطورها ! ) 11 


5 وصل ئيس هاطتونء إلى مصر 
(يوم؟١‏ مارس )١07‏ وسمه زوجئه 
«توليفء» ضيوفا علينا. وبّقيا معنافي 
القاهرة ليام 1 
زيارة الاقصر واسوان بقن أنه هناك قادر 
على أن +« فوح يو سرج 151 12997 
بقاطعه أحد أو يستولى عليه خبر؛ 

ولم نستطع أن نذهب معهما لشواغل 
الحّت. وبهد قرابه الأسبوع عادا. وطلب 
«دئيسء مقابلة «جمال عبد الناصر». ولم 
تلبه رغم أنه جاء إلى محر فى 
ازيارة شخصية؛ وتقديرى أن «دنيسء حنى 
وإنلم يعن صحفيا كاتبا ل 


الأخبار في العالمء ٠‏ وكانت الذاهرة في تلك 
الآيام مصنعا من لهم مصائع الأخبار فى 


مع +جمال عبد الثاصرء قى بيته. وهناك دار 
حوار عام عن الأوضاع العامة فى المنطقة 
وفى العالملم يضرج عن المالوف فى تلك 


الوثائق الإسرائيئية - اورقا بعد أوراق - 
راحت تقول عن هذا الاجتماع شيئا آخربدا 
الى مُسشوجبا للد هسه حي نتيح لى 
الاشلاع عليه ]. 


«اتصل ب إدمونه دى روتشيلد من لدن 
يقول إن دنس هاملتون (صديق هيكل المقرّبٍ 
من تاصسر) ‏ نابل الرئيس المصسرى وسمع 
منه فونه إثه .إذاالتقى هو وأنافى غرفة 
واحدة لعدة ساعات فإنه وانق من أن كل 
المشاكل القائمة بين محر وإسرائيل سوف 
اننتهى إلى حل يرضى الطرفين» 


[ولم يكن ذلك ماحدث 

كان ماحدث؛ وقد حدث امامى وحدث 
بمشاركقى. هوان مشابلة «دئيس هاملتونء 
ا جمال عبد الناصرء جرت - كما أسلفت - 
فى الإطار العادى الحاثوف من قضابا تلك الأيام 
(تصقيدات الصراع العربي الإسراذيلي - 
العلاقات بين محسر وسوريا والعراق مع كلام 
زاد ابامها حول مشروع وحدة فيدرالية مقثرحة 
بين الثلاثة - ثم عن اليمن وعدن والخليج). 

وغنمداة الملقابلة ساقرءدثيس. 
و لوليفء عائدين إلى لشدن. 

ومَرْت خمسة أيام بالضبط وليس اكثر 
وفوجئت بتديفون من دنيس هاملتون» بقول 
الى من لشدن إنه «قادم إلى القاهرة مساء غد 
ويريد مقابدتى قور وصوله». ولت له إن 
سسيسارتى سوف تكون بالمطار فى | 
التحمله إلى «الأهرام» (مكتبى) مباشرة 

ويدخل «دئيس. إلى مكتبى ففيسائنى: .هل 
المكثب مسن من ناحية الاختراق بِالتُسَمُع.. 

واد علبه بان .ذلك ما أقلنهء. وأضيف 
«أننى لااستطبع أن اقطع ولاغيسرى فى لى 
مكان فى العالم باته ليس هناك من ينصت 
إليه؟». 

ويفول .دنئيس:: ءإذن نخرج إلى 
الشارع. فهو .' «اففسل مكسان ماضون.. 

واقشرحت أن نذهب إلى بيتى. ولم ير 


يروى لى قصة أشبه ماتكون بالقصص 
٠‏ سالثي:-هل ترف لين كشت أول امس قبل 


لل يه ةسه يه طغلى 


وعادءدنيس. يؤكد .تفعمكنت فى 
إسرائيل مخطوف) تقريب). وهناك جدست 
اساعات مع رئيس الوزراء «دافيد بن جوريون» 
الذى سالنى عن مقابدتى معك للمرئيس 
«ناصر». وسائنى عنه. وطلسب إلئ ان نتقسل 
رسالة منه إلى الرئيسس !.. 

ورجوت «دنيسء أن يتمهل وان يعود 
إلى القصة بالتفصيل. 

وكائت رواينه أنه +التاقى فى اليوم التالى 


بالبارون +إدموند دى روتشيلد.. وعَرَفّ منه 
+روتشيلدء أنه كان قبل يومين مع ٠جمال‏ عبد 


اصداقة .باصي »ببى وصدى عمقهناء. 

وفى منساء ذلك الوم فشن .دشي 
هاملتونء حين تلقى اتصالامن البارون 
روتشيلد» برجوه فيه أن ينتغئره فى بيته على 
شراب 3/514 )) فى الساعة السابعة مساء. 
وفى الموعد المحدد جاء البارون «روتشيلد» ولم 
بجئ وحده وإتمادخل ومعهالسفير 
الإسسرائيلى فى لنين والملحق العسسكرى 
بسفارته. 

وفال «دنيسء إنه لدقائق لم يكن قادرأً 
على استيعاب المشهد. ولكن «روتشيلد. سرح 
اله أنه كان بتحدث تلبفونيا مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلى ثم عرض استطرادا إلى ما سمعه 


عمادار؛ وماهى التفاصيل. و«هل كان هيكل 


وحده مع هاملتون أم كان هناك غسير: 
ونبدى «روتشبلدء أنه »هوالآخرء استفرب 
اهتمام ٠بن‏ جوريونء إلى هذه الدرجة بلقاء 
٠‏ هاملئون» مع «ناصرء. وأنه عاد بعد ال من 
ربع ساعة يعطلبه على التليفون ويساله: 
هل يستطيع أن برسل إليه دشيس 
هالتون فى تل أبيب. فهو يريد أن يلقاه. وأن 
يلقاه عنى الشور وكل شىيء ما زال «طازجاء! 
وقال له »روتشيلد»:إنه «لايستطليع ان 
يضع «دنيسء فى طائرة ويشحنه إلى 
٠‏ ولايستطيع أن يوجه إليه دعوة 
باسم رئيس وزرائهاء. ورَدْ عليه ٠بن‏ جوريون» 
بأنه .سوف يبعث بتعليمات إلى سفير 
إسرائيل فى لندن بان يذهب إلى «دئيس 
هاسشتونء لإبلانه بطلب رئيس الوزراء 
الإسرائيلى أن يلقساه قوراًء ثم إن طائرة خاصة 
سوف تجىء إلى لندن فى الصباح الباكر غدا 
التحمل «دنيسس» إلى إسرائيل». 
وقال لى «دنيس هالتونء وهو وانا 
نتمشى على رصيف كوبرى قصر النيل حول 
منتصف الذيل- إنه حاول أن يمعتذر 
وللسغير الإسرظيلى. وكان موجب 
اعتذاره الرسمى أن «وراءه غدا اجتماعا هاما مع 
تقابة عمال الطباعة فى جريدة ٠الصتداى‏ 
نبمس.. وهذه النقابة تهدد بالإضراب إذالم 
يستجب لمطالبهاء. ولكن «روتشيلد والسفبر 
الإسرائيلى وملحقه العسكرى راحوا ثلاشتهم 


أخذت , دنيس هاملتون , وذهبنا معا إلى موعد مع 

جمال عبد الناصر, فى بيته: وهناك دا رحوارعام عن 

الأوضاع العامة فى المنطقة وفى العالم لم يخرج عن المألوف فى تلك 
الأيام. إلى درجة أننى لم أسجل من وقائعه فيما دونت عنه أكثر من 
سبعة سطور. لكن الوثائق الإسرائيلية راحت تقول عن هذا 
الاجتماع شينا آخربدا لى مُستؤجبا للدهشة 


«سلام الشرق الأوسط وسلام العالمء نهم 
من السلام بين إدارة «الصنداى تيمسء ونقابة. 
عمال الطباعة فيه 

واستطرد «دئيسء وثحن ما زْلنا على 
كوبرى قصر النيل يقول إنه «توجه إلى مطار 
«هيشروء صباحا فى رفقة الملحق العسكرى 
الإسرائيلى فى لندن. وعند الفظلهر كان جالس) 
على الفسداء فى بيست رئيس وزراء إسرائيل 

وكان ملخص ماقاله له «بن جوريون» أنه 
يعتقد أن الوقت مهيا للبدء فى صنع السلام بين 
محسر وإسرائيل». وشرح له الاسباب [واولها 
مايظنه عن مزاج «جمال عبد الناصر» المفعم 
بالإحباط. وما يعرفه (بن جوريون) من هيبة 
أمله فى كل العسرب. والمخاطر التى تهسدده 
(ناصر) من ضغوط من الللوك ومن البعئيين 
ومن المسلمين المتعصبين. واستعداده (ناصر) 
انتبجة لذلك أن يركز جهوده كلها على الداخل 
فى محسر. وآن ذلك يجعله مفتوحا لتقارب مع 
إسرفئيل *؟]. 

اثم فسال +دنيسسء (ونحن على كوبرى فصر 
الثيسل ما زلنا) إن «بن جوريون» طلب منه أن 
بتوجه إلى القاصرة وآن يتحدث معى. وأن 
يقابل ,.جمال عبد الناصرء فى حضورى 
ويبدفه أن رئيس وزراء إسرائيل لديه ما يريد 
وله له. وكله جديد يختلف عما سمعه ٠منا‏ 
فى الماضى.. وفيه كثيريهمه.كزعيم 
ووطنى مصرىء أن يسمعه. وسوف يكتشف 
(ناصر) بنفسه «إذا الثقينا سسرًا فى اى مكان 
قى عند «صديقه تينو - أن اماه 
فرصة لاتتناقض مع طموحاته امصرء ب بل 
العكس لعلها تحقق لمصر اكثر مما يحلم 
بهم 

واستطرد «دشيس هاملتونء (على كوبرى 
افصرالذيل بعد منتصف اللبل) أن «بن 
جوربونء أراده أن يركب الطائرة من نل ابيب 
إلى الفساهرة راسا. لكنه خشى أن يلق 
المصريون عليها الشارإثا لم يكن لديهم علم 
بمهمتها. وإنا وفع إخطارهم مسبقا بمجىء 
الطاشرة فد يش رون أن الموضوع مُناورة 
مفتوحة, وأن القصد منه هو الإحراج - ولهذا 
افإنه (بن جوريون) يرجوه (دنيس) مهماكان 
فى ذلك إرهاق له أن يعود نيه فى المساء 
ويكون قد فُكَر فى الأمر. ثم يعود بالطائرة. 
الخاصة غدا إلى لشدن. ومن هناك ودون انتظار 
إلى القاهرة عائا إليها فى «مُهِسّْة 
سلامء. وقد كان. وهكذا عاد «دئيس» إلى 
القاهرة وقد تشيِرَت صفئه من صديق 
وصحفى. إلى وسيط سياسي ومبعوث من 
رئيس وزراء إسرلئيل ! 


جوريون ابدى له وهو يُوَدّعه مساء فى 
بعد لقائه الثانى معه فى يوم واحد أنه 
بعث برسالة فى نفس المعنى إلى «تناصر» 

اعن طريق «تيتوء. لكنه يغلن أن رسالته عن 
طريق «دئيس» وقى حقسورى (صديق 


«ناصرء اللظَرْب) سوف تصل مباشرة, وجها 
الوجه. ويدون مراسم'»]. 


. وفى الودائق الإسرائيليية وفى يومياته 
بكتب «بن جوريون»: «لسوء الحظ أن دنيس 
هاملتون عاد من القاهرة إلى لندن: الماجاء 
من لشدن ومعه روتشيلد ليقول إن عبد الناصر 


عي ٠‏ وأن ناص كرر عليه الصجع 
المالوقة.. 

ويضيف «بن جوريون»:٠خسارة‏ أن 
تضيع هذه الفرصة الأضيرة. من الواضح أن 
ناصر غير مستعد لأى اتفاق رغم انه الاقدر 
عليه ورغمم ان الظروف المديطة به الآن تجعل 


فهم ارود شيف جيم مرو فياف مق 
«دنيس هاملتونء ما قله لرئيس الوزراء 
الإسرائيلى؟ ]+ 


على أنه لم تمض غير ايام على هذه 
القصة كلها إلاوكان «بن جوريون» قد خرج 
من رئاسة الوزارة ساخطا مرة أخرى على كل 
الشاس! 


وانتقلت المسثولية منه إلى «ليفسى 

وكان ليفى اشكولء مُضَئئلفا عن «بن 
جوربون». لم بكن دوره فى الحركة الصهيوني 
بناء دولة ولاصياغة نظرية أمن. وإنما كانت 
مسئوليته فى الوكانة اليهودية وبعد قيام الدولة. 
فى مجال توفير وإدارة موارد مياه لازمة 
لإسرائيل. سواء للمستعمرات الزراعية لو 
اللمدن الصناعية الجديدة. 

ومع ذلك فى عهد رئاسة «لشكول» 
اللوزارة تُعَشْدَت الأمور ووصلت إلى الحسرب فى 
يونيوستة 1959 

وكاثت مصادر المباه المطلوبة لإسرائيل هى 
المدخل إلى شلالات الدم التى سسالست فى 
ميادين القتال تلك السنة ... وعلى نقس 
المستوى كانت قضية القنبلة النووية 
الإسرائيلية ! 

ويَنْبَدَى جلي) فى الوثائق الإسرائيلية ان 
«الماء» و«القتيلة, معأ هماالعنصران 
الرئيسيان فى تحديد موعد الحرب سنة 
اح 


وتواصل الوثائق الإسرائيلية عرض 
خفاياما. كاشفة من الضفة الاخرى مَشَهَدا 
محيلقا ‏ وموقع نظر مقابر يسيخق 
الذهاب إنيه والوقوف عنده بعض الوقت دون 
أن يكون الوقوف زمان) ضائع) ! 11 


العدد الحادى والعشرون- آكتوير ٠٠+‏ 1م 


تتناول ابوابها: 
كل جوائب تاريخ العبرانيين 


تواريخ الجماعات اليهودية 


بامتداد بلدان العالم وسماتها 
الأساسية. وهياكلها التنظيمة 
وعلاقتها بالصهيونية وإسرائيل. 
أشهر أعلام اليهود وغير 
اليهود الذين ارتبطوا بتورايخ 
الجماعات اليهودية. 


انموذج تفسيرى جديد 
تأليف وإشراف تاريخ اليهودية وفرقها. وكتيها 
عبد الوهاب المسيرى البينية وكتوسبها وشعائرة؟ 
الحركة الصهيونية ونشاتها 
الموسوعة الأولى من نوعها ومدارسها وأعلامها. وهياكلها 
والشاملة لتاريخ اليهود واليهودية التنظيمية 
والصهيونية 
الدولة الصهيونية وسماتها 


الخاصة. وأعلامها. ومؤسساتها 
وأزماتها 


آكثر من ١٠١‏ باحث ومؤلف 
على مدى 75 عام 


...ويصدرفريبا 


ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق 
د. يوسف القرضاوى 


تطلب من دار الشروق 4 شارع سيبويه المصرى . رابعة العدوية مدينة نصرت 4١777949‏ ومكتبة الشروق ١‏ ميدان طلعت حرب ت١: 7941144١‏ 
مبنى «فرست.. الجيزة . أمام حديقة الحيوان0؟ ش الجيزة مبنى فرست مول محل رقم ١5‏ .ت . فاكس .2/70 . 9780141 
ومن ولمكتبات الكبرى 


88 قى السابع عشر من يوليو 1645 
اقلمت طائرة «تى ديليو إبه. الرحلة رقم 
٠‏ عن مطار جون كثيدى الدولى: وبعد 
النتى عشرة دقيقة ونصف سقطث فى 
المحيط جنوبى لونج ايلائد. وفى الثاني من 
اسبتمبر44١‏ أقلعت طائرة .سويس ابرء 
الزهلة رقم 111 من عطار جون كنود 
وبعد أربع عشرة دقيقة فقدت الاتصال 
اللاسلكى با مراقبين الجويين؛ وظلت 
الطائرة محلقة فى اتجاه الشمال. وفى 
التهاية عاد الاتعسال وأبلغت عن وجود 
دخان فى كابينة القبادة بينما كاثت تقترب 
من نوفا سكوتيا.ء ثم هوت فى المحصيط 
الاطلنطي. وفى الحادى والثلاتين من 
أكتوبر 1544 اقلعت طائرة مصر للطيران 
الرحلة ٠‏ 4؟ من مطار جون كتيدى؛ وطارت 
الطائرة شرقا لمدة إحدى وثلاثين دقيقة. ثم 
بت فجأة فى المحصيط شرقى لونج ايلائد 
جنوبى ناموكيت. ولقى الستماثة وستة 
وسبعين شخصا الذين كاثوا على مان 
الطائرات الثلاث حتفهم. وخلال تلك 
السئوات الثلاثة وثلائه اشهر لم يحدث أن 
بسقطت طائرة ركاب كبيسرة اقلعت من 
الولايات المتحدة. 

إن وقوع تلك الحوادث فى منطقة واحدة 
يوحى بان المتطقة ذاتها_أى البيئة 
الموجودة خارج الطائرة ‏ ينبغى وضعها 
فى كل الحالات ضمن الاسباب الشى يتم 
التحقيق فيها. وقد قطعت الدراسات المهمة 
التى بقوم بها مركز ٠جوينت‏ سبيكترم»* 
ووكالة «ناساء لأبحاث الطيران والفضاء 
اشوطا طويلاً نمو إعاءةيناء البيئة 
الكهرومغناطيسية للحادث الأول؛ إلاأن 
العمل بخصوص رحلة «تى ديليو إيه» رقم 
6٠‏ لم يكتمل بعد. ولايكاد يكون قد بدا فى 
حالتى رحلتى .سويس ايرء رقم 111 
ومصر للعليران رقم ٠‏ 14 

ولاتبدو الحاجة ملحة لإعادة بثاء 
الفثروف المحصيطة , بسيب وقوع الحوادث 
الثلاث فى منطقة واحدة فحسب. واثما 
ترجع ايضًا إلى عدم وجود أى سبب داخلى 
محدد: فيعتقد أن رحلة »تى دبليو إيهء رقم 
٠‏ سقطلت نتيجة لانفجار خَرّان وقود 
مركزىء مير أنه لم يعثر على مصدر 
الاحتراق الخاص بذلك الاتفجار. (اثناء 
جلسة الاستماع الخاصة بهذا المادث فى 
شهر أقسطلس, قسم المجلس القومى 
السلامة التقل مصادر الاحتراق المحتملة 
إلى محثملة, وء حبر محتملة» وحدد 
«ماساء كهربيا على أنه الأقل من حيث 
عدم الاحتمال: إلا أن المحققين اعترفوا 
مراراً باتهم لم يعثروا على دليل محدد على 
ذلك الماس الكهربى أو حتى على وضع 
محتمل له). 


وبعتقد كل من مجلس سلامة النقل 
الكندى وشركة «بويتج» أن سقوط رحلة 
«سويس ابره رقم ١١١‏ أصله كهربىء إلااثه 
مامن نظام على الطائرة. أو قطاع من 
قطداعات الاسلاك, أو حقي شريحة من 
الطائرة حكم عليها حتى وقتنا هذا بانها مى 
السبب. وطبقا لما ذكره المجلس القومى 
لسلامة النقل فى الولايات المتحدة. فإن 
ارحلة معسر للطيسران رقم +44 لم يصيها 
عطب ميكانيكى بمكن إرجاع هبوطها 
المفاجئ فى اتجاه المصيط إلبه: وقد ذكر 
مجلس السلامة وكذلك الصحافة مرارأأ عدم 
وجود أى سبب ميكانيكى كدليل على أنه لا 


١١ وجهاتنظر‎ 


بدآن أحد الطليارين اختار عمداً ان ينهى 
حياته وحياة كل المسافرين ممه (وهى 
النقطة التى سوف اعود إليها) 


اهتم الجزء الأول من هذا المقال بالملامج 
المشتركة بين رحلة «تى دبليو إيه. رقم 8٠‏ 
ورحلة «سويس ايره رقم ١١1‏ والذى نشرته 
مجلة نيويورك ريفيو اوف بوكس فى ١؟‏ 
سيتدبر الماضى. ويبدو أن كلا منهما أصابتها 
كارثة كهربية. إلاأن سبب كل حادث قد نبت 


اللغسز 


حتى الآن انه يصعب تحديده. كماان كلا 
منهمااقلمت من مطار جون كنيدى: 
واتجهت الطائرتان شرقا على امتداد لوج 
آيلاته على مسار (الذى يجعل 
الطائرات تتحاشى منطقة من فضاء المحيط 
تسمى 105/او106-/1. عندما تكون 
محجوزة للتدريبات العسكرية)؛ وأقلعت 
الطائرتان فى يوم أربعاء الساعة 4.16 
مساء: وواجهت كل من الطائرتين اولى 
صعوباتها بعد اثنتى عشرة إلى اربع عشرة 
دشيقة من الطيران (صعوبة قاتلة بالنسبة 
ال: تى دبليو إيه .8٠١‏ وصعوبة خاصة 
باللاسلكى تتعلق بجاذبية غير مفهومة حتى 
الآن بالنسبة لرحلة «سويس اير» )١١١‏ مع 
أن مجلس سلامة النقل الكثدى لم يحدد 
انقطاع الاتصال اللاسلكى على أنه مركز 
اهتمام اكثر أهمية من أى جزه آخر فى 
الطائرة. فهو بالناكيه من بين مواضع 
اهتمامهم. وفى 1 مارس 4414 ! أرسل مجلس 
السلامة خطاب «توصيات سلامة جوية 
مؤقتة» إلى ديقيد مايكل وزير النقل الكتدى 
يحث على مد زمن مسجلات الصوت في 
كابينة القيادة من طوله الحالى: وهو نصف 
ساعة: إلى فشرة اطول من ذلك بكثير. وذكر 
المجلس أن هناك حاجة إلى شريط مدته 
اطول من الثلاثين دقيقة التى اتقطع فيها 
الاتصال اللاسلكى فى رحلة «سويس ابرء 
رقم 111: ذلك أن وجود تسجيلات صوتية 
القيادة؛ أو ضوضاء الكابيتة. أو محاولات 
الإرسال التى قام بها طاقم الطائرة» وهو ما 
كان سيساعد مجلس السلامة مساعدة كبيرة 
فى تقييم الاتقطاع. ومع أن جملتين فقط 
خصصتا للانقشاع الغامض. فإن كون 
المطالبة باشرطة ممتدة تقوم على هذا المثال 
الملموس الوحيد باهميتها المحتملة؛ كما أن 
كلا من الرحلتين طارت فى لينة كانت 
الفواصات وطائرات 7”التابعة للبحرية 
تعمل قبالة الساحل. 


أقلعت رحلة محسر للطيران رقم + 41, 
شانها شان «تى ديليو إيه» 4٠١‏ و«سويس 
ابرء ١11؛‏ من مطار جون كنيدى وسقطت 


أثناء الجزء الأول من رحلتها عبر الاطلنطى. 
وكماحدث لهما. عانت من سلسلة من 
الأحداث التى نتوافق - كما سنرى بعد اليل - 
مع أى حادث كهربى. ولكن لا بد أن نذكر من 


البداية أن مصر للطيران 14٠‏ لاتشترك فى 
كل ببلامج الخلوجية الثي تتداخل فى حابفى 
الطائرتين الاخريين. فقد اقلعت فى منتصف 


الليل» فى الساعة 1.15 صياح يوم الأحد, 
وليس الساعة 1,14 مساء يوم الأربعاء. كما 
أنها لم تسر. كما سارت الطائرتان الآخريان, 
فى مسار «بيت» الذى يضم ساحل لونج 
آيلائد لكى تتحاشى الحافة الشمالية من 
منطقتى التدريبات العسكرية 105-/19 


و 17-106 (هاتان هما المنطقتان اللتان 
المحددتان على خرائط الطيران كما يلى: 
«تحذير: مناطق عمليات الدفاع القومى, 
عمليات خطرة على طيران الطائرات داخل 

وبدلاً من ذلك فسإن معسر للطيسران؛ 49 
وكما تبين الخريطة. دخلت من خلال منطقة. 
التدريب العسكرى 106:/لاثم تعبرها إلى 
متطقة التدريب 11-105: حيث طارت لمسافة 
ميلا تقريبا قبل أن تسقط سقوطا لا 
صعود بعده فى اتجاه البحر. وياقع موضع 
سقوطهابعمق داخل منطقة التدريب 
العسكرى 105-/0ا. 


ايلينسكارق 


ٍ 


سقطت طائرة مصر للطيران 
رقم 44١‏ فى نمس المنطقة التى كانت 
قد سقطت فيها طانرتى , تى دبليو إيه 0٠‏ 
وسويس إير١١1,‏ وبعد وت قصيرمن اقلاع كل منهما 
من مطارجون كنيدى. إن وقوع تلك الحوادث فى منطقة 
واحدة يوحى بأن المنطقة ذاتها.أىالبيئة 
الموجودة خارج الطائرة. ينبغى وضعها 
فى كل الحالات ضمن الأسباب 
التى يتم التحقيق فبها 


إن مسألة الأهداف تصبح الطائرات المدنية 
هدفا خاصاً للمراقبة وفى ظل أى ظروف وفى أى فترة. 
زمنية موضوع لا يناقش على نطاق واسع فى الولايات 
المتحدة: بينما هو موضوع تنبغى مناقشته. هل ينبغى أن 
يتورط المدنيون فى التدريبات العسكرية دون علمهم أو 
تصريحهم بذ لك؟ وبينما يكون من المستحيل بالنسبة 
اللمواطنين أن يعطوا تصريحاتهم على أساس كل رحلة 
على حدة: فمن المؤكد أن القضية العامة 
يمكن مناقشتها والجدل يشأتها 


العدد الحادى والمشرون اكتوير ٠*٠‏ م 


وعندما غادرت مصر للطيران 44٠‏ مطار 
جون كنيدى: كدان قد حدد لها مبدئياً مسار 
كان سيدور بها حول منطقة التدريب 
العسكرى 105-/1, وهو مسار وُصق باته 
رعدمط تاعما مدنا منطو 

هذه الكلمات وهى تعبير عن التقاطعات 
التى تمر بها الطائرة استخدمها مراقب جوى 
نيويورك فى قطاع رادار كنيدى عند الحديث 
إلى مراقب جوى نيويورك فى قطاع مانتا 
الذى كانت مصر للطيران 44١‏ تتجه إليه. 
وتشير الاسماء الاربع إلى تسلسل تقساط 
التقاطع فى المحيط: وكما تبين الخريطه. 
فإنه لو كانت مصر للطيران ٠‏ 49 قد طارت 


إلى «ونطكثم إلى 4مهنا ثم إلى حذعما ثم 
إلى 109 ما كانت لتدخل المنطقة 
العسكرية .1/105. لاحاجة إلى القول بان 
مصر للطيران 44٠‏ ريما كانت ستسقط حقى 
وإن اتبعت مساراً مختلفا. إلاثن هذا المقال 
معنى يبحث إمكانية أن البيئة الموجوده فيها 
الطائرة -- ومن ثم المسار - كان لها دور مهم 
فى الحادث. وعادة عندما يستخدم المصطلع 
5 الافإنه يشير. كما هو الصال فى هذا 
المقال. إلى منطفة تتكون من أربعة قطاعات. 
هى 0٠٠6(‏ .© .8 .+انظر الشريطة) 
والمتملقتان 1058-/لاو 106-الاهى الآقل 
استخداما فى التدريبات العسكرية. إلاانه 


من المعناد أنه ما إن تصبح الطائرة فى الجو 
حتى يقدم لها المراقبون الجويون على طول 
طريقها مساراً مباشراً. إذا كان الطريق 
الاقصر خائياً من المرور أو إذا كاثت المنعلقة. 
فى حالة متاطق التحذير. قد سلمها الجيش 
لإدارة الطيران القيدرالية. وبحلول الساعة 
6 صباحاً كانت مصر للطيران 46٠‏ قد 
مسرت من قطاعى رادار نيويورك. كنيسدى 
ومانتا. ووصلت إلى القطاع الثالث 
الاطلنطى. الذى يراقب القطاع الأول من 
الرحلة عبر الأطلنطى. وقبل الساعة ١75‏ 
بثوان سمحت مراقبة الاطلنطى لمصر للطيران 
4 بالطيران مباشرة إلى نقطة (»:600 


ليث سس كلس 
يط بح احتمالات 


فى المحيسط. دون أن تمر أولاً على » 
وعهما 

مراقبة الأطلئطى: محر للطير 
ارتفع وابق على مستوى الطلبران ثلانة ثلاثة 
مسفر 0000697 31.000 المباشر خال 


المباشر, فصر للطيران: 44 

وعلى الخريطة. فإن هذه هى اللحفلة 
الثى تستدير فيها الطائرة المتجهة جنوباً 
نحوك5!. فجاة شرقاً وتبدا فى الطيران 
عبر المتطقة 0/105 


4 ثلاثة ثلاثة صفر 


يبدو الكلير من الناس - ومن بينهم كانبة 
المقال بكل تاكيد ‏ أنه من البديهى عثدما 
تسقط طائرة مدنية يثبغى أن يتم بسرعة 
تحديد عدد وطببعة كل الهوائيات 
الكهرومغناطيسية فى منطقة الحادث. ويبدو 
عن البسديهى كذلك أن يثخذ هذا الإجراء 
بطلريقة أتوماتيكية. تماماً مثل الكثير غيرها 
من اشكال الادلة ‏ فالجمع الفورى يفيد عئد 
وقوع حادث. (فى القسم الاول من هذا المقال 
أوصى الحدير السابق لمركز جوينت سبكثرم 
بعمل ذلك). وعندما تسقط طائرة مدئية 
داخل منطقة عسكرية او بالقرب منها. فإنه 
من الواضح أن يكون هناك سبب اقوى 
اخسمان أن يقم مثل هذا التحديد الشامل 
لمصادر الترددات 

وئيست هناك حاجة لأثر محدد لوجود 
مشكفة فى الصيائة أو مشكلة فى الوقود؛ أو 
مشكلة فى كابينة العمفش لحث المجلس 
الشومى لسلامة الثقل على جمع سجلات 
الصيانة. وصينات الوقود. ومانيفستو 
الشحن: إن جمع هذه المادة اتوماتيكيا يبدأ 
فى نفس البوم الذى تسقط فيه طائرة ركاب 
ولايتبفى كذلك أن يتطلب املة لو محاجات 
خاصة لتحديد مواقع الهوائيات فى ال 
الخارجية. 

وحافيقة أنه سُمح لحصر للطيران 46 
بالطبران داخل المنطقتين 106لاو 1/105 
بنبفي أن يكون معناها أنه لم تكن مناك 
تدريبسات عسكرية تجسرى فى هاتين 
المتطقتين؛ وأتاح المجلس القومى لسلامة 
النقل للجمهور الاطلاع على السجلات 
اليومية لإدارة الطبران الفبدرائية الثى تؤكد 
أن مناطق التدريب العسكرى كانت مفتوحة 
اللرحلات الجوية المدثية خلال الساعة (أو ما 
اتضح في حالة 105-لالنهاربع الساعة) 
التى كانت تطير فيها مصر للطبران 44٠‏ 
هناك. كما أتاح المجلس القومى لسلامة النقل 
للجسمهور الاطلاع على السجل الوارد من 
مراقبة منعلقة الاسطول ومنشاة المراقبة فى 
فيرجينيا كيبس (عادة ما يكون اختصار 
اسم هذه المنشاة هو وممدعه/ 1181865) 
إلاانها تشبر إلى نفسها فى ونائقها الداخلية 
واتصالاتها مع إدارة الطيران الفبدرالية ب 
611167 61067) أ القائل العملا 

وتبين سجلات هذه المنشاة فقط تدرببا 
واحدا فقط كان مقرراً أن يتم فى المنطفة 
105-/لابوم "١‏ اكتوبرء وهو فى وفث متشاخر 
كثيراً عن رحلة الساعة 1.14 صباحاً. إلالن 
.ريات العسكرية المقررة لا يضمن 
عدم وجود طاثرات عسكرية فى المسرات 
المصيطة بمناطق التحذير أو داخلها. الواقع 

الوحيدة الأخرى بغلاف مصر 

لللطيران 44٠‏ التى اتصلت بها مراقبة 
الاطلنطى الجوى خلال الفترة السابقة 
التحادث هى طائرة تابعسة 
للاسطول تحمل علامة 57 0:1 ْم 


وجهات نظر 


غياب 7 


كانت تحلق فى ممربين مشاطق 
التحذير.زوفى اللحظة التى تصل فيها 
7 1 /بعود المراقب الذى كان قد 
ابتعد لفترة قصيرة عن شاشة الرادار ويدرك 
أن مصرللطيران ٠‏ 46 اختفت من على 
شاشات الرادار ومن اللاسلكى). ويبدو أن 
57 كانت تطير على مساقة بعيدة- 
حهوالى ١6١‏ ميلاً - من مصر للطيران 44 
ويشير التفربغ إلى ممر طيران من نقطة 
تقاطع 8507 على المحيط إلى موقع المحيط 
+1 دء5(هاتان النقطتان جنوبى المنطفة 
المبينة على الخريطة). ولن تفلهر الطائرات 
العسكرية التى تطير داخل المنطقة 100-105 
على أشسرطلة المراقب الجوى التابع لإدارة 
الطيران الفيدرائية لأثها عند نقطة دخول 
المنطقة تتوقف عن الاتصال بالمراقبين 
الجويين. ولاتنشا الأخطار الممتملة داخل 
مناطق التحذير والممرات من وجود ذخيرة, 
ولكن من الرادار عالى القفدرة أو نميره من 
الإشارات الكهرومغناطيسية الصادرة عن 
هوائبات ارضية ثابتة أو من هوائيات على 
اللائرات النى تمر فى المتطقة. 
ونحن تنعسرف (من الدشارير الإخبارية 
خلال الاسبوع القالى للحادث مباشرة) أن 
هوائيات رادار القوات الجوية الفوى كانت 
تنعقب مصر للطيسران .110 ولان هذه 
المراسلات مصممة بحيث تكتشف صواريغ 
كروز, فإن لديها قدرات لاتشاركها فيها اية 
اجهمزة رادار صدئية. ويمكن للرادار المدثي 
قراءة ارتفاع أى طائرة فقط فى حال وجوه 
جهاز إرسال واستقبال يعمل. وهو الجهاز 
الذى يحدد موفع الطائرة. وعلى العكس من 
ذلك نجد أن هوائيات القوات الجوية مصممة 
بحيث تشعرف على ارتفاع اى جسم طلئر. 
حقى ولو كان الجسم الطائر نفسه ليس به 
جهاز إرسال واستفبال. سواء اكان ذلك لاته 
يرقب فى إخفاء ارتقاعه (كما فى حالة 
صاروخ كروز لو طائرة تابعة للقوات الجوية 
نتفذ ندريبا سا) او لانه فقد القدرة على 
تشغيل جهاز المرسل المستجيب الخاص به 
(كما حدث فى حالة مصر للطيران 41. 
وكذلك تى دبليو إبه 8٠١‏ وسويس اير 111: 
أقبل ان تنسقط). 
حدث ساقوط مصر للعفيسران 44 فى 
البحر على ثلاث مراحل؛ فقد هوت من 
ارتفاع + الف قدم إلى ١ ١‏ الف قدمء ثم 
حدث ارتفاع مفاجئ إلى ١4‏ آلف قدمء ثم 
هوت فى نهاية الآمر إلى قاع البحر. فقدت 
ممسر للطيران 410 جسهاز الإرسال 
والاستقبال الخاص بها قرب نهاية الهبوط 
الأول. ولأن الطائرة كانت هدفا للمراقبة من 
جائب هوائيات القوات الجوية فى ريقرهيد 
بلونج آيلائد وترورو بكيب كودء استطعنا 
أن نعلم ما حدث فى مرحلتى الطيسران 
الأخيرتين - اى الارتفاع المفاجئ والسقوط 
النهائى. أوردت وسائل الإعلام الامريكية 
على نطاق واسع دور مسرسلات القسوات 
الجوية فى التقاط صورة مصر للطيران 
وكذلك عمل فرقة تقييم الرادار 
الرابعة والثمائين فى قاعدة هيل الجوية 
فى يوتاه. الثى تقوم بتجميع الصور 
الملتقطة من مواقع رادار مختلفة تابعة 
اللقوات الجوية. وكان بيان ريفر هيل بلونج 
أيلائد وترورو بكيب كود اقل وروداً فى 
وسائل الإعلام. وعلى خرائط الليران. هناك 
تحذير مطبوع بالقرب من ترورو بكيب 
٠‏ تحذير: أجهزة رادار القوات الجوية 
خطر على الطائرات على مسافة 
ميل بحرى واحد.» اى الهوائيات الأشرى 
كانت تراقب مصر للطيسران 44٠‏ وأيها 


وجهات نظر ١2‏ 


اليس من الصعب 
التشكير فى الأسباب 
التى جعلت مصر للطيران 
43٠١‏ هدفأ عاديا أوحتى هدفا 
أكثرمن عادى. للمراقبة المكثفة. 
افقد كانت مصر للطيران :44٠‏ وقبل 
كل شىء؛ طائرة أجنبية قادمة من 
دولة لا تعتبرعلى الدوام حليظا 
مقربا للولايات المتحدة. والأمر 
الثانى هو أنها كانت تعمل 
ثلاثة من ضباط الجيش 
برتييه ميد 


كانت تتصل ببعضها بالقرب من مصر 
ا 


التدريب العسكرى فى فترة سابقة . وإحدى 
المهام الدائمة للرادارات العسكرية القوية - 
وهى تلك المحمولة على عبارات ايجيس. على 
سبيل المذال - هى الوصول بقدرتها على 
تعقب الأجسام الطائرة الصفيرة إلى درجة 
الكمال. ثم. وهو الأهم. التقاط صورة ذلك 
الجسم الطائرة بما يميِزها عن «صخب. 
حياة الساحل المدنية. وحينئذ يكون من 
المحتم مراقفبة الطائرات المدنية بهذه 
المرسلات والهوائيات: وهى جزء من صب 


عنه. وإن مسالة أن تصبح الطائرات المدنية 
هدفا خاصاً للمراقبة وفى غظل أى قلروف وفى 
أى فدترة زمنية موضوع لايناقش على نطاق 
واسع فى الولايات المتحدة. بينماهو 
موضوع تنبفي مناقشته. هل ينبفى أن 
يتورط المدنيون فى التدريبات العسكرية 
دون علمهم أو تصريحهم بذلك؟ وبيئما يكون 
من المستحيل بالنسبة للمواطنين أن يعطوا 
تصريحاتهم على أساس كل رحلة على 
فمن المؤكد أن القضية العامة يمكن مناقشتها 
والجدل بشائها. 


وليس من الصعب التفكير فى الاسباب 
التى جعلت مصر للطيران 44٠‏ هدفا عاديا - 
أوحتى هدفا اكثر من عادى - للمراقبة 
المكثفة. فقد كانت مصر للطيران ٠ 44١‏ وقبل 
كل شىء. طائرة أجنبية قادمة من دولة لا 
تعتبر على الدوام حليفا مقربا للولايات 
المتحدة. والأمر الثاني هو انها كانت تحمل 
اثلاثة من فسباط الجيش المصصريين. بيثهم 


غسابط برقبة عميد. يا ل رقم 
أن العدد يتباين حسب مصدر الخير من واحد 
إلى ثلاثة. وطبقا لما ذكرته مجلة ناعمدل 
6817 00:2فإن مجموعة من ثلائة 


القوات الجوية وعميدين من القوات البرية.. 
بيكون التحدث باسم 


وزارة الدفاع الأمريكية كان الضباط الثلائة 
والنلاثون اثناء زبارتهم للولايات الملنحدة 
مقسمين إلى ست مجموعات: كان افراد إحدى 
المجموعات يدرسون الانصالات؛ وكائت 
مجموعة ثانية تختبر طائرات هليكوبتر تم 
شراؤها حديثا؛ وكانت المجموعة الثالثة 


قاف افك ال عزاندهط زعاق اموق 
الخامسة تدرس إصلاح الصواريخ شابارال؛ 
وكان أعضاء المجموعة السادسة ينفذون 
مشروعات مفردة. وبقض النظر عن مهامهم 
المنفصلة. فقد تم تجميعهم ليركبواهذه 
الطائرة بعينها فى عودتهم إلى القاهرة. 
الاحتمال الثالث هو أن مرور مسر 
للطيران 44٠‏ خلال المتطقة 0-105اربما كان 
مفاجناً للجيش وربما ادى هذا إلى استتفار 
قدر معين من الانتتباه. وقد يكون أى من هذه 
الاحتعالات الثلاثة قد عمل بمعزل عن غيره, 
ولناخذ الاحنمال الثاني على سبيل المشال: 
ربما كان مرافبو الجيش الأمريكى على علم 
بالطائرة وركابها المتميزين قبل وقت طويل 
من إقلاع الطائرة وعلى طول مسارها. (فقد 
ذكر كينيث بيكون أن وجود ثلاثة وثلاثين 


ضابط) ليس امرأ غير عادى: ذلك أن الفا من 
الضباط المصريين يفدون إلى الولايات 
المتحدة فى كل عام). أو أن الاحتمالات قد 
عملت مجتمعة. على سبيل المشالء لو كان قد 
تم إبلاغ المراقبين العسكريين الامريكيسين 
باقتراب الطائرة قبل وقت قصير جداً من 
وصولهاء فإنهم كانوا سيولوثها مرافبة 
خاصة. وما إن يبدءوا فى المراقبة كانوا 
سيلاحظون أنها طائرة ركاب مصرية. وهنا 
ربما كانوا سيولونها قدرأ أشد من المراقبة 
وهم يراجعون خلفية الرحلة ويكتشفون أن 
على متنها ثلاثة وتلاثين ضابطا. (وبالطيع 
ربما قد لايكون أى من الاحتمالات الثلاثة قد 
حدث: فربما تكون أجهزة رادار القوات 
الجوية قد تعقبت الطائرة فقط لآن كل 
الطائرات المدنية يتم تعقبها هكذا فى كل 
الأحوال). 

ولكن ماذا عن الاحتمال الثالث الذى 
ذكرته: ما السبب الذى يجعلنا نعتفد ان 
مصر للطيران 18٠‏ قد فاجات المراقبسين 
العسكربين فى المتطقة (وبالثالى اصبحت 
هدفا للمراقبة المكثفة)؟ هذا هو كل مافىي 
الآمر: فاجات الطائرة مراقب) جويا مدنيا 
واحدا على الأقل فى تلك اللبئة. ولم تكن 
تقارير الكسبيوثر الآنية, التى كانت ستجعل 
مرور مصر للطيران 14٠‏ من قطاع للقطاع 
التالى مفاجثة تماما للمراقمين المدئيين, 
تعمل على الوجه الأكمل؛ وربما كسائت 
الاتصالات بين المراقبين المدئيين 
والعسكريين كذلك بها عيبب 

وفى الوقت الذى كان يتم فيه تسليم 
الطائرة من مراقب نيويورك فى مطار كثيدى 
لحراقب نيوبورك فى مانتا. يعبر مراقب مانتا 
عن امتعاضه وفراغ صبره لآن الرحلة لم يتم 
ادخالها على الكمبيوتر: 

صراقب كنيدى: مانتا كنيدى تسليم 
يدوى: مصر للطيران + 94 

مراقب مانتا: الايعلم أحد فى البرج انهم 
اضطروا لإعادة خطوط الطيران هذه من 
جديد؟ 


يقدم المجلس القومى لسلامة النقل ضمن 


إصلاح روتيئي. صحيح انه لايبسدوان 
المراقبين وجدوا أن موقفهم غير عادى . غير 
انهم لابرونه مقبولاً (إنه مقزز وحسب»). ولا 
اشك فى أن التسليم من كتيدى لقطاع ماننا تم 
تنفيذه بامان: فليس لدى مراقب مائتا خط 
السير على جهاز الكمبيوتر. إلاان مراقب 
كنيدى يتلوه شفاهة (ثلاءها 058نا مماطظم 
0007 وليس لدى صراقب مائتنا ارتفاع 
الطبار المطلوب, ولكن مراقب كنيدى يقدمه 
1 «هل تعلم ماذا يربد فى النهاية؟. 
كنيدى: «لدى ثلاثئه وثلاثون الفاء). 


هذه المرحلة الأولى من شكوى المراقب 
الجوى تستفرق ما يقل فليلاً عن دفيقة 
واحدة, وربما رؤيت على خلفية الشكوى فى 
كل خط آخسر من خطوط العمل. إلاثن الأمر 
اليس هو إذا ما كان هناك خطا يحدث هثا أم 
لا؛ فالمسالة هى أنه إذا كانت الطائرة غير 
موجودة على كمبيوتر مراقب مانتا. فهل 
استكون موجودة على اجهزة كمبيوتر 
- 1115 61801 بعد عشر دقائق حين 
توجه مراقبة الامشنطى الطاشرة كى تدور 
شرقا لتدخل المنطقة 105١17؟‏ تنص اتفاقية 
تمت فى ١‏ يوليو 1414 بين مراقبى إدارة 
المليسران الفيدراليية على الساحل الشرقي 


العدد الحادى والعشرون. اكتوير - ٠٠‏ 


خطة الطيران لرحلة مصر للطيران رقم 44.٠‏ 
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جلتو مسري سي 11 إى 
الفى وقع أنتانه انقطاع الراديو 


رسعت تلك الخريطة على أساس اللعلومان للقدمة من الوكالة الفيدرائية الطيران الامريكى ومن المجلس القومى 
لسلامة النفل لتوضيح مسار طبران رحلات كل من طائرة مسر للطيران رقم * 15-.وطائرة تى دبليوإيه ' ' 8: وطائرة 
مسويس إير رقم 1١١‏ وكدانت كل من الطائرتين الامريكية والسويسرية قد طارت عبر مسار 196112. وفي هين كان 
مشررًا في بداية الامر ان تلير طائرة محسر للطيران عبر انسار الذى تمددء نقاط مدنا ر مماهة ر كناعها. ثم 
مسار '[1201؛ ثم توجبهها لللبران مياشرة إفى 12014 عبر النطقة المسكرية ()15+/1/. والثى طيقالسجلات 
الوكالة الفيدرائية للطيران لم تكن مستخدمة لاغرالض مسكرية تنك الليلة. 

(ملحرظة اللناطق العسكرية من 1/150 , وحتى 107-/1/1نشير إليها خريطة العام لعلوم الطيران ذ 17" لعام 
1 والصادرة عن ورارة التجارة على النحر التالى : متمذير ؛ مناطق عمليات الدقاع الوطنى: الممليات خطرة على 


الملائرات السالكة لهذه للناطق») 


ومنشاة المراقبة على أنه عتدما يتم تسليم 
مناطق التحذير لإدارة الطيران الفيدرالية. 
فإن الطائرات المدنية .الشى تخترق» 
الفضاء لابد من الإعلان عنها للجيش من 
خسلال إجسراءات صريحة:؛ ستل الإبلاغ 
بالسبيوتر. 

لقد اتقطعت المحادثة بين مراظبى كثيدى 
ومانتا لآن مراقب مائتا مضطر لتبادل 
المعنومات مع طائرتين, اولاهما مصر 
اللطيران 44٠‏ تليسها رحلة خطوط 
كوستاربكا الجوبة رقم ١11‏ وتسمى «دءها 
إلاأنه بعد خمس دقائق لايزال مراقب مانتا 
يشعر بالضيق ويعود إلى الموضوع سائلاً 
مرائب كنيدى: هل قابلت المزيد من المفاجأت 


المدد العادى والمشرون. الكتوير ++ ٠‏ "م 


بعد هذا آم هوآخر واحسد!ء ويلى ذلك 
توضيح مهم. ذلك أن ما أغضب مراقب مائتا 


اللطيران ولكنهم سجلوا اللاكسا [خطلوط 
كوستاريكا). 

يبلغ مراقب كتيدى مراقب مائتا أنه 
اليست لدبه «بطاقات» (معلومات متقدمة) 
بشان الطائرات التى سوف يوصدلها إلى 
قطاع ماتنا. ولكثه حبنئذ يمضى مشيراً إلى 
أن عدم وجود بطاقة لايعنى أنه لن يكون 


هناك المزيد من الطائرات: »إن مجسرد عدم 


وجوه بطافه عن أى آحد لا يعنى أنه ليس 
هناك شخص آخراء 

مراقب مانتا: 
بلا آية معلومات. 

عراقب كثيدى: نعم هو كذلك. 

إن عتصر المقاجاة الذى نسمعه فى 
بيانات مراقب مانت! إلى مراقب كليدى 
(«هل قسابلت المزيد من المفاجسآت. م 
يسجل احد مصر للطيسران ولكنهم سجنوا 
اللاكساء :ستكون نحن الانثين بلا 
مغلومات.) مسجل كذلك على لطاع رادار 
واحد آخر على الأقل. على سبيل المثال. ليس 
لدى مراقبة الاطلتطى سجل فى جهاز 
انكمبييوتر الفاص بها عن طائرة 


.إذن ستكون نحن الانتين 


البحرية 57 >815؛ ولذلك يرسل مسراقب 
الطائرات سجلاً إليها بالفاكس. 

وتطرا مشاعر ضيق وعصيبة بشان 
مسار الطائرة فى آصاكن عديدة من سجل 
المراقبة الجوبة. وبينما كانت الطائرة لاتزال 
على أرض مطار كنيدى. يعيسر المراقب 
الأرضى ببرج كتبدى عن قلقه. فالطائرة تقلع 
متاخرة عن موعدها بساعتين: هل لاتزال 
خطة الطيران على ما هى عليه؟ يتم تغيبر 
الساعة فى تلك الليلة من انتوقيت الصيفى 
إلى توقيت الساحل الشرقي. ومع أنه يقم 
ناخير الساعة فإن تاجيلا لمدة ساعتين يبدو 
أنه لمدة ساعة واحدة. إنه يستشير المرالب 


المسئول عن العلسران («هل لاتزال 
خطلة الطيران هذه صالحة؟») وهو يؤكد له 


يثبفى إعطاء الطائرة كود جديدا لجهاز 
الإرسال والاستقبال المرسل المستجيب؟ 
.وبؤكد له: «الكود الذى لديه صالح » الساعة 
١‏ بعد ثلاث وعشرين داديقة (فى 
الساعة ١,15‏ صباحاً)؛ عتدما يسلم المراقب 
الأرضى الحصلى فى برج كنيسدى المراقبة 
المراقب الحركة فى نيويورك: يتذكر قلقه 
الأول: «مصر للطيران 45٠‏ تطير قوق مم/(5 

..إنها على مسار قديم! يقول مراقبو إدارة 
الطيران القيدرالية على الساحل الشرقى إنه 
لايزال صالحاء . 


وبعد ذلك. وبيثما يتم وضع الطائرة بين 
ايدى مراهب مانتا؛ يعبر مراقب مانتا عن عدم 
الثقة فى استخدام الكمبيوتر لاختيار مسار 
إحدى الرحلات: ٠‏ وهو كذلك. دعثى ابدأ 
مساراً...هذه المعدات الجديدة - أثا حتى لا 
اعرف كيف أفعل هذا الشيء. ادخل. هاهو ذا. 
وهو كذلك. مؤقتا اثنان ثلائة صفر ارتفاع ؟5 
آلف قسدم .وصرة أخسرى. هذه الفسفسرات لا 
يستشهد بها للإبيحاء باى انتهاك للقواعد أو 
اتقطلاع للاننباه من جانب المراقيين 
الجسويين. الذين ييسدون فى حالة يقظة 
واهتمام, وإنما للإيحاء بأن قلفهم المشترك 
بشان إوسال طائرة معصر للطليران فى لبلة 
ببدو فيها كل شىء ٠ميهماء‏ إلى حد ها. 


هل كانت معسر للطيران 46٠‏ الطائرة 
المدنية الوحيدة الثى تطير خلال المتطفة 
5-/1. كما يبدو عليه الحال خلال فترة 
الساعتين الثى يقطيها تفربغ انصالات 
المراقبة الجوية؟ (هذا السؤال يستحق 
الطرح لأن دخول طائرة بمقردها المنطلة 


وإذا كانت معسر للليران + 48 بحق الطائرة 
المدئية الوحيدة فى سنعلقة التحذير. يبدو أن 
هناك تفسيرًا بسيطا ومباشرا: أن هذا الوثت 
ساهة متاضرة من انديل: وقلبل من انطائرات 
يطيسر؛ ومعظم تلك الطائراث التي تطبر لا 


اتكون متجهة عبر الاطلنطى. و: 
خطوط كوستاريكا الجوية رقم 
على امشداذ الساحل؛ آما لوفتهائرًا ؟٠‏ ؟8: 
وعى طائرة شحن كانت قم توفت فى مطار 
جون كنيدى أنناء نوجهها من فرائكفورت فى 
طريقها إلى اطلائطاء فائها تطبر الآن فى 
الانجاء الجتوبى الفغربى قوق روينزفيل 
بولاية نيوجيرسى وتمضى 

جنوبا. إلاان هناك طائرة اخشرى و 


5 وجشات نكطر 


تستعد للقيام برحلة عبر الاطلتطى. وهى 
طلائرة شحن العال 1811 إنها تستعد 
للإفلاع تفريبا فى نفس الوقت الذى تقلع فيه 
مصر للطبران 14٠‏ ويبدا المراقب فى توجيه 
العال ؟ 181 الختجهة إلى تل ابيب عن طربق 
افرانكفورت. كى نخرج من مطار جون كنيدى 
عن طريق ممر المغادرة رقم سبعة فى مطار 
اكنيدى (نفس الممر الذى تشرج منه مصر 
للعليران .)14٠‏ ولكن المراقب هينفاك يوجه 
الملبار إلى اتخاذ ممر مختلف: 

مراقب برج كثيدى: العال ,181١‏ صباح 
الخبر. سمح لك بالإقلاع إلى فرانكفورت عن 
طريق مغادرة كنيدى سبعة - الواقع انها 
مقادرة بيت النان وتحول ناتثاكت .... 

العال 5415 : روجر. العال سمح لها 
بالإفلاع عبر بوابة بيت الثان تحسول 
انائتاكت.. 


الملريق الجوى من مطار جون كنيدى إلى 
اتفاطع ببت. ومن بيت إلى نانتاكت. هو 
المسسار التى تسلكه الطائرات العايرة 
للاطلنطى عندما يستخدم الجيش الملطفتين 
106 اذو 105 1زوهو الطريق الذى سارت 
افيه تى دبليو إيه 7٠٠١‏ وسويس ابر 1١١‏ 
وحقيقة أن هذا مسار يستخدم عند إجراء 
التدريبات العسكرية لا يعنى أن العلريق لا 
يمكن استخداصه عندما تكون 0/:106 
و 105 امفتوحتين للطائرات المدنيةه. إلاان 
حقيقة أن خط سير طائرة الشحن كان على 
طريق بيت ولم بكن خط سير مصر للطيران 
كذلك (مثل حقيقة أن رحلة خعلوط 
كوستاريكا الجوية كانت مكتوبة على 
الكمبيوتر بيتما لم تكن مصر للطيران +54 
كذلك) تلفت الاننباه إلى عزل مصر للطيران 
فى رحلة عودتها فى منتصف الليل. كما 
اذكر آثفاء طليت مراقبة الأطلنطى مساعدة 
الكثير من المصادر المدتية والعسكرية بمجرد 
إدراكها اخنفاء الطائرة من على شاشة 
الرادار. ومن بينها رحلة لوفتهائرًا رقم 15914 
.وايرفرانس 454 حيث حاولت الاولى العثور 
على مصر للطيران 140 على اللاسلكى» 
بينما خرجت الثانية عن مسارها كى تحلق 
فوق جزء من المحيط لشرى إن كان من الممكن 
ارؤبة آى آثر لطائرة. إلاهنه فى الوقت الذى 
طلبت فيه المساعدة من هاتين الطائرتين. 
كانت مصر للعليران 44 تحث مياه البحر 
منذ زَمن طويل (ثلاثون دقبقة فى حالة 
لوفتهانزا. وخمس وأريعون دقيقة فى حالة 
ايرفرائس) 

وعلى فرض أن مستوى الشطر القائم فى 
منلقة التحذير العسكرية أعلى مما هو عليه 
فى البحار المفتوحة؛ فقد يبدو أن الحرص 
والدقة الاستقصائية يتطلبان إعادة بناء 
اللبينة فى الملابسات المحيطة. وقد قدمت 
تفاصيل عن المسار هنا ليس لانها تبين ان 
هناك خطا مافى المقابل. تظهر أشسرطة 
المراقبة الجؤوية من سويس اير ١١١‏ اضرا لا 
البس فى كونه خطاء حتى وإن لم يمكننا 
الحكم على العلاقة ببن انقطاع لاسلكى 
الطائرة لمدة ثلاثين دقيقة وسقوطهافى 
انهاية الآمر. ولكن لإنها تذكرنا بان العالم 
خارج الطائرة كان على أقل تقدبز بنقفس 
القدر من التعقيد الذى عليه العالم داخل 
الطائرة التى خضعت لشهور عديدة من 
البحث والمراجعة. 

طبقاً لبيانات متكررة صادرة عن المجلس 
القومى لسلامة الثقل. لا يتطوى سقوط مصر 
اللطسران ٠‏ 4 على عطب سيكانيكى. أو على 


٠١ وجهاتنظر‎ 


من المدهش أن 
الحقائق المجردة القليلة 
جدا المعروفة عن سقوط مصر 
اللطيران 46٠‏ هى نطسها تتسق 
مع التشويش الكهرومغناطيسى. 
وهذه هى الحقائق. الأولى: كان 


الطيارالآلى ممخصولا. الثانية, 


هبطت الطائرة هبوطأ حاداً 
معاجنا. الثالثة: كانت الرواهع 
الموجودة على ذيل الطائرة 
تعمل بصورة غير 
عادية: الرابعة, 
توقف المحركين 


الاقل ذلك العطب الميكانيكى الذى تم التعرف 
عليه حتى الآن على مسجل بياناتها المتطور. 

ن اب المبدئية لحادتى ثى دبليو إيه 
ابر 111 لم يتم التوصل إليها. 
اكل مادية بمكن التعرف عليها 
على الطلريق: انفجار فى خزان الوقود 
المركزى فى حالة تى دبليو إيه 8٠‏ وماس 
كهربائى فى عشرين سلكاً بالقرب من كابيته 
القيادة فى حالة سويس اير ١١١.‏ ولم يعثر 
على شيء مماثل فى حالة مصر للطيران 
+44 قيما عدا الأحداث الأربعة التى انطوى 
عليها الس قوط الأخير. ويجب بحث 
التشويش الكهرومقناطيسى باعتباره سببا 
محتملاً. حتى فى حالة حوادث الطائرات 
التى يبدو فيها وجود تفسير ميكانيكى. حيث 
إن الحدث الميكانيكى ذاته قد يكون وراء 
حدث كهربى.هناك مشالان شملا طائرتى 
بويئج :/77-٠+‏ ومو نفس طرارٌ طائرة 
مصر للطيران 41٠‏ ففى سنة ١119+‏ 
تعرضت طائرة 175 كانت تحاول الهبوط 
فى مطار فراتكفورت لاتنحراف مفاجئ فى 
الدفة بمقدار 5 ١‏ درجة مما أدى إلى خروجها 
عن الممر. وكان الحكم على هذا الحدث هو أن 
ما سببه هو تشويش كهرومفناطيسى. وفى 
اسنة 1441 سقطت طائرة «لاوداء اير 
النمساوية طراز 707 فجاة سقوطا مميتاً 
بالقرب من باتكوك عند انيساط احد عواكس 
الذيل بهسا. وخمئت سلطات الطيسران 
البريطانية - التى شاركت فى التحقيقات - 
فى تقريرها الصادر سئة 1148 آنه ريما 
ايكون تشويش كهرومغناطيسى هو الذى ادى 
لانبساط عاكس الذيل.؛ إلاأن عدم وجود أى 
تفسير ميكانيكى وهو ما يبدو صحيحاً حتى 
الآن بالشسية لخصر اللطيران ٠‏ 44) ينبفى ان 
يزيد الحماس الذى يتم به جمع ودراسة 
البيانات المتعلقة بهوائيات اللاسلكى 
والرادار فى المنطقة. 

ومن المدهش أن الحقائق المجردة القليلة 
جداً المعروفة عن سقوط مصر للطيران 1414 
هى نفسهانتسق مع التشويش 
الكهرومغناطيسى. وهذه هى الحقائق الأريع 
التى نعرفها. الحقيقة الأولى: كان الطيار 
الآنى مفصولا. الحقيفة الثانية: هبطت 
الطائرة هبوطا حاداً مفاجذا. الحقيقة الثالثة. 
كانت الرواقع الموجودة على ذيل الطائرة, 
وهى الاسطح المتحركة التى على الجزء 
الأفقى من الذيل التى تتحكم فى الحركة 
الصاعدة والهابطة لمقدمة الطائرة (عن طريق 
تحديد إن كانت مقدمة الطائرة لأعلى أو 
الأسغل أو فى وضع مستوى) تعمل بصورة 
غير عادية. حيث كانت تتحرك بشكل مستقل 
بدلا من الننسيق مع بعضها المعضل 
الحقيقة الرابعة: توقف المحركين (قبل وقت 
قصير من توقف جهاز المرسل المسنجيب. 
ومن المفترض توقف كل الأنظلمة الكهربية 
الأخرى. عن العمل). 


هذا الملامج الأربعة الخاصة بكارثة 
مصر للطيران 54٠‏ جميهها بارزة فى 
الكهرومغناطيسى ‏ دراسة القوات الجوية 
السنة 1188 عن الطائرات العسكرية 
ودراسسة ناسا لسنة 1144 عن الطائرات 
المدنية التى أجراها مارتن شومان. وسوف 
أتثاولها بالبحث تباعا. بادثة بانفصال 
الثيار الآلى. 

تتقمن دراسة ناسا لستة 1414 ملحقا 


يلخص فيه طيارون بشكل منفرد حوادث 
انسبب فى وقوعهاالتشويش 
الكهرومغناطيسى. وهذه مقتطفات: 

»الطيار الآلى يعطل طائرة ركاب 
منتقلمة عن العمل ... 

»هالطبار الآلى اليدوى يتقصل. ٠.‏ 

النقل التجارى .... في الطيران المستقر, 

»» تعطل مفاجئ للطيار الآلى.. 

كيف ينفصل الطيار الآلى فى طروف 
التشويش الكهرومقناطيسيى؟ هناك 
طريقتان لحدوث ذلك. قد ينفصل الطيار الآلى 
أوتوماتيكيا (كما فى بعض الحالات المذكورة 
آنفا. وكذلك فى المرحلة الأخيسرة من حادث 
سويس اير .)١1١‏ إما لآثه يتلقى امرأ كهربيا 
شارداً يغلقه. او لأنه يصبح مرتبكا بسبب 
المعلومات العشوائية التى يتلقاها وبذلك 
بتعطل. والاحتمال الثائى هو أن الطيار 
الستسرى يرى ان أصراً لم يصرح هو يه بدا 
تنقيذه على واحد من أسطح التحكم فى 
الطائرة (مثل الدفة أو الروافع أو الجنيحات 
أوقلابات الجناح). وعندما يحدث هذا يكون 
من المناسب - أو بالأحسرى من اللازم > أن 
يفصل قائد الطائرة الطيسار الآلى. والأمر 
المقبول هو أن الطيار الآنى فى مصر للليران 
٠‏ ربما يكون قد انفصل من تلقاء نفسه. 
حقيقة أنه لم يعسدر إنذار فى لحظة انقصال 
الطيار الآلى أثارتها الصحافة كثيراعلى انها 
دليل أن الليار الآنى تم فصله بايدى 
العطيارين؛ إلاأنه لايمكن الوصول إلى مثل 
هذا الاستئتاج على أساس من عدم وجود 
إنذار. ويشير معهد فيينا للب الشيران 
وبيولوجيا الفضاء إلى أن نفس الحدث 
الكهربى الذى عطل الطيار الآنى يمكن كذلك 
ان يعسلل الإئذار المسموع؛ كما أنه من المشبول 
كذلك ان قائد الطائرة؛ عندما شاهد ث 
صحيح. فصل الطيار الآلى بسرعة وبشكل 
متاسب. 


ويشير مارئن شومان الباحث فى ناسا 
إلى أن انفصال الطيار الآلى: سواء قام بذلك 
الطبار الآلى نفسه أو قائد الطائرة؛ يصب 
ضروريا لبقاء الطائرة (حيث إن الطبار الآلى 
يبدا فى وضع الطائرة على مسار يودى بها 
إلى كارثة). إلاأنه فى الوقت نفسه تعد 
عملبة الفصل هذه فى حد ذاتها حدثا خطيراً 
إلى حد كبير. وحتى هذه اللحفلة. كان الطيار 
الآلى بتلقى تعليمات غير صحيحة (مثل 
التكيف مع الروافع: أو انحراف الدفة)؛ ولكن 
إذا كانت النوجيهات العشوائية غير مثوافقة 
مع الطيران الآمن. فإن الطيار الآنى سوف 
يبدا فى التعويض عن الأسر الكاذب بعمل 
افعال مضادة موازنة. وعندما يفلق الطيار 
الآلى فجأة؛ يدخل العليارون فى مواجهة مع 
مجموعة من الأحداث التى قد تكون مريكة, 
.وقد لايكون هناك وقت لتعديل الأوضاع 
التعويضية على اسطح التحكم الأخرى أو 
إلغاؤها. 


بعد ثمانى لوان من انفصال الطبار الآلى, 
على مصر للطيسران ٠‏ 44؛ هبطت الطائرة 
هبوطا حاداً مفاجتاً. وما يدل على هذا الآمر 
بصورة خاصة هو العمل السابق الذى نفذته 
القوات الجوبة على الهوائيات 
الكهرومغناطيسية. ومع أن دراسة القوات 
الجوية لسنة 1484 إلى جائب الدراسة 
التى دامت ثلاث سنوات التى قامت بها وزارة 
الدفاع الأمريكية وكانت هى الدافعة إليهاء لم 
اتطرح بعد للجمهور. فإن اهم ما توصلت إليه 


العدد الحادى والعشرون-اكتوير ٠٠م‏ 


الدراسة لخقصه الكولونيل تشارلز 
كو رى» وهو أحد من قاموا بالدراسة,. 
فى أن التشويش الكهرومغناطيسى يدكن 
أن يدفع بالطائرة إلى التقلب الذى لايمكن 
النحكم فيه او السقوط السريع. ويمكن 
للتشويش الكهرومغناطيسى , خُ 
عشرات الأشكال المختلفة. مع ان الكولوئيل 
كويتزبيرى لم يذكر عشرات النتائج. فلانه 
كان بقدم ملخصا, فقد ذكر فقط أهم ثلاث 
نتائج؛ كانت إحداها السقوط المقاجئ الذى 
الايمكن التحكم فيه. والسقوط المقاجئ 
مسجل كذلك قى دراسة ناسا لسئة 1994 
الخاصة بالطائرات المدنية: سقطت طائرة 
تجارية من على ارتفاع 7١‏ ألف قسدم؛ 
وسقطت طائرة تجارية اخرى عن على 
ارتفاع ٠١‏ آلف قدم 

ويبدو غريبًا أنه بالرغم من زيادة 
حالات السقوط التى لايمكن تقسيرها قى 
الحوادث التى يحدث فبها نشويش 
كهرومفناطيسى , فإنالمجلس القومى 
السلامة النقل لم يضسعه حتى الآن ضعن 
الاسباب التى تحتاج إلى تحقيق فى حالة 
مصر للطليران ٠‏ 49, وخاصة فى فثل حقيقة 
أن هذه المنطقة الجغرافية نفسها شهدت 
كارثتى طيران سابقتين. مما يزيد احتمال 
أن سبب الثلاثة جميعا يكمن فى الفلروف 
الشار. 

والحدث المهم الثشالث (وهو وضع رواقع 
الطائرة) يرتبط ارتباطا وثيفا بالحدث 
الخشانى. فالرواقع ضمن الاسطح التى يمكن 
أن يشوش البث الكهرومفناطيسى عليها. 
وعندما قال الكولونيل كوينزبيسرى إن 
الطائرات يدكن أن تتعرض لسقوط مفاجئ», 
كان يعنى ان بعض اسطح التحكم على 
العدائرة (وشى الروافع والدفة وقلابات 
الجناح) يمكن تفغييرها بطريقة تجعل 
الشائرة تخرج عن السبطرة وتبدا فى 
السقوط. وقد خمن معهد فيينا لطب 
العليران وبيولوجيا الفضاء. بعد استشارة 
العليارين النمساويين ممن لديهم خبرة 
دبيرة فى قيادة الطائرة بوينج 519/ء أن 
يكون السبب المحتمل لكارثة مصر للطيران 
«عدم السيطرة على موازن الطائرة» 
الذى أحدث حينذاك فصلا أتوماتيكيا للطيار 
الآلى. وموازن الدائرة عبارة عن دفة افقية 
على الذيل؛ وهو كما يدل اسمه يحافظ عادة 
على توازن الطائرة. ولكثه فى حالة فقدان 
السيطرة يجعل مقدمة الطائرة ماثلة للأمام. 
كما ان الوضع المنحرف للروافع قد يكون 
جزءا من فقدان السيطرة؛ أو قد يعكس 
الجهود التى يقوم بها الطيارون للتغلب 
على عدم السيطرة على موازن الطائرة 
بتعديل وضع الروافع 

والحدث الرابع: وهو اندفاع المحركات 
المفاجئ لاسفل. جزء بارز مما كتب عن 
التشويش الكهروصفناطيسى. وإذا عدنا 
الملخص الكولونيل كوب رى لدراسة 
القوات الجوية. سنجد ضمن فائمته 
القصيرة للأحداث الاساسية الانقطاع 
المفاجئ لتدفق البترول إلى المحركات. 
ويمكن ان يصالح هذا الكلام بطريقة أخرى 
على أنه «توقف مفاجئ للمحركات» حيث 
إنه عتدما يوقف أحد الطيارين (أو إحدى 
الإشارات الكهربية الشاردة) المحرك قإن ما 
يفعله فى مثل هذا الأمرهو مئع تدفق 
الوفود. وتظهر روايات التوقف المفاجئ 
للمحركات كذلك فى دراسة ناسا لسنة 
4 ؛ تعطل محركا إحدى الطائرات فجاة 
وهى تمر مباشرة فوق هوائى قوى لإذاعة 
«صوت أمريكاء فى تورث كارولينا. فى هذه 


العدد العادى والعشرون. اكتويو ٠ ٠ ٠‏ م 


الحالة احترقت أجهزة التحكم الكهربية فى 
المحرك. وإن توقفت المصركات فى حالات 
أخرى دون التعرض لضرر مادى دائم. وفى 
حالة اخرى؛ توقف محرك طائرة اخرى فى 
نفس الوقت الذى انقصل فيه الطبار الآلى 
عثدما كان فى منطفة بث قوى. 

ولآن كل من البشر والإشارات الكهربية 
الشاردة يمكنهم إصدار «الأوامرء لاسطح 
التحكم فى أبة طائرة. قإئه عن الصعوبة 
بيئهما ضروريا فى الوقت ذاته. يمكن 
تسجيل الصوت 


بين حادث من الحوادث الثى تسبب فيها 
الطيارون وتلك التى كان لها مصدر 
أنه حتى مصادر ا معلومات تلك ليست 


إلى الأحداث التى يعرف المحققون أنها لم 
تقع. وعلى العكس من ذلك. يمكن الاتعلن 
عن أحداث يعرف المحققون أنها وقعت 
بالفعل: فقى حالة سويس ابر ١١١‏ ليس 
الدخان الذى ظهر فى كابينة القيادة 


والحريق الذى تلاه مباشرة مسجلاً على 
مسجل البياتات: طبقا لما ذكره كبير 
المحققين فيك جبردن. ولم يكن لدينا الحوار 
الذى تم بين فائد الطائرة والمرافبين 
الجوبين. لكى ثعرف هذه الأحداث المهمة 
التى وقعت. 

والفصل بين الاثنين شديد الصعوبة فى 
مراحل الكارتة المبكرة؛ بل إنه اكثر صعوبة 
بمجرد أن تفع الكارثة بالفعل. فما أن دخلت 
مصر للطيران 44٠‏ فى سقوطها الحادء ربما 
يكون الطبارون قد أصدروا الأوامر الثالية, 
حيث كانوا يحاولون محاولة يائسة 
الاستعادة السيطرة على الطائرة واتخاذ 
افضل القرارات التى يمكنهم اتخاذها: وربما 
كانت تلك الاأعمال جهدا على قدر عال من 
الكفاءة لإنقاذ الطائرة. وقد تكون آقل كفاءة. 
مهما كانت مثيرة للإعجاب. ومن المحتمل أن 
الأحداث الاساسية الاربعة جميعها ‏ وهى 
تعطل الطيار الآنى والسقوط الحساد 
وانحراف الروافع وتعطل المحركات - سبيبها 
تشويش كهرومغناطيسى, أو أن بعضا فقط 
من الأريعة احدله التشويش 
الكهر ومغناطيسى. بينما كان الباقى نتيجة 
الندخل قائد الطائرة ومحاولة الإنقاذ. من 
بين الأحداث الاربعة. نجد أن الحدث الأخير 


بانه عمل تسبب فيه الليارون: ذلك أن 
صندوق البيانات ومسجل الاصوات يشيران 
إلى أن توجيهات إيقاف المصركات. أوعلى 


ولان هذا المدث بعيته حدث بعد 
ين ثانية من بده السقوط بسرعة 
وزاوية مضيفتين ( ٠٠‏ درجة فى وقت من 
الأوقات). فقد راى عدد من المحللين أن 
إيقاف المحركات ربما كان حدثاً طار: 
أن قنائد الطائرة ربما كان يمد يده إلى ذراع 
مختدفة تماماء آوربما حاول تهدثة سرعة 
المصركات,. وهو إجراء مناسب فى حالة 
الهبوط الاضطرارى؛ ولكنه ربما تمادى فى 
ذلك. وخلال المناقشات العامة لموضوع مصر 
اللطيران 44٠‏ كان الحديث عن أن إيقاف 
المصركات (سواء عن طريق الطيارين أو 
انتيجة عطل فنى) عو العامل الذى تسيب 
فى هلاك كل من هم على متن الطائرة 
والمعروف أنه ما إن يصبح وقوع الحادث 
آمرأ حتميا. فإن قائد العثائرة قد يقرر إيقاف 
المحركات على القور قبل الارتطام يغرض 


يبدوغريبا 


أنه بالرغم من زيادة 
حالات السقوط التى 
الاايمكن تفسيرها فى 
الحوادث التى يحدث فيها 


تقليل خطر الحريق. (كانت مصر للعنيران 
٠‏ على وشك هبوطها الأول عثدما توقفت 
محركاتها:وربما كان لدى الطيارين من 
الأسباب ما يجعلهم يعتقدون أن الارتطام 
بعد ئوان. مع انهم نجحوا بعد ذلك فى 
تغيير أوضاع الروافع وبدآت الطائرة فى 
الصعود. وكانت طائرة مختطفة من طراز 
1 تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية قد 
هيطت هيوطا اشطرارياً فى البحر سنة 
5 بعتافاد قوكده وار عر 


راعبا . ويما انها من نفس طرال از طائرة مصر 
اللطيران, فمن المحتمل أن طاقم مصر 

النطبران 44٠‏ كان يعرف تاريخ الطائرة 
الأنيوبية. وما حدث للطائرة الاثيوبية يبين 
خطا افتراض أن إيقاف محركات الطائرة 
المصرية ضهن هلاك كل من كاتوا على 
متنها. تماما مثلما أنه يبين خطا افتراض 
ان قرار إيقاف المصركات لا يمكن ان يكون 


وراءه سوى الرقية فى فتل النفس 
والآخرين. 
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ويؤثر التشوبش الكهرومغناطيسى 
على طائرات مختلفة بطرق متباينة وفى 
بعض الأحيان غير متوقعة, لأته يتفاعل مع 
أكثر التقاطة الكهربية ضعفا فى طائرة من 
الطائرات: فإذا كاثت الطائرة بها تلاس 
بين الاسلاك (كنما في حالة تى دينيو إيه 
فقديؤدى هذا إلى وقوع مشكلة 
فيها: وإذا كانت إحدى الطائرات بها تلام 
ترفيه شديد للركاب (كما يزعم فى بعض 
الأحيان بشان سويس اير 1١١‏ مع أن 
مجلس السلامة الكندى ذكر مراراً أنه لايرى 
فى ذلك أهمية فى الحادث تزيد على أى 
نظام كهربى آخر فى الطائرة)؛ فإن المشكلة 
اند تغلهر فيه أول ما تغلهر. وإذا كانت طائرة 
تعتمد اعتماداً كبيراً على الانظلمة الرقمية 
(كما هو الحال بالنسبة لطراز طائرة مصر 
اللفيران ٠‏ 15), فإنها للد تتفاعل بتقديم امر 
كاذب للنبار الآنى او الإشعال أو الموازن أو 
غيره من اسلح التحكم. 

وبحرص المجلس القومى لسلامة النقل 
دائما على الايدعى معرفة السبب قبل 
الحصول على ادلة. وفى بعض الأحيسان 
يمكن انتقاده بسبب بعض النواقص. مثل 
عدم إعادة بتاء البيئة الخارجية:. أو عدم 
فرض نفس معيار التحقيق على الأعسال 
العسكرية الذى تفرضه على اعمال مصائع 
الاسلاك أو أفسراد الصيانة أو الركساب 
المدئيين. غير أنه قد يكون من المصسعب 
وصفه بائه يرتكب عملا خاطئاً. إن قدرته 
على الاستسرار اربع ستوات فى تعمقبق 
حادث تى دبليو إيه ٠٠١‏ دون أن يدعى 
بغير حق أنه عشر على سيب محدد لأمسر 
رائع* 
ولذلك فئيس مفهوما كيف أن هذا 
المجلس نفسه افترب بشدة (على الاقل كما 
انعكست بياثاته في وسائل الإعلام) إلى 
اتهام مساعد قائد مصر للطبران 44٠‏ جميل 
البشوطى بتعمده قتل ؟ ١؟‏ راكبا. لقد 
اعترف مسئولو مجلس السلامة امام 
الكوتجرس وأما الئاس بانه ليس لديهم 
حتى الآن الادلة الكافية على تحميل 
البحلوطى مسئولية الكارثة؛ إلا أن كشيراً من 
المتابعين لهذا الموضوع (ومنهم كاتبة 
المفال) يرون أن ما توصف بانها آدلة «٠‏ غير 
كافية. تعادل تمانًا عدم وجود اية ادلة 


١‏ وجهات نظر 


من أوراق عبد الرزاق السنهورى 


#ولد الفقيه الدستورى الكبير عبد الرزاق السنهورى فى 
١‏ أغسطس 1840 بالإسكتدرية وتلقى فيها تعليمه الأولى» 
ثم النحق بكلية الحقوق بالقاهرة (مدرسة الحقوق آنذاك) 
وتخرج منها فى عام /1911 

تغلب السنهورى فى وظائف عدة بالحاكم والقضاءء 
وتولى رئاسة مجلى الدولة ووزارة المعارف. وتعتبر جهرده 
في وضع دساتبر دول عربية عديدة أشهر من أن يشار إليها. 

توفى السنهورى فى أغسطس عام 1439 . وهذه بعض من 
مذكراته التى كتبها بخط يده وأعدنها ابتته الدكتورة نادية 
وزوجها (تلميذ السنهورى) الدكتور توفيق الشاوى وصدرت 
عام ١484‏ بعنوان «عبد الرزاق الستهورى من خملال أوراقه 
الشخصية» 


١‏ الصبغة الشرقية الإسلامية فى مصر 


آفة الجامعات الشرقية فى مصر فريقان: فريق يتمسك 
بالماضى الإسلامى تمسكا أعمى ولا يتطور مع العصرء فيجلب 
بذلك عداوة العالم المتمدين وبضحى بالأقليات الدينية النشطة 
المنبغقة فى الشرق الأدنى: وهذء تلجأ إلى أورويا طمعًا في 
حمايتهاء وبدلاً من أن تبذل مجهوداتها معنا تتقلب علينا 
وفريق يريد أن يقطع حبل الماضى فلا يعود له به صلة » وعند 
ذلك يسمكن من إدخال المدئية الأوروبية في مصر حتى 


نصبح جزءا من أوروباء دون أن يراعى تقاليد البلاد 
وتاريخها ومزاجها الشرقى . وكلا الفريقين خطر على 
الجامعات الشرقية. على أنه يجب الاعتراف بأن حاجتنا إلى 
أوروبا الآن كبيرة. ولكن هذا ليس معناء تضحية بتقاليدنا 
القومية وإدخخال مدئية غريبة عنا فى بلادنا الشرقية فنعدم بذلك 
روحنا القومية , 


الطائرة اامصرية 


بالمرة. وقد وصفت اولى البيانات العلنية 
اللمجلس القومى لسلامة النقل بشان مسجل 
الصسوت يوم الاثنين ٠١‏ نوفمبر 1١444‏ 
المحصادثات بين الطيارين بانها ودية, 
وأوردت أن الطاقم تعاون فيمابينه فى 
محاولة منع حدوث الكارثة. إلاأثه فى 
الساعة الخامسة مساء اليوم نفسه بدات 
رواية مشتلفة تخرج من المجلس القومى 
السلامة النقل وسيطرت على الصحافة لعدة 
أشهر. حسيث ركزت الانتباء على ثلاث من 
أريع جمل منفصلة نطق بها قائد الطائرة او 
مساعده. قطيق) لمسئول قنانوثى لم يذكر 
اسمه. قال جميل البطوطى «لقد اتخذت 
قرارى». (ومضى الأمر وكان «قرارى» تعنى 
اقرارأ بقتل نفسه و5١؟‏ شخصا على من 
الطائرة, وليس قسراراً بان الإجراء الذى 
يجب اتخاذه عند الإحساس لأول مسرة 
بوجود مشاكل على الطائرة .) وفى يوم ١4‏ 
نومير اعلن جيم هول رئيس المجلس ان 
شريعطة الصوت لا يحتوى على جملة تنشبه 
ولو من بعيد جملة ٠لقد‏ اتخذت قرارى». وما 
إن مرت هذا الجملة حتى كانت لانزال هناك 
جملة ثاتية وهى «عبارة غامضة» صدرت 
عن قائد الطائرة الذى تلا دعاء. او «تمتم 
بدعاءء وقد فعل ذلك ٠بالعربية»‏ او كما 
ذكرت بعض نشرات الأخبار ٠بالفارسية‏ .. 
(ويدا تحديد اللفة فى حد ذاته وكانه يوحى 
بآن هناك خطا ماء مع أن الطبارين من الدول 
غغيرالمتحدلة بالإنجليزية عادة ما 
يستعملون لغاتهم عندما لايتحدثون مع 
المراقب الجوى: فعلى سبيل المشال معظم 
تسجيلات الكابينة فى سويس اير 11١١‏ 
السويسرية.) وقد اتجه القليل من النفكير 
نحو احتمال أن الطبار ربما لاحظ بعض 
المشاكل ودعا الله أن يساعده؛إلا أن الدعاء 
اتم تفسيره على نطاق واسع على آنه يعبر 
عن نية الانتحار والقتل الجماعى. وسرعان 
ما تلاشت صفة الدعاء «الشريرة» وكذا ما 


عن الحصريين حوالى مائتى مرة فى اليوم. 

وينطقها الأمريكيون المصريون ثلاثين مرة 
فى اليوم. وفى بعض الأحيان يجرى 
الاستشهاد بسؤال قائد الطائرة لجميل 
البطوطى - «هل نوقفت المصرك؟» - وكان 
اقائد الطائرة يدهم البطوطى بإيقاف المحرك. 
بينما نجد أن التسفريغ الكامل يوحى 
باحتمال قوى للتفسير العكسي: فقائد 
الطائرة (سواء اكان ذلك صحيحا ام 9) 


يرفب فى التاكد من أن الدحرك لوقف كليو 


ثم يعيد الكلام بعد ذلك على انه 
.توجيه: «أوقف المحركات»: وعندما يؤكد له 
مساعده «لقد أوقفت» يعضى إلى التوجيه 
الشانى «اسحب معيىء. وهو ما يبدو أنه 
مسعى لتغيير وضع الروافع. وعبارة 
سحب معىء التى نطق بها الطيسار, 
فسرت على نطاق واسع وكانها توحى بان 
البطوطى لم يكن متعاونا مع زميله الطبار 
وكان لابد من حذه على التعاون معه 
(وطبقا لوجهة النظر هذه اعترف الطييار 
بان البطوطى هوى متعمداً بالطائرة إلى 
البحر .ولكنه كان يامل فى أن يبعده عن 
عمله الجنونى بالعديد من الأوامسر 
الملغسست-صسسرة). والكلمتان 
«اسحب...اسحب...» نطق بهما منذ اربع 
سنوات قائد طائرة لمساعده عندما هوت 
طائرة يواس اير 477 نحو الارض بالقرب 
من بيتسبرج . وحينذاك ذكرت الكلمثان على 
نطاق واسع فى الصحافة دون أن يستئتج 
أحد أن مساعد الطيار لم يكن متعاونا أو 
انتحارياً. ومن المؤكد أنه لاييدوان 
القضية هى أن عمل الطيار المتعمد يمكن 
أن يؤدى إلى تلك الأحداث الماساوبة 
(اتفصال الطيار الآلى والسقوط الحادء 
وتنافر الروافع الموجودة على ذيل الطائرة 
وإيقساف المصركات) التى وقسعت فى تلك 
الليلة. 


اوعن طريق تجميع المجلس القومى 
السلامة النقل لتفريفات أشرطة المراقبين 
الجويين. وسجسلات إدارة الطيسران 
الفيدرالية. والاتصالات من منشاة المراقبة 
فى فيرجينيا كيبس. وكثير نميرها من 
المواد. وتقديمها للجمهور. بدأ بالفعل فى 
تنفيذ إعادة بناء أو تركيب لتسلسل الوقائع 
كما يمكن أن يكون قد حدث. ونامل ان تكون 
هذه هى الخطوة الاولى لما قد يصبح فى 
النهاية مراجعة شاملة للبيئة 
الكهرومغناطيسية الخارجية. ومثل هذه 
المراجصة لايزال من الواجب تنفيذها 
والضية شويج ابذية التق سعد عا 
يوليو ١44‏ بعد مغادرتهالمطار جون 
كنيدى. 
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5) ساعة محفظتك تحت يديلك 


من اليوم وبسرية تامة يمكنك فى اى وقت من خلال شبكة الإنترنت: 


هله الإطلاع على رصيد حسابك النقدى لدى الشركة. 


لله الإطلاع على محفظة أوراقك المالية ومعرفة تكلفة شرائها وقيمتها السوقية 


0 


ل إغطاء أوامر بيع أوشراء الأسهم بسهولة. 
له الإطلاع على أوامر البيع والث راء سواء المفتوحة أو المنفذ منه ا 
ألا الإطلاع على أحدث التحاليل المالية للشركات المتداولة لإتخاذ أفضل قرارللإستثمار. ا 


انضم إلى شركة هيرمس للوساطة واستفد من خدمتها المتميزة 


( 
ميدس سيد كم 
ا 


برجاء زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت 19-6]5765.6017©./ا/7/1 او الإتصال بمدير 
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غبراء الاستثمار فى العالم العربى وأفر يقيا 


شاءت الظروف أن أعايش وأنابع اتقسام المجتمع الأمريكى وابتعاد قطبيه اليمين والتصفيات بين سائر المرشحيس. ويصل 


الانتخابات الامريكبة سئة 474 1. بين الرئيس واليسار بقدر ما حدث هذا العام. المرشحان إلى مؤتمرى الحزبين.. 
البندون جونسون. والسناتور بارى جولدووتر. 2 وباستثناء النوادر التى كانت تحدث اثناء برنامج كل منهما. ويختار كل منهما نائبه. غير 
الم شاءت الأقدار آن آعود للولايات المتحدة سنة المناظرات التلفزيونية. ووقوع بعض المرشحين انهم كانوا يقولون دائمًا إنه بالتجربة فإن 
4977 لأعايش ونتابع كل الانتخابات الأمربكية فى بعض الأخطاء. لوالذين لم تسعفهم سرعة الفبصل يجئ فى عطلة عيد العمال. عندما تنتهى 
منذسنة 19174 وحنى الآن. وقد كانت معظم البديهة. أوالعكس مثل إتقان بعضهم استخدام فترة الصيف. وتعود العائلات من المصيف. 
الحملات الانتخابية مملة وتبعث على التذاؤب. بعض «القفشات.. كما فعل الرئيس رونائد ويبدا الئاس فى التركيز على من الذى 
وبالرغم من أن الصحافة اللببرائية كانت تصور ريجان وهو يحاور نائب الرئيس السابق وولتر سيختارونه يوم الاتتخابات. وكانوا يقولون 
السناتور بارى جولدووتر بانه فاشى النزعسة مونديل عندما قال إجابة على سؤال حول سئّه. إن الذى بتفوق فى استطلاعات الرأى يوم 
ويمثل أقصى اليمين البالغ الخطورة. فلم سبق وكان عمره يومها؟/ عامًا.لنه لن يستغل ععاقة عيد العمال. وهي 4 سبتمير من كل عام؛ 
لآبة حملة قبل انتنخابات هذا العام أن جسدت .حراثة سنء مونديل ضده فى الحملة. وضجت تكون له الغلبة يوم الانتخابات العامة فى 
ع القاعة بالضحك. أو عثدما قال الرئيس فور إن الأسبوع الأول من توفمير. 
١نىلااادط!‏ مدنعما أ مدذاودم") 116 بولا حزة ولاتسيطر عليها الشيوعية. توعندما من هنا فقد تساءل البعض هذا العام: ترى 
77 00د 100/18/00 103004 سيل مايكل بوكاكيس-الذى كان يصارض هل تعتبرعيد العمال بداية الحملة الانتضابية 
إنساد الحياة السياس” ...ىوح ,«...ى ,و عقوبة الإعدام: ماذا يكون رد فعله_إزاء مجرم أم نهابتها؟ وتشهد الإحصائيات وسجل 
0 5 م27 مسمس 0 اقتصب زوجته تم قلها؟ ووقف دوكاكيس الاستطلاعات بصدق هذه النظرية. باستئناء ما 
مشدوهاء لابدرى بماا بجيب. ا حدث سنة 114+ عندسا كان هارى لرومان 
و »18 16٠:0‏ باستثناء هذه اللحظات. أوالمنائرات كلها إن يتخلف عن منافسه بثمانى تقاط يوم عيد 
1٠‏ 660ل 0 1994 شنت. فإن التصفيات الأولية والحملات عامة لم الغصال. ولكنه تمكن من صافاجاة الشعب 
سي عيرس "101008 تكن تشد اهتمام الشعب الأمريكى. وكائت معظم الأمريكى كله بهزيمة منافسه توماس ريوى 
: الحملات قبل سقوط الشبوعية وانهبار الاتحاد بشسبة ٠ه‏ فى الماثة مقايل © 4 في المائة من 
67 كم 448 السوفيتى. تجرى حول السياسة الخارجية ومن الاصوات. أسافى المرتين الآخريين وهما معركة 
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تعس هها الأموال التناعمة 
والصوت اليهودى 


تقريرمن واشنطن 


محمطدح ‏ قى 


وجفات نخظطر 14 العدد الحادى والمشرون .اكتوير ٠٠+‏ 1م 


جون كيندى ضد ريتشارد نيكسون سنة 
4 وروناله ريجان ضد جيمى كارتر ستة 
فقه دخل السباق ٠«اقصى‏ درجات 
السخونة»- كما يقولون هنا يوم عيد العمال. 

وبالرغم من متابعتى دون آية دهشة - 
النحيز الصحافة والتليفزيون قاطبة ضد جورج 
بوش طوال الحملة. وانتقادهاله فى كل 
منعطف. وبعد كل خطابء فلم اكن اتوقع ان 
تخرج جميع الصحف يوم عيد العمال لتقول إن 
»بوش يتفوق على نائب الرئيس البرت جور 
بفارق واسع يتجاوز العشر نقاط. وفالت 
بعضها إنه بتفوق بنسبة 17 نقطة والبعض 
الآخرإنه يتفوق بنسبة ١4‏ ثقملة. 

ولكنها عادت فى نهاية الأسبوع الأول من 
اسبتمبر وعدلت من أرقامها. وأصبحت المعركة 
تجرى فى إطار ‏ اقصى درجات السخونة ‏ مرة 
أخرى, 


وقبل ان نسال: ما الذى حدث هذا العام. 


العدد الحادى والمشرون. اكتوير ٠٠‏ 


يبقى أن نسال: ماهى الظروف انتى تجعل 
معركة هذا العام كلها تختلف عن أية معركة 
وترد لنا اليزايث درو. وهى واحدة من اكثر 
الصحفيات دراية بشئون السياسة 
التى كقبت عنها عدة كتب كان آخرها بعنوا 
«إقسادء الحياة السياسية», الذى صدر هذا 
العام 

وتذكر درو عدة نغييرات طرات على الحياة 
السباسية الأمريكية خلال ربع القرن الماضى. 
لعل أهمها تدهور مستوى رجال السياسة خلال 
هذه الحقبة. وهو تغيبر قد لابحس به المواطن 
الأسريكي العادى. لو قل أنه بحس به ولكنه لا 
يستطليع فهم أسبابه أو تحديد ماهيته. فرجال 
السياسة الجدد ليسوا فقط أقل إلماًا بالقضابا 
السياسية. بل إنهم بلا تجرية سماسمة سائظة 
ذلك انه بعد أن ساد مناخ عام خلال فترة طويلة 
معاد للحكومة, أصبح عدم الدراية بأصول 
الحكم فضيحة 

ووجهت الكاتبة مجومها إلى مايمكن أن 
بطلق عليه «انقلاب نيوت جبنجر بتشء ستة 
4 (رئيس مجلس النواب النسابق): الذى 


أعدانًا من لعضاء الكونج رس الذبن بمكن 


متمرسون. فكان ثللهم بلا آية خلفية سباسية. 
وبلااية نجربة سابقة فى الحكم أوالممارسة 
الحزبية نو السباسية. وقد آدت مقالاتهم 
وهجوصهم الشرس على الكوثجسرس. إلى 
إضعاف مؤسسة الكونجرس وأدى تزمتهم 
الايديولوجى إلى تفشى الوصولية. وتخرج 
بعض هؤلاء الثواب لبذت فلوا إلى مجلس 
الشيوخ. الامرالذى نخرفى جسد مجلس 
الشيوغ بشكل قاس 


الخطابالسياسى 


وتعتفقد الكاتبة أن غالبية الناس.أو 
العناصر الصالحة للاشتفال بالسياسة بداوا 
يعزفون عن الخوض فيها لعدة أسباب: ارتفاع 


نققات الترشيح الباعظة. وفقدان الحياة 
الخاصة تمامًا. وخوض وسائل الإعلام فى كل 
صسغبرة وكبيرة عن انفسهم. واصبح الحزبان 
يجدان صعوبة فى تجنيد العناصر الصالحة 
العمل السياسى. 

يل إن تشارلز لويس مدير مركز«الاخلاق 
فى الحياة العامة». فى ثسراء الرئيس 
آنا إن ثحو +4 مشعدًا من مقاعد 
مجلس النواب فاز بها أصحابها بالتزكية لانهم 
لم ينافسهم فيها أحد بسيب هذه التفقات 
الباهفلة. حتى عزف ٠٠١‏ مليون أصريكى عن 
الإدلاء باصواتهم فى الانتخابات العامة سنة 
5 لى أكشر من نصف الأصوات الانتخابية 
الصحديحة. وهى أعلى تسببة فى تاريخ اوروبا 
والعالم القربى كله 

وتحدث الكشيرون من أعضاء الكونجرس 
عن تدهور لغسة الخطاب السياسي. وخلو 
المناقشات البرلمانية من أى معتى أو رقى, وبعد 
أن كانت قاعات الكونجرس تمتلئ بأفسراد 
الشقب الذين كانوا ممم هون بجنسات 
الكونجرس. وبلاغة الشيوغ والثواب 
ويتابعون مناقشة الموضوعات 
النى تهسهم بالدرجة الاونى. ندم امسر * 


بعد هناك خطباء يعتد بهم. وأصبحت جلسات 
الكونجرس تكاد تخلو تمامًا من الجمهور. 

ونال لويس إن آرشيبالد كوكس المحقق 
الشاص فى فضيحة ووترجيت التى ادت إلى 
استقالة الرئيس تيكسون سنة ١4177‏ قنال: إن 
فساد تمويل الحملات الانتخابية أسوا بكثير 
مما حدث ايام ووتر جبت. كماقال إن الأمور 
اختلطت إلى درجة ان مساعدى الشيوغخ 
والنواب أصبحوا يتركون مناصبهم ليعملوا فى 
جماعات الثوبى» لنضغط على أعضاء 
الكونجرس بعرنبات توازى اضعاف اضعاف 
مرتباتهم السابقة؛ وبعد أن كان عدد العاملين 
فى هذه الجماعات منذ ثلاثين سنة لايزيد على 
٠٠‏ فإن عددهم يصل الآن إلى ١4‏ الفا 

ويمفسى لويس ينعى هبوط المستشوى 
السياسي بقوله: لقد أصبح السياسيون 
يقومون بالدعاية التليفزيونية. مثل ايام أن 
ريتشاردز حاكمة ولابة تكساس وماريو كومو 
حاكم ولاية نيويورك بالدعاية للبشاطس 
المحمرة بيئما يقوم السئاثور روبرت دول 
بالدعاية للفياجرا؟ 

اما التغيير الآخر الذى تتحدث عنه البزايث 
درو؛ فهو الذى طرا على الحزب الجسهورى. 
ابالمإسسة. 


المصافظين الذين يمثلون تيار الوسط الذى 
يتعركز عادة فى الشمال الشرقى: اما الآن قفد 
اصبح المحاففلون يمثئون تبارا شعبيًا يعتمد 
على قاعدة أوسع تتمركز فى الجنوب والغرب. 
وهوالتطور الذى بدا مع بارى جولدووتر سنة 
1 وحظلى بقوة دقع هاثلة قوز روشالد 
ريجان. وكان يعتمد على الاقتصاد والسياسة 
الخارجية, ويثادى بتقليص الحكومة 
الشيدرالية المركزية. بالرغم من أن استخدام 
تسهية «السباسة الخارجية» كانت خاطئة 
الأنها كانت تعتمد على زيادة الثفقات العسكرية 
فقط. 

وقالت إنه إزاء النقد المتَزايد والمتعصساعد 
السقر أعضاء الكونجرس المتكرر فى رحلات 


انعزلوا تمامًا واصبحوا جهلة تمامًا بما يجرى 
فى العاقمر 

هذا المناخ العام كله ادى إلى اهم تقيبر 
حدث فى الحياة السباسية فى واشبطن كلها 
وهو صعود دور امال. وتمويل الحصلات 
السياسية. بحيث أصبح المال هو العامل 
الاساسى والأول قى أى معركة.وليس 
السياسة نوالمبادئ. او العتقدات لو اجندة 
العمل أو أى شيء آخر. 

ففد كان قائون الانتخابات الصادر سنّة 
١ 4‏ الذى مدر بغرض إصلاح هذا الخلل 
فى الواقع. يقضى بالاتزيد المبالغ التى يتبرع 
بها الفرد على الف دولار. كما كان يقضى بالا 
تيد تبرعات .جماعات العمل السياسى» التى 
أصبحت تعرف بالحروف «7/©5» لأى عضو 
على خمسة آلاف دولار. غير أن القضاء طعن فى 
هذا الدستور ستة 417 1. وأصبح فى مفدوراى 


وجهات نظر ١57‏ 


ممول أن يدقع فى مبلغ مادامت هذه المبالغ لم 
تذهب إنى عضو بعينه, وإتما للحلة عامة. 
وكان من شان هذا التطور أن اصبح 74 عضوًا 
من أعضاء مجلس الشيوغ مليوئيرات. 15 
منهم مليارديرات. واصيحت مغظم جماعات 
الضغط قادرة على التاثير المباشر على الأعضاء 
وعلى البرامج بشكل مباشر. كثيرا ما يتعارض 
مع رأى العضو الحقيقى. 


الأموالالناعهمة 
خارج إطارالقسانون 


ثم برز عامل اكثر خطورة وهو ما يسمي 
ب الاموال الشاعمة.. وهى الاموال التى يجمعها 
الحزب ارج إطار قانون سنة 1417/4. وكسان 
الاصل فيها أن تنفق فقط على نشاط الحزب 
عامة وليس لحسائح أى عضو بذاته. حتى ولو 
كان المرشح للرئاسة, ولكن الحزبين بدآ فى 
حقبة الثمانينيات فى جمع «الأموال الناعمة”٠‏ 
على نطاق واسع للغاية؛ وبحلول سنة 1447, 
ألقى الرئيس بيل كلينتون ونائبه البرت جور 
بكل المقاييس والمعابير من النافذة. وبدآ 
بستخدمان »الأموال الناعمة» فى حملاتهما 
الخاصة والإعلانات السياسية بطريقة فجة 
وبلاابة حدود أخلاقية اوقانونية, بعد ان 
جمعاها بطرق مشبوهة ومصادر مشبوهة 
وممارسات غير قانونية. حتى بلغ ما جمع سن 
7 أكشر من 101 مليون دولار. وهواعلى 
رقم وصلت إلبه لبة اتتخابات. واكثر من كل 
الحملات الثلاث السابقة مجتمعة. 

..وفورجل اعمال 


أنفزت من 4 ملبون دولارسنة 1447 لتصل 
إلى حوالى 15 مليون دولار هذا العام. أي 
بزيادة فدرها ١؟‏ فى المائة سنويًا وهو نمو 
بفوق نمو الاستثمارات فى وادى «السليكونء 
للتكنولوجيا المتقدمة! 


واستخدم كلبننون وجور كل وسيلة ممكنة 
الجمع التبرعات. من تأجير غرف نوم البيت 
الأبيض إلى السفر على طائرة الرئيس الخاصة, 
وطائرة نائب الرئيس الخاصة؛ حستى سمى 
البيت الابيض ‏ سخرية ‏ بالموتيل رقم 5. 

وقام أحد أعضاء مجلس الشيوخ. وهو قريد. 
طوسون. بالتحقيق فى عملية جمع التبرعات 
السببين. هما: إفساد الحياة السياسية. 
وتعريض الأمن القومى لأمريكا للخطر. 

والامر الذى يتصل بانتخابات هذا العام 
بشكل مباشر. رغم أنه وقع سنة 485 1 هو ما 
قام به جور لجمع التبرعات فى معبد «هى لاى* 
بمدينة لوس اتجيلوس. . وهو معبد بوذى» 


الضرائي. ويمنع عليها تمامًا جمع التبرعات 
لأغراض سياسية. ونكى يدافع جور عن نفسه 
قئال إنه نم يكن يعرف أن الحفل الذى حضره 
كان بغرض جمع التبرعات, وتحجج باته كان 
را من الشاى وربما فاته وهو بشردد 


على دورة المباه أكظر من مرة أن الغرض كان هو 
أجمع التبرعات' 

واستخدم جور تليفونه ومكذبه بالبيت 
الابيض كذلك فى جمع التبرعات, وهو أمر 
محظور قانومًا. . وفى البداية قال إنه استخدمهما 


اصبحت مثار سخرية 
الولايات المتحدة كلها إنه «ليست هناك سللة 
قانونية عليا تمنع ذلكء! وكرر هذه العيارة 
سبع مرات في مؤتمر صحفى. واصبحت نمطا 
التصرف جور وميله إلى الكذب فى كل مرة يجد 
فيها نقسه محاصرً. 

ومن نوادر الحملة الماضية ماقاله روجر 
تامراز. رجل الأعمال اللبنانى المطلوب القبض 
علبه فى فرنسا وينتبعه الإنتربول امام 


عضو فى مجلس الأمن القومى وكان يسعى 
إلى مساعدة أمريكا فى الحصول على حق بشاء 
خط اتابيب للبضرول من بحر قزوين, وعندما 


إنتشارلز لويس مدير مركز 
الأخلاق فى الحياة العامة,؛فى كتابه 


,شراء الرئيس سنة ٠٠‏ 


».قال إن نحو ١‏ مقعدا من 


مقاعد مجلس التواب فازبها أصحابها بالتزكية لأنهم لم 
ينافسهم فيها أحد بسبب هذه النفقات الباهظة. حتى 
عزف ٠٠١‏ مليون أمريكى عن الإدلاء بأصواتهم 
فى الانتخابات العامة سنة 1441: وهى أعلى نسبة 
فى تاريخ أورويا والعالم الغريى كله 


اسثل عما إذا كان قد حصل على ما يريد. قال: 
قى المرة القادمة سادقع ٠٠١‏ الف! 

وفى نفس هذه الجلسة؛ قال شاهد آخر 
وهو وارين ميدون. إنه الناء حفل عشاء دفع كل 
أفرد فيه ١٠٠١‏ دولار. ناول سيدون كلينتون 
وهو يصافحه بطافة كتب على ظهرها: لدى 
زميل يهمه ان يدع لكم ه ملابين دولار. وخطا 
كلينتون خطوتين ثم قرا الكارت. عاد إلى 
ميدون يطلب مثه ككارثًا آخر. وبعد أيام اتصل 
به هارولد إبكيس مسستشار الرئيس من طائرةة 
الرئيس الخاصة «سلاح الطيران رقم واحده. 
وأوضح ميدون لايكيس أن صديقه يبحث عن 
وسيلة معفاة من الضرائب. ورد عليه إيكيس 
بفاكس مباشرة يعدد له أسماه المؤسسات 
المعفاة من الضرائب التى تعاون كلينتون! 

وشرح له أحد الاصدقاء الديمقراطيين 
اللقربين من البيت الأبيض: لقد اعتاد الرئيس 
أن يكسب دائمًاء وهو مستعد لأن يفعل أى شىء 
فى الدثيا لكى يكسب, 

ويمتد هذا القساد_أو الإفسساد_إلى 
السياسة الخارجية, بل إلى الأمن الشومى 
الامريكى مباشرة. 


شركات السلاح تنفق 
على الحملات الانتخابية 


وهنا يجىء دورشركات السلاح.فقد 
نشرت صحيفة «نيويورك تايمزء دراسة في 
+ مارس ١448‏ قالت فيهاإن اكبر ست 
شركات للسلاح انفقت ١ه‏ مليون دولار على 
٠‏ ونوسعت فى نفافاتها على 
اللكونجرس حتى بلفت 71 
مليون دولار فيما بين انهيار الشيوعية سنة 
١1‏ وحملة ستة 1945. 

وفسريت اليزابث درو مشلاً على دور هذه 
الشركات فى توسيع نطاق حلف شمال 
الاطلنطىء لآن ذلك يفتح لهم سوفا هائلة 
اللبيعات السلاح؛ وكان الاقتراح الماروح سئة 
هوضم بولئدا والمجر وجمهورية 
التشيك إلى الحلف. وبطبيعة الحال كانت 
هناك أسباب قوية تمنع من ذلك. اهمها العلاقة. 
مع روسيا شتى كانت تتعاون مع أصريقا في 
عدة مناطق: مثل (البوسنة وكوسوفو والعراق 
ونزع السلاح وغبر ذلك)؛ وكانت روسيا 
تعارض ذلك وترى فيه تهديدًا لأمنها وإهانة 
لها. ولكن إدارة كنيئتون استمرت فى سياستها 
بحجه أن التراجع سيكون محرجًا ومهيئًا امام 
حلفائها. فضلاً عن أن كنينتون حرص على الا 
تذهب اصوات الأقليات التى تنحدر من هذه 
الدول إلى غريمه ومنافسه الجمهورى السناتور 
روبرت دول الذى كان ينادى بتوسيع نطاق 
الحلف كذلك. 

والطريف أنه لما كانت هذه الدول غير قادرة 
على شراء السلاح, اعتمد البنتاجون ١6‏ مليون 


العدد الحادى والعشرون.أكتوير ٠‏ * 


دولا رلضمان القسروض لهذه الدول لشراء 
الأسلحة المتطورة! 

وقالت درو إنه فى بعض الأحيان كاثت 
تختلق القضايا والازمات اختلافا حنى يمكن 
جمع الأموال لمعالجتها ومقاومة هذه الأزمات 
المصلتعة من أساسها. 

وفى قضية أخرى من ادق وأخطر القضايا 
التى تمس الأمن القومى مباشرة. هى محاولة 
الصين التدخل فى الشئون الداخلية عن طريق 
الانتخابات الامريكية. فقد كان السئاتور فريد 
ملوسون يبحقق فى بداية سذة ١491‏ فى هذه 
الفضية. وطلب من وكالة الآمن القومي 8 7/5 
التى تخئصت على المكالمات التليفونية فى 
جميع اتحاءالعالم عن طريق الأقمار الصناعية٠‏ 
عن حقيقة ماإذا كانت فد التقطت رسالة بين 
بكين وسفارتها فى واشنطن. فقامت الوكالة 
بعرض بعض المواد التى فى حسوزتها تعود إلى 
اسنة 1440؛ تشير إلى خلة صينية للتدخل فى 
الانتخابات الأمريكبة؛ وإن هذا القرار اتخذ على 
أعلى مستويات الحكومة الصينية. 

وفى بداية ,١47‏ التقعلت وكالثا الآمن 
القسومى والامن المركزى مزيذا من المعلومسات 
الدقيقة التى تشير إلى هذه الخلة. من طريق 
استخدام بعض الوسطاء لتحويل الأموال إلى 
أمريكا عن طريق بعض المثاجر أوالشركات 
الصينية. كما التقط مكتب التحقبقات الفبدرالى 
(المساحث العامة) معلومات اخرى عن أن 
الصين كانت تطلب معلومات عن اعضاء 
مجلس الشيوغ والنواب. وخلفيات حول 
إمكانيات تحويل مبالغ إلى حملاتهم 
الاننخابية. وتتضمن القصة تفاصيل ملويلة 
اتيت بإدانة ٠‏ ؟ ودخول ؟ ١‏ إلى السجنء ولكن 
العثريف فيها أنه عندما طلب تشارلز ران 
(المصامى القدير الذى أتقذ كلينتون من الإدائة. 
فى مجلس الشيوغ بسبب فضيحة مونيكا 
الوينسكى) من لويس فريه مسدب را مبساحث 
الفيدرالية أن يمده بما لديه من معلوسات. 
رفض فريه على أساس أنه يحقق فى جريمة 
جنائية تمس بعض المتهمين الذبن يعطون فى 
٠ 2‏ وعلقت درو على ذلك بقولها: إن 
معنى ذلك بوضوح هو أن مدبرالمباحث لايئق 
فى أعلى قيادات هذا البلد! 


مركز الثقل السيساسى 
ينتقةطل!لوالمدن 


ثعود إلى عطلة عيد العصال. وهى اهم 
علامة على الطريق للفوز بالبيت الابيض. فقد 
جرت العادة فى كل الانتخابات التى جرت من 
أن سجلت قنياسات الرأى العام. أن المرشح 
الذى يكون متفوفًا يوم عيد العمال. هو الذى 
يفوز فى العادة بالانتخابات فى توفمبر. وها 
كانت القياسات تشير إلى أن المعركة ما زالت 
فى مرحلة «أعلى درجات السخونة., فمعنى 
ذلك أن الناس لم تستقر على راى بعد. ويعتقد 
المؤرخ ستيقن آمبروز الذى عاصصسركل 
الانتخابات السابقة منذ عهد الرئيس ترومان 


العدد الحادى والعشرون.أكتوير ٠٠٠‏ "م 


ع 


مسح لاون لل سو حون 
الل سا ا سي سس سك 
آن ريتشساردز حاكمة ولاي ةتكساس وماريو كومو 


حاهههولاية نيويورك بالد عاية لبطسا طلسن 
الم بسيو ا و ومس -اكالقة 
سس ون سس نس م سس حا 


«لن الولايات المتحدة كانت تواجه دائمًا إما فترة 
من الكساد الاقتصادىء لو الحرب. وبالطبع كان 
اختيار الرئيس يهم كل أسرة. فقد كانت كلمة. 
معارك مصيرية مسالة حياة اوموت, أماما 
بميز الفترة التى نعيش فيها أن الرئاسة ليست 
الها كل هذه الاهمية. 


مقالين مختلفين. . لحدهما قى 7 ١‏ مابو الماضىء 
فالت فيه إن مركز الثقل السباسى بدا ينتقل إلى 


الرعب الشووى الذى كان يضع فى يد رئيس 
أمريكا كل دراما الحياة أو اموت فضلاً عن ان 
فضائح الرئاسة و.هلهلة» الصحافة لبيل 
كلينتون نزعت عن المكتب اليسيضاوى (فى 
البيت الأبيض) كل بريق أو سحرء أو هانة كان 
بتمتع بها. وما كانت اللعركة تدور الآن حول 
تقنيص دور الحكومة الفيدرالية. فقد عمل 
الكونجرس والبيت الابيض معا على تقل كشير 
من برامج الضمان الاجتماعى إلى حكومات 
الولايات والمدن وفالت الصحيفة أن ثورة 
المعلومات ونمو آليات عصر المعلومات جعلت 
ما يستحدث ويدور فى وادى السليكون مركز 
صناعة تكنولوجيا المعلومات أهم مما يجرى 
فى واشنطن. من حيث إنه برتيط ميساشرة 
برفاهية الفرد العادى ومدخراته واستثماراته. 

بل إن فيلبكس روهاتين الاقتصادى 
المشهور الذى انقذ نيويورك من الإفلاس ثم 
اسبح سفيرًا لأمريكا فى باريس. نصح وزارة 
الخارجية الأمريكية. .سفاراتها قى 
الشارج وبعشرتها على المدن شارج العواصم 
الدوليسة. لأنه يرى أن هذه الدول تبحث عن 
٠.‏ القسويق صادراتها. ونه بتوقع ان 
نرى أحد مؤلاء يصبح رئيسا فى القريب 
العاجل. 

وفى مفال آخر صدر فى أول سبتمبر. قالت 
الصحيفة! إن وجه الاختلاف فى انتخابات هذا 
العام انه لبس هناك رئيس قابع فى البسيت 
الأبيض ملرف في المعركة؛ (وهذه ثالث مرة فقط 
مئذسنة ٠+17١).كما‏ أن الرفاهية التى يحس 
بها الفرد العادى تجعل الناخبين مسترخين 
مسنريحين,ء الامر الذى يدفعهم إلى الاتتظار 
حتى بقترب موعد الاننخاب, اضف إلى ذلك ان 
متابعة الألعاب الاوليميية سوف تلهيهم حتى 
شهر اكتوبر. ومن ثم فإن الصورة يوم عيده 
العمال هذا العام قد لاتكون واضحة أو دقيقة 


بالقدر لكاقى. 
ب 


وسبمضى المرشحان الفترة القادمة فى 
السفر المحصوم بين الولايات التى مازالت 
تتارجح بين المرشحين. كما يرصدان عشرات 
الملايين من الدولارات للإعلانات السياسية ضد 
بعضهما البعض. وريما كان مرد صعوبة 


الاختيارفى هذا الوقت المبكر. هو ما أشار إليه. 
الكاتب الصحفى جول ويتكوفر (فى كتاب: 
الست هذه طريقة لاختبار الرئيس) الذى قال 
إن حملة هذا العام ارتفعت إلى مستوى أفضل 
من أى عام مضي. لاسيما بعد اتتهاء 
الانتضابات الأولية. فكلا المرشحين نّ 
الثيار العريض فى الحزبين الرئيسبين؛ وكل 
منهما يجر الحزب نحو الوسط.فقد ثبنى بوش 
شعار «المحافظ الرحيم, وتبنى جور شعار 
الليبرالى البراجماتى. أى أنه لبس مناليًا فو 
متطرفا فى عقائده وافكاره. وكلاهما ينحدر من 
أبناء النيسلاه. فبوش هو ابن رئيس سابق 
للجمهورية؛ وجورابن لسناتور سابق. وكلاهما 
يمثل الصفوة ولايمثل الجماهير العريضة أو 
الكادحة. ويعيب ويتكوفر على ذلك أن الدائرة 
أصبحت مغلقة لاتسمح باى ثضرة لمرشح مثل 
رالف نادر أو بات بيركانان للتفاذ إلى الحلبة 


القضلها ماكتبه المؤرخ دافيد ماراتيس عن 
البرت جور. بعنوان: «امير من تنيسىء. تتبع 
فيه حياة نائب الرئيس جور منذ نشاته وهو 
بعبش فى جناح فندق «فيرفاكسء بحى 


السفارات فى واشنطن إلى أن عساد إلى بالدت 
البعمل فى صحيغة -كوربار قرطاج٠‏ التى كانت 
توزع ١٠7+نسهة:‏ ويحلم بان يشتسرى 
الجريدة ويقضى عمره فى النشر والكتابة, غير 
الن اعقزال جو ايفينز الذائب الديمقراطى من 
مشعده بالكونجرس ‏ الذى كان يشغله وال 
جور قبل ذلك دفع أصداناء جور إلى أن يعقلبوا 
منه أن بسعى لشفل هذا المقعد. وشجعه والده 
الذى كان يعمل فى اسبراطورية الملبوئير 
اليسهودى آرمائد هامر الثي تضم شركة 
أوكسيدنتال للبترول وعدة شركات أخرى. 
ويقول مارائيس أن مجرى حياة جور تفير 
تماا. واشترى ثلاث بدل زرقاء. وحدق 
«سوالفه» وانتقل من الشقة التى كان يقطنها 
فى ناشفيل وينامٍ على حشية مملوءة بالماء 
(كالبالون) إلى سَرّل على 88 فدانًا فى 
الضواحى كان والداه قد اشترياه من شركة 
اوكسيدئقال؛ بل إنه قال أنه فى اليوم الذى القى 
فيه أول خطاب له على سلم محكمة قسرطاج 
تغليت عليه مشاعره وعاد إلى منزله ليتقيا. 
ويصف كتاب مارائيس كيف أن جور كان 
ادائمًا يستميت للفوز بمباريات «البنج بونج 
وهو صبى. اوصباريات اللصارعسة وهو طالب 


منزله إلى تردده على كل مصنع وكل مكان 
يتجمع فيه الناخبون. 
وللفارقة التى يظهرها تاريخ حياة جور من 


مقعدد فى الكونجرس لأنه كان لييراليا 
معارضًا لحرب فيتنام. وبدا جور حيانه مدافمًا 
عن نفسه أمام منافسيه الذين كانوا يتهمونه 


بانه رجل شركات البترول الذى جساء من 
واشنطن, ولم بعش فى بلده فرطاج. ولم يذهب 
إلى صدارسها. أو يدعب الكرة فى هذه المدارس. 
وكانت حملات جور كلها تعتمد على ميوله 
اللحاففقة. كان يداع عن حق المواطئين في 
حيازة السلاح. ويعتبر الشذوذ الجئسى آمرا 
غير عادى. .ى بإصلاح تفلام الضمان 
الاجتماعي. ويعارض الإجهاض؛ حتى تساءل 
مارائيس: هل كان جور يؤمن بذلك كله أم أنه 
كان يفصل آراءه حنى تتوافق مع المزاج السائه 
فى بلدته وولايته يومها؟ وقد كان ذلك ما فعله 
بيل كلينتون فى أولى مراحل حياته فى ولاية 
أركانسو. حيث كان يسعى لمنصب وزير العدل 
فيهاء ففد ادهش كل أصدانانه بانه ثبي عدة 
مواقف يمينية محاقفلة لكى يكسب. 

وثفل مارائيس عن صحف العاصمة 
ناشغيل التى اجرت احاديث مع جور فى هذه 
الفترة وكان يؤكد انه لايتينى هذد المواقف 
المحافظة لكى يكسب. وإثما لانه يؤمن بما بقول 
على حد تعببيره. 

وكثب جيمس فالوز. . رئيس تحرير مجلة 

١‏ اشهره 


.فى عدد شهر بولبو عن صفة من 
صفات جور التى ربما كانت الفيصل في المرحلة 
القادمة بينه وبين جسورج بوش. وهى أنه 
بالرهم من أنه ٠ ٠‏ ملل اللوح, وقدراته 


ل ابو 00 
والإجهاز على منافسيه. فهو عدواني إلى حد 
الشراسة. ومستعد دل الفواعد والحقائق إذا 
اقتضى الأمر. وهو أكثر المرشحين قدرة على 
استخدام هذه المناظرات لكسب يعض المعارك 
السياسية. 

ففى سنة+144, كان معظلم الئاس 
توفهون ان يتفوق رو بيرو على آل جور فى 


يسبب صيل روس إلى تبسيط المفائق 
وتصويرها بسهولة للجمهور بجمل قصيرة. 
ولكن جمور مسحق روس فى المناظرة. وكسسب 
جورإلى صقه معظم اعضاء المزب 
الديفقراطى الذين كانوا يعارضون الفانون 


الاجد لبور 


والسوت :ليهودى 


كذلك عندما وقف جور والسناتور بيل 
برادلى الذى كان يشافسه فى الانتاب 
الأوليسة. + واغدن فستادوو باديل بلنرية 
مويناهان تاييده للسناتور برادلي 
أن جور غير قابل للفوز»” يسن اليه 
استطاع جور ان بفقد برادلى نوازئه بعدد من 
الهجمات التى لد يتوغ فيها الصدق ثو الحطيقة, 
الأمر الذى انتهى بان خسر برادلى تفوقه فى 
وفاز جور بكل تصفية بعد ذلك 


وجهاتتنظر 


ونقل فالوز سيرة لجوراعدها اثنان من 
الصحفيين هما بيل تورك ومايكل كراولى. 
بعنوان؛ ٠إعادة‏ اختراع جور سنة 
عادة جور فى التمسك بادعاءات عن نقسه. 
من السيل دائمًا دحفها. فمئذ ان كان نابا 
حديئا وحتى الانتضابات الأولية هذا الغام, 
استمر جور فى ذكر بعض الروايات والصفات 
عن نفسه إما٠مزوقة..‏ لو زائفة, أو مضللة. 
.وكثيرًا ما تكون لاأساس لها من الصحة؛ لدرجة 
أدهشت حتى بعض مؤيديه, كان بقول مثلاً فى 
أول حملة له لمتعسب الرثاسة ستة 19.44 
«إننى وزوجتى وابئائى الأربعة تعيش فى 
مزرعة خارج قرطاج بولاية تتيسسي». فى 
الوقت الذى كان اسناؤه الأربعة بذهبون إلى 
المدارس فى واشتطن. وهكنا. ويخلص فالوز 
إلى القول: إنشى بعد أن درست تاريخ جور 
بالتفصيل أجد نفسى أكثر احترامًا لقدراته وثقل 
حبًا او ميلا له 

وقالت صحيفة «لوس إتجيليس تابعز» ان 
جور لابقع كثيرًا فى اخطاء. ولكنك عندما 
تسنمع إليه يخيل إليك أنه يتمرن أمام المراة. 
على ما يقوله. وليته يقول: أنا لايهمنى رابك, 
فهذه هى مبادثى. ولكنه يصمر على أن يبثى 
حملته كلها على أنه شخص لعليف فعلاً. ليس 
اليلشعك بائه لمليف. وإنما ليقنعك بانه سيكون 
على الصورة التى نريده أت أن يكون عليها 
وتتوقعها منه. 

وبالرهم من أن قلبرث جور يجىء من إحدى 
ولايات الجنوب. التى تتفشى فيها إن لم يكن 
كراهية البهود. فهم على الأقل لايثقون فيهم, 
وعندما فاز جبمى كارتر بترشيح الحزب 
الديمقراطى له. هاجمته كل المنغلمات اليهودية. 
واتهمته بانه قسيس إن لم يكن يكره اليهو: 
فسوف تبقى سحابة قاتمة فوق راسه بالنسبة 
الهم حنى ينبت لهم العكس. ولكن جور لا 
يسعى وراء الصوت البهودى بالرهم من أنه لا 
بؤمن به تيمنا برئيسه بيل كلينتون فهو يؤمن 
بإسرائيل عقائيًا ونفسيًا وناريحيًا حمى 
الششاع, 

فالواقع ان بيل كليننون مدين للصوت 
اليهودى والأموال اليهودية بنسبة تفوق 7١‏ 
فى المائة. وهذا ما يؤكده جيرى جولدبرجء ابن 
القاضى الشهير آرثر جولدبرج الذى خدع 
العرب بقرار 7 4؟؛ وقال إنه لم يتضمن حروف 
الالف واللام قبل كلمة ٠أراضى‏ » ليس لأن هئاك 
خلاًا حول انسحاب إسرائيل بالكامل. وإنما 
المجرد إجراء «تعديلات طفيفة. .وفد كتب جبرى 


فال فيه إن السعى إلى الصوت اليهودى خلال 
القرن العشرين اصبح شيئًا مالوفًا. يتبعه 
المرشحون وهم بلبسون «القلنسوة» 0 


تحولت فى الآوثة الأخيرة إلى إعلان الوله 
الأبدى بإسرائيل. وتابيدها فى كل ما تحتاج 
إليه. إلى ان يحل موعد الانتخابات. 

ويمضى جولديرج يقول: وماإن يصل 


وجهات نظر 58 


للرشح إلى منمسبه حسقى ينتئر إلى المسوت 
اليهودى من ناحية عملية؛ ويعمل آلف حساب 
اكل قوار يتخذه يتعلق بإسرائيل اوبعلافة 
الكنيسة بالدولة. ويتفق كل مرشع الملايين 
لكسب الصوت اليهودى. وقد حرص كل مرشح 
هنذ سنة 1417 على تأسسيس تن 


أمريكا وراه أصوات البهود ب 
؟ فى الماثة من السكان. وهو شيء يبدو 
بلامعتي! 

.وبشرح ذلك بقوله: إن الارقام يمكن ان 
تكون مضللة. لانه بالرغم من أن عدد اليهود لا 
بيد على 0,؟ فى الماثة. فإنهم يمثلون أكئر من 


بينمالاتزيه هذه النسبة على 0٠‏ فى المائة 
الغالبية السكان. أضف إلى ذلك ننهم بصوتون 
أيضا بنسبة أعلى تبلغ ضعفين تقريبًا. 

ولكن ذلك لا يعدو أن بكون تصف القصة. 
ذلك أن 4١‏ فى المائة من السهود يتمركزون فى 
تسع ولابات تقريبًاء وهى الولايات المهمة فى 
تحديد «المجمع الانتضابى» الذى سيجئ ذكره 
بعد قليل ‏ بمعنى أتها هى الولابات المفاتيح قي 
أى انتضاب وهى: نيويورك ونيوجرسى 
وفدوريدا وماساتشوستس وميريلاته 
وكونكيتكت وكاليفورنيا وبنسلفانيا والينوى 


الولاية | اللسية اخلوية. | النسية المثوية 
البيهوء بي السكان الليهود بين الناحمي 
وجرت 87 4 
سوريت ' | أذ . 
مساتسويصس]| | 6؛ بم 
ميريلائ 1 5 
عوتكيتات 8 0 
اعاليفورنيا 8 5 
بنسلفائي 03 ىه | 
اعيتوى 1 5 
لمعت اا اا 


وتتضمن هذه الولايات 1١1‏ صوت من 
أصوات المجمع الانتخابى بين 0ه. أى /71 
فى الماثة من المجموع. 

ويذكر المؤلف أنه بالرتهم من أن اليهود 
يصونون لصالح الحزب الديمقراطى عادة 
فإن تصفهم صوتوا لصالح كلبننون بصفة 
خاصة. وطبقا لتفديره فإن نحو ١.5‏ مليون 
يهودى صوتوا لكلينتون لانه استطاع أن 
يستميلهم للتصويت من اجله شخصيًاء 
ولبس فقط لأنه المرشح الديمقراطى. 


الدافع وراء اأختيسار 
السناتور اليهودى ليبرمان 


ومعنى هذا ان اليهود كانوا يمثلون ربع 
كل الأصوات التى حصل عليها كلينتون فى 
المرتين: 1547و1547, بل إن التحليل 
الدقيق لكل ولاية على حدة يظهر أن اليهود 
استطاعوا فى خمس ولايات تجمع فيما بينها 
1 فى الماثة من المجمع الانتضابى وهى؛ 
(نيوبورك ونيوجرسى واوهايو وجورجيا 
وثيفادا) كانت نسبة اليهود فيها */افى 
المائة من مجموع الاصوات التى تمثل فارق 
الشجاح الذى حصل كلينتون عليه. 

فهل كان هذا هو الدافع وراء اختيار جور 
اللستاتور اليهودى جوزيف ليبرمان؟ إن ما 
يقبر الدهشة فى هذا الاختيار أن جور لا 
يحتاج إلى ممالاة اليهود. فقليس هناك على 
الساحة السياسية حائيًا من هو اقرب إليهم 
من جور. فهو مسعروف بان رجل إسرائيل 
المفضل. وقد كان اليهود يقولون عن دوائر 
وولتر مونديل إنهم ولكن جور 
اقرب لهم من ذلك: فقد اختار أن يلقى خطابه 
امام الكنيست الإسرائيلى منذ عامين اثناء 
الاحتفال بمرور ٠٠‏ سنة على إنشاء إسرائيل 
باللفة العبرية. الاسرالذى لم يفعله أى 
سياسى آخر فى العائم. بل إثه فى خطابه 
امام المؤتمر السئوى لمنظمة «أببساكه 
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وهواللوبى الإسرائيلى فى واشنطن؛ وصل - 
أوقل هيعد جور إلى مستوى من الإسفاف 
السياسى لم يصل إليه آحد من قبله؛ إذ قال 
فى خطابه إنه عثدما ذهب اول سقير امريكى 
المقابلة دافيد بن جوريون وجد بن جوريون 
يقف على راسه لممارسة رياضة اليوجا. وما 
كان السقير دبلوماسيا محترقاء فقد رأى أن 
يقف هو الآخر على راسه طوال مقابلته لبن 
ا جوريون. ووعد جور بان تتطابق وجهنا نظر 
البلدين إذا ما فاز بالرئاسة. حتى ولو أدى 
ذلك إلى أن تقف أمريكا على راسها.وهئاك 
أكشر من سبب للدهشة فى اختيار ليبرمان. 
فعندما عرف ان وارين كريستوفر وزير 
الشارجية السابق يدرس ملف السئائور 
اليبرمان كاحد المرشحينء كتب دافيد نابهان 
فى صحيفة ٠بوسطن‏ جلوب» يقول إن 
اليبرمان محافظ. ويضتلف عن جورء وإنه 
اليس المرشح المناسب لأنه يبدو دائمًا 
كشخص اكل سمكة ,فاسدةء على 
القداء ويحتاج إلى حبوب مضادة 
اللحوامض! 

اضف إلى ذلك ان ليبرمان يضيف شيئًا 
إلى النذكرة الانتخابية؛ لأنه يجىء من ولاية 
صغيرة ‏ كونكيتكت ‏ لا تتعدى أصواتها 11 
اصوئًا فى المجمع الانتخابي. وليبرمان بمثل 
التيار المحافظ فى الحزب الديمقراطى تعد 
مواقفه أقرب إلى مواقف بوش من جور: فهو 
يدافع عن مصالح شركات التامين لانه يمثل 
ولاية تفع بها :؟ من كبريات شركات 
التامين. كما يدافع عن شركات السلاح. 
وينادى بزيادة الإنفاق على السلاح. بما فى 
ذلك بثاء غواصة «ذئب البحارء التى كانت 
محل جدل ولغط لمجرد أنها تبنى فى ولابنه 
ويتكدف بناؤها 0.؟ مليار دولار لكل الطعة, 
وطائرات بلاك هوك وكومانشى الهليكوبشر. 
كذلك فقد كان ينادى بالتجارة العالمبة, 
والاختراعات التكنولوجية, الأمر الذى أبعده 
عن قطاع مهم من الحزب وهو نقابات العمال. 
وكان معظم التاييد والدعم المالى يجيئه من 
هذه الشركات ومن شارع المال فى نيوبورك 
ووادى السليكون فى كانيفورئيا وشركات 
الأدوية؛ وكثيرًا ما انتفدته إدارة كلينتون- 
جسورلأنه تدم بعدد من مشروعسات 
القوانين الى وصفتها الإدارة بائها «سخيقة. 
اللغاية» وأنها لاتهدف إلالخدمة شركات 
التامين! 

ولكن مواقف ليبرمان المحاففلة تجساء 
بعض القضايا التى تمس السود هى التى 
اثارت اهم عاصفة معادية له بعد اختياره. 
فقد سبق أن عارض ليبرسان قانون «العمل 
الإيجابى» الذى يعتبر ركنا مهما من الحقوق, 
المدنية التى يتمسك بها السود, كما أنه أيد 
توزيع قسائم التغليم على كل من يرغب فى 
إرسال أبئاثه إلى المدارس الخاصة. 

وقام السود عقب ذلك مباشرة بمظاهرة 
تزعمها الفس جيسى جاكسون, كما انضمت 
إليهم باتريشيا آيرلند رئيسة المنظمة 
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القومية للمراة. واتهم جاكسون ليبرمان بانه 
انضم إلى الصزب الجمهورى. وأنه يقلب 


جمهورياء وهاجم جاكسون مجلس القيادة 
الديمقراطى الذى يرمز له بالحروف (©121) 
الذى اسسه ويراسه ليبرمان واسماه 
مجلس الطبقة المرة 

ولكن ما أن اختار جور ليبرمان؛ حتى 
اتقلبت كل الموازين. واصبح الليل نهارا. 
وقامت شبكات التليفزيون الثلاث الكبرى. 
التى قاطعت مؤتمر الحزب الجمهورى كله. 
واعتبرته خبرًا صغيرًا فى نشرات الأخبار 
المسائية, بتقطية اختيار ليبرمان حيا على 
جميع محطاتها. وراح كثاب الصحف 
ومعلقوها جديمًا يهللون لهبوط الوحى على 
جور ومنذ ذلك البوم وهم يقولون إن جور 
بنفوق على بوش فى جميع الاستطلاعات. 
الامر الذى ثبت كذبه بعد ايام قليلة إذ 
أصبحت كل الاستطلاعات ‏ رغم جنوحها إلى 
جور تقول إن المسافة اقرب جِذا بين 
المرشحين. وإن المعركة ما زالت ثمر «باعلى 
درجات السخوثة». 

وقد كتب احد المعللين عمودًا لاندرى ما 
إذا كان مديحًا آم عكسه قال فيه: : 
يعلمنا شبمًا عمن اليهود الارنوذكس. وهو آمر 
صحى فى جميع الأحوال. فهم يحرصون يوم 
السبت على الابركبوا الدواب أو السيارات؟ 
أو يردوا على التليفونات, آويقوموا 
بالكتابة. وهم لايمسسكون بالفلوس.ءاو 
يعلبخون العلعام؛ آو يستمعون إلى الراديو. 
ولايشاهدون التنيفزيون أو ينقلفون البيت, 
أو يستحمونء او ياخذون «دشء ولايوقدون 
الثور نو بعلفشونه. ولايوقدون نارًا من أى 
نوع 

ونتظرًا لآن اليبرمان لايستطيع أن يركب 
السيارة يوم السبت (منذ غروب الشعس يوم 
الجمعة وحتى عشاء السبث) فقد كان ببيت 
فى شقة بجوار مكثبه فى الكابيئول يملكها 
زميله آل جور. وكان جور فى الواقع يقوم 
طواعية بدور٠المرمطونء‏ الذى يسمى عند 
البهود «شابوس جوىء اى الولد المسيجى 
الذى يقوم بالخدمات القى الايستطيع 
اليهودى الأرثوذكسى القيام بها يوم السبت٠‏ 
عثل إطفاء النور أو القيادة! 

من هنا فقد كانت العلاقة بينهما وثياقة, 
وكانت لها مواقف متطابقة إذ ولفا معافى 
تابيد حرب الخليج فى صف بوش. وربما 
أراد جور أن يضع حدًا لعامل «الزهق من 
كليئتون» وإلغاء المشكلة الاخلاقية بخسرية 


وطبع قيلة سينمائية 


وباختيار ليبرمان 
لويلة على شفتى زوجته تيبرء أمام الجمع 
الغفير فى مؤتمر الحزب الديمقراطى؛ كسب 
بها غالبية النساء فى صفه, وبخطبة منصلة 
رائعة غير فيها جور من شخصيته 
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بحلول سناة 1447 ألقى الرئيس بيل كلينتون ونائيه 
ألبرت جور بكل المقاييس والمعايير من النافذة. وبداآ يستخدمان 
.الأموال الناعمة, فى حملاتهما الخاصة والإعلانات السياسية بطريقة 
فجة وبلا أية حدود أخلاقية أوقانونية بعد أن جمعاها بطرق مشبوهة 
ومصادر مشبوهة وممارسات غيرقاتوتية: حتى بلغ ما جمع سنة 1441 
أكثرمن 115 مليون دولار, وهو أعلى رقم وصلت إليه أية انتخابات: 


وأكثر من كل الحملات الثلاث السابقة مجتمعة 


المتخشبة, الفى جور القارق بيثه وبين 
بوش. وطبقًا لبعض الاستطلاعات, بدا 
يتفوق عليه بفارق ضئيل. وجرت العادة انه 
عدما يكون الافتصاد قويًا. وينمو باكثر من 
؛ فى المائة, فإن ذلك يكون فى صائح مرش 
الحزب الحاكم. والاقتصاد ينمو بقوة بالقعل. 
بتسبة أكشر من 4 فى الماثة فى النصف الاول 
من هذا العام . 

ويعتقد السناتور جوزيف بايدين ان 
المعركة حسمت لصالح جور واته إذا لم 
يتلق جورلكمة قوية فى فكه تفقده توازنه, 
افقد قضى الاسر. ولكن أحدًا لايصدق ذلك. 
اسواء من الديمقراطيين او الجمهوريين لا 
سيماان ما يسم اللعركة في النهاية هو ما 
يحصل علبه كل منهما من نسبة أصوات هذا 
المجمع الاننخابى الذى تحدتت عنه فى 
البداية. 


فالواقع أن الشعب الأمريكى يقوم 
بعمليتين انتغابيتين. واحدة مباشرة. 
والأخرى ‏ وهى الحاسمة ‏ غير مب 
يقوم بها عدد من المنتخبين 
بدورهم الرئيس الأمريكىي, عم 
الانتخابات ير المباشرة قد تزيد الثسبة 
التى بحصل عليها المرشح عن الأصوات 
المباشرة أو تقل. فالشعب الأمريكى يختار 
8 مندوبًا منه. بمثلون الولايات 
الخمسين. وتتقسم هذه الاصوات طبقا لحجم 
الولايات وتعدادها. فتصيب ولاية كاليفورئيا 
مثلا 4ه صوثًا. تليها ولاية نيويورك النى 
تضم ++ صوئًا. وهكذا. اما الولايات 
الصفيرة القليلة التعداد, قيرصد لها ؟ 
أصوات لكل منها حتى لولم يسمح تعدادها 
بذلك. ويشضى أنانون المجمع الانتشابى أن 
المرشح الذى يحصل على أغلبية الاصوات فى 
آية ولابة. عقب اع عت سرام 
المخصصة لها فى المجمع الانتضابى. و 
احيائا إن تخدم هذه الإصوات المرشع ' ' 
وتزيد من نسبة فوزه. كما حدث مع الرئيس 
نيكسون مثلاً سنة 11474, فقد حصل على 
صوت من المجمع الانتخابى مدا أعطاه 
تسبة 08 فى الماثة من المجمع. بيئما كانت 
الأصوات المباشرة تمثل 17,4 فى الماثة فقط 
من الناخبين. كذلك حصل الرئيس جيمى 
كارتر على 141 صوئًا بستة 141/5 أعطته ٠‏ 
فى المانة من المجمع الاتنخابى. بيثمالم 
يحصل إلا على ٠,٠‏ فى الماثة من الاصوات 
اشرة. من هنا فقد دارت عدة مناقشات 
ثلبفزيونية طوال هذا الصيف حول إمكان فوز 
أحد المرشحين بغالبية المجمع ولم يحصل 
على غالبية الاصوات الشعبية: وقال معظم 
الخبراء إن ذلك ممكن ولكنه مستيعد. 


وتختلف آراء اللتشصصين حتى حول 
هذه النقطة بحدة؛ إذاعتقد بعضيم ‏ طبقًا 
الصحيفة «كريستيان سايتس» أن بوش 
يتفوق بفارق فسفم على جور. إذ إنه يضمن 
حاليًا نحو ١0؟‏ صوثا مقابل ١4‏ لجور, 
عبرستة من أساتذة العلوم السباسية 
«نيويورك تايمزء عن رايهم بان جور 
سيكسب بنسبة تتراوح بين 07 و0* فى 
الما 

وتنحصر المعركة الدائرة حاليًا كلها حول 
الافتصاد. وما الذى يثوى أن يفعله كل من 
المرشحين حول الفائض الذى يقدر بائه 
سيصل إلى ”,4 ترليون دولار خلال السئوات 
العشر القادمة. وبالرغم من إصرار جور 
على أنه يدافع عن الفقراء وأن بوش يدافع 
عن الاغتياء. فالواقع أن الخلافات بينهما 
طلفيقة. 

أما الذى يدافع عن الفقراء بحق, فهو رجل 
من اصل عسربى. ومو رالف نادر. الذى لم 
تلتفت له الصحافة العريبة او الامريكية أو 
تعطه حق فسدره. بينما قسالت عنه مجلة 
٠رولينج‏ ستونزء انه واحد من اكثر الرجال 
انفسوذا فى أمريكا. فقد كان هو وراء تمرير 
العديد من القوائين فى الكونجرس يسبب 
نضاله المتواصل من أجل المستهلكين 
والمطحوئين, فوائين ضد السبارات السيئة 
الصئع. والمياه الملوثة. والهواء الملوث. 
واحوال آماكن العمل والمصانع. والبنوك 
السيثة. وقد كان وراء تمرير اثنين من نهم 
القوانين المعاصرة على الإطلاق وهما قاثون 
حرية الحصول على المعلومات (الحكومية) 
وقانون الهواء النقى. 


][ 


وبالرغم من تجاهل كل الصحف الكبرى 
هنا اللتعمد لنادر. هما زال يمثل الخطر والأمل 
فى المستقيل معاء ا. فهو إذا حصل على خدسة 
فى الماثة من الأصوات العامة. فسيعطيه ذلك 
ويعطى حزب الخضر الذى يمثله الحق فيما 
يسمى بالاعتمادات الحكومية الممائلة؛ أى أنه 
إذا جمع خمسة أو عشرة سلايين دولار مثلا. 
تدقع له الحكومة عشرة مثلها. الأمر الذى 
يضعه على خريطة الانتخابات القادمة بقوة 
والد اثار ثلله الرعب فلي انب اشرئي كلينتون 


يسالنى عن نادر عدة مرات. وكان يخشى أن 
يسبب نادر له فقدان ولابة كالبفورئيا المهمة. 
وقال موريس أثه غير متاكد ماإذاكان 


ونادر هو أول مرشح صادق مع نفسه 


ومع الشعب الامربكى: وأول مرشح لايعتعد 
على الملايين الطائلة التى تنففها الشركات 
الكبرى وجماعات الضغط وإفساد الحباق 
السياسية. والوحيد الذى يمكن ان يهز 
اسفينة جور بعنف. والوحيد الذى بنادى 
بعودة اللاجثين الفلسطيتيين إلى ديارهم, 
ويعارض تقل السفارة الأمريكية إلى القدس 
وقد كنت اردد لجسيع الاصدقاء من 
الأسريكيين العرب. انهم لو ارادوا هرّيمة 
جورء فعليهم أن يصوتوا ‏ ككتلة ‏ لصالح 
رالف ثادرء وساعتها فقط سيلتفت لهم 
الحزبان الرئيسيان والشعب الأسريكي كله, 
ويعملون لهم آلف حساب. 

ومهما كانت نتائج الاثتخابات. نقد 
استطاع رالف نادر أن بفير الخريطة 
السياسية لأمريكا إلى الأبد. فرد واحد 


القادرون على خلق المستقبل الذى يطلبوته. 
لإن الحزبين الرئيسيين غير فسادرين على 
إصلاح أنفسهما.ء فقد وصل إفساد الحباق 
السياسية مداه. وأصبحت العملية 
السياسيبة تعتمد على أموال الشركات 
الكبرى. وأن آبواب الديمقراطية بدات فى 
الانفلاق فى واشئطن لانها اختشفتها 
الشركات العالمية الثى أصبحت تسيطر على 
كل قطاعات المجتمع 

أما العامل الثاتى الذنى سيلعب دورًا 
كبيرًا فى الانتشابات القادمة, فقد ثرك 
بصمات مهمة فى هذه الحملة. ولكنه ما زال 
فى بدابته؛ وهو «الإئتسرنت.. فهمّاك /١‏ 
مليون أمريكى يستخدمون «الإنثرنث. على 
الكمبيوتر يوميًا. ويستخدمها 0؟ ملبونا 
حائيًا قى الحصول على المعلومات. ولم تعد 
المعلومات حكرًا على الجريدة اليومية أو 
القناة المقضلة. وكتب ديك موريس كتابًا 
سماه بئغة الكمبيوتر: ,التصوبت. دوت. 
كوم» ليشرح كيف تتغير الحياة السياسية 
أمام اعيئنا. وقد اصبح اى فرد يستطيع أن 
يكون ناشرًا. وأن يتعرف كبف يصوت 
النواب. وخلفياتهم. ومن اين ناتى النبرعات 
السفية لحملتهم؛ وكيف تنفق: حتى 
الاجتماعات التى برع فيها كلبنتون في المدن 
الصغيرة وأصبحت سعة عن سمات حكمه. 
حل محلها الثقاء والثقاش على الإنترئت, 
ويعتقد موريس أن الاستفتاءات سوف تجرى 
على الإنترنت, وسيكون لها تاثير اقوى من 
الحكومة: وسوف يقضى على سيطرة رءوس 
الأموال التى آفقدت الئاس تقتهم فى 
عمثليهمء وهو يتقق مع نادر فى أن الحزبين 
الرئيسيين ينافقان عندما يتحدثان عن 
إمصسلاح النظام الانتخابى؛ وبؤمن مع تادر 
لن الإنترئت سوف يقلص أهمية المال 
فى المعارك الانتخابية؛ ولكنها معركة 
طويلة الأمد. 


5 وجهاتنظر 


18 نلقى حكومات الدول الفربية 
مسئولية ارتفاع أسعار البترول الام فى 
الآونه الاضبرة على دول أوبك التى لايزيد 
نصيبها مجتمعة على 4٠‏ من الإنتاج 
العالمى. وفى محاولة لفهم ما يجرى فى 
السوق العالمية للبترول. يتبفى التفرقة بين 
العوامل الأساسية التى تحكم تلك السوق 
وبين الاعراض التى تكشف عن اختلالات 
وقنية لن تلبث أن تنقفشع خلال زمن ند لا 
يتجاوز الربع التانى من العام القادم 
ولذلك ينبي ان نيدأ بتوضيح الدور الذى 
يلعبه كل من الأطراف الاربعة الاساسية 
المتعاملة فى تلك السوق وهم :الدول 
المصدرة؛ والشركات الوسيطة. وحكوسات 
الدول المستوردة: ثم المستهلك النهائى. 

خذ بريطائيا كمنال حبث يهدد رئيس 
وزرائها «نونى بديرء بتشكيل جبهه 
للتصدى لأوبك بقصد الضغط عليها لزيادة 
الإنتاج وخفض الاسعار. فقى عام 1944 
عندما كان سعر سلة أوبك (وهى مجموعة 
من الزيوت الخام التى تنتجها دول المتقلمة) 
الايتجاوز ١8‏ دولارا للبرميل فى المتوسط. 
كان المستهلك البربطائى يدقع فى هذا 
البرميل بعد تحويله إلى منتجات قابله 


للاستهلاك مثل البنزين ووقود التدفثة نحو 
4١‏ دولارا. أين ذهب الفرق » حصلت 
الشركات الوسيطة على نحو 0؟ دولارا (اى 
4) بينما حصلت الحكومة البريطائية فى 
صورة ضرائب على ثحو 4١‏ دولارا (أى 
8 وتحملت أوبك نحو ١‏ دولارات كتكلفة 
إجمالية لإنتاج البترول الخام (اى */7) 
وبذلك لم يبق لها من ال ١8‏ دولارا مير ١١‏ 
دولارا لتعويض قيمة الثروة البترولية التى 
نضبت تلبية لاحتياجات الدول الصناعية 
ولابمكن تجديدها مهما طال الزمن. وبعبارة 
آخرى. فإن صافى ما حصلت عليه دول اوبك 
من السعر الذى دفعه المستهلك الثهاثى بعد 
استقطاع ما تحملته من نفقات لم يتجاوز 
25 

وحتى لوامته الإطار الزمثى ليشمل 
الشهور التسعة التى انقضت من عام 7١+‏ 
وقيل إن السعر تجاوز خلالها حد الثلانين 
دولاراء فإن سعر البرميل من سلة اوبك لم 
يتجاوز 117 دولارا فى المتوسط. وباستبعاد 
تكلفة الإئتاج التى تبلغ ؛ دولارات؛ فإن ما 
حصلت عليه دول أوبك كثمن صاف الدئروة 
البترولبة التى نضبت لم يتجاوز ٠١‏ دولارا 
أو ما يعادل ١4‏ من النسعر النهائى. 


ولاتخشتلف الصورة عن ذلك كثيرا 
بالنسبة للدول الصناعية الرئيسية وهى 
فمرنسا والمانيا وإيطائيا واليابان الثى 
تتراوح معدلات الضرائب التى تفرضها على 
استهلاك المثتجات البترولية حول ٠١‏ و١‏ 1/4 
من السعر للمستهلك الثهائى. 


ومن دراسة حديثة لمنظمة اوبك 
يستخلص ان معدل الضرائب التى تحصل 
علبها الدول الأوروبية مجتمعة يبلغ نحو 
8 من السعر الثهائى للمستهلك الأوروبى 
والذى يزيد قليلا على الماثة دولارء بيئا 
يبلغ ما تحصل عليه الشركات الوسيطة 
لتغطية نفقاتها وارباحها تحو5١/,‏ 
وتحصل على مثلها دول اوبك يما فى ذلك 
التكلفة الفعلية التى تتحملها لإنتاج 
البترول. 

أما الولايات المنحدة فقهى الاستثناء 
الوحيد من هذا التمط. إذ تبلغ القسرائب 
البترولية فيها نحو )27 ويتراوح متوسط 
سعر المنتجات للمستهلك النهائى بين 10 


الغسرب يعلن الكسسرب 


و٠0‏ دولارا للبرميل. والغريب أنه على 
الرغم من تدنى السعر فى السوق الأمريكية 
إلى اقل من تصف تظيسره فى أوروباء فإن 
الزبادة التى طرات مؤخرا على أسعار 
البتزين فيها ولم تنجاوز سئتات قليلة فى 
اللتر دفعت أسعار البنزين إلى قمة القائمة 
التى يتنافس على اساسها مرشحو الرئاسة 
الأمريكية. كما دفعت الرئيس كلينتون 
للتهديد باستخدام الخيارات المتاحة له 
اللتآثير على أسهعار البترول بهدف 
.تخفيضها 

عودة إلى بريطانيا التى تهدد بتشكيل 
جبهة للضقط على أوبك. فإنها تنتج من 
البترول الخام أكثر مما تستهلك إذ بلغ 
إنتاجها عام ١149‏ نحو 1,4 مليون برميل 
يوميا (ب/ى) بيئما بلغ استهلاكها 1,9 
مليون ب/ى؛ وبذلك استطاعت تصدير نحو 
٠"‏ ملبون ب/ى- وبذلك تستفيد بريطائيا 
كدولة مصدرة للبترول من ارتفاع سعر 
البترول الخام: وإن كانت قد رفضت صراحة 
التهاون مع اوبك لمسائدة السعر عندما 
انخفض فى أواخر ١118‏ إلى اقل من عشرة 
دولارات. ووجه التناقض فى موقف 
الحكومة البريطائية واضح: فهى من ناحية 
تستفيد من ارتفاع سعر الخام. كما نستفيد 
من ناحية أخرى من الضرائب الباهفلة التى 
اتفرضها على استهلاك المنتجات, ثم ترفض 
بعناد مطالبة شعبها بخفض تلك الضرائب. 

وتتناسى الدول الصثاعية الغربية في 
ضغطها على اوبك لخفض الاسعار أن 
خسائر أوبك بلغت فى عام ١448‏ وحده 
انحو هه مليار دولار. إذ انشفضت قيمة 
صادراتها البترولية من ١١5‏ مليار دولار 
عام 1940 إلى ١١١‏ ملياراث دولار عام 
نتيجة لانخفاض سعر سلة أوبك الى 
دولار للبرميل خلال العام المذكور. 
وإذ لايتجاوز نصيب اوبك من صادرات 
البترول العالمية النصف تقريباء فإن معنى 
ذلك أن خسائر مصدرى البترول قد بلفت 
فى العام المذكور ثحو ١١ ١‏ مليارات دولار 
استقاد منها الاقتصاد الغربى بما لايقل عن 
+٠‏ مليار دولار عبر وارداته البترولية التى 
تمثل نحو ثلالة أرباع الواردات البترولية 
العالمية 

ويقسم البترول. كمورد طبيعى ناضب. 
بوجود ما يعرف بالريع البترولى؛ والذى 
يعتير توزيعه موضع خلاف رئيسى بين 
الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة 
له. إذ كلما انخفض سعر البترول الخام 
تضاءل نصيب الدول المنتجة من ذلك الريع 
والعكس صميح. وقد انتهجت الدول 
الصناعية, بمسائدة شركاتها البترولية 
العملاقة: من السياسات البترولية ما 
ساعدها على الضغط نزوليا على أسعار 
البترول الشام؛ ومن ثم اقتناص القدر الأكبر 
من الريع البترولى. ويعرف الريع البترولى 
بانه الفرق بين التكلفة الكلية (إنتاج ونقل 
وتكرير وتصويق) وبين سعر اللنتجات 
المكررة فى أسواق المستيلك النهائى 
ويتوزع الريع البترولى - بعد استبعاد 
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كافة التكاليف وارباح الشركات الوسيطة - 
بين الدول المصصدرة (مصبرا عن تصييها 
بالفسرق بين تكلفسة الإنتساج وسعسر 
البستسرول الخام) وبين حكومات الدول 
المستوردة (معبرا عنه بما تحصل عليه فى 
صورة ضرائب تفرضها على اللنتجات 
البترولية) 


][ 


وتستند حصة الدول المنتجة للبترول 
فى مشروعيتها إلى أن البترول يعتبر 
مصدرا طبيعيا ناضياء وما تحصل عليه 
اكنصيب فى الريع يعوضها جزئيا عن 
نضوب تلك الشروة ويعتبر لمنا لها مستقلا 
عن تكلفة الإنتاج. ومن ناحية أخرى. فإن 
هذا النصيب يساعدها على توفير 
استتمارات تستخدم فى البحث عن حقول 
جديدة وتنميتها لضمان تلبية الاحنياجات 
المتزايدة للمستهلكين. 

وكان برميل المنتجات المكررة يباع فى 
عام 140١‏ للمستهلك الثهائى فى دول 
المجموعة الاوروبية بنجو ١١.4!‏ دولارا. 
وباستقطاع إجمالى التكاليف. بما فى ذلك 
نكففة الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع 
وارباح الشركات الوسيطة:. كان الريع 
الصافى يقدر بنجو ١.١7‏ دولار لم تحصل 
مثه الدول المصدرة للبترول على اكشر من 
7 دولار وهو ما يعادل +23 بيئما كانت 
حكومات الدول المستهلكة للبترول تحصل 
على *5,؛ دولار أو ما يعادل /الا70 

افنما استردت الدول المصدرة للبترول. 
فى فلل حسرب أكتوبر157, حسريتها فى 
تحديد الإنتاج والاسعار. تحول توزيع 
الريع البترولى إلى صالمها وبلغ ذروته 
فى عام ١48٠‏ عندما يلغ سعر البرميل 
اللمستهلك النهائى نحو 58 دولارا فى 
المجموعة الأوروبية. وقد وزع هذا المسعر 
بحيث حصلت الشركات الوسيطة على نحو 
؟! دولارا ( ا #15) وحصلت الدول 
المصدرة على نحو 74 دولارا للسرميل (أى 
01) بيئما لم تتجاوز ضرائب الحكومات 
الأوروبية ١١‏ دولارا (أى 714) حيث 
اضطرت لخفض معدل ضرائيها إزاء الموقف 
التفاوضى القوى السذى كانت دول أوبك 
مازالت تتمتع به فى ظل انتصارات 
أكتوبر. 
أن أسعار البترول الخام لم تليث ان 
أخذت فى الشآكل خلال النصف الأول من 
الثمانينيات ثم انهارت من ثحو 58 دولارا 
فى 1940 إلى تحو ١١‏ دولارا عام 1585 
عندئذ لم تسمح الدول الأوروبية بانتقال 
الانضفاض إلى المستهلك النهائي. مما كان 
سسينعكس أثره فى زيادة الطلب على 
البترولء بل سارعت إلى زيادة ضرائيها 
البترولية عاما بعد آخر بحيث ارتفعت من 
نحو 11,0١‏ دولار عام ١486‏ إلى نحو 5/4 
دولارا خلال عام 1414 وتجاوز السعر 
اللمستهلك النهائي فى أوروبا مستوى المائة 
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دولار. وياتى مشروع الاتحاد الأوروبى 
الفرض ضريبة الكربون بحجة حماية البيئة 
كعبء إضافى على هيكل الضرائب 
البترولية. بل إن بعض الدول الأوروبية مثل 
ألمانيا بدات بالفعل تفرض هذا النوع من 
الضرائب واستخدمت حصيلته فى الحراض لا 
علاقة لها بحماية البيئة مثل إعانات 
البطالة أو خفض الضرائب على محدودى 
الددخل 

أما سعر البترول ( معبرا عنه بسلة 
أوبك) فقداسنمر فى التأكل بحيث 
انخفض من 18,51 دولار عام ١141‏ إلى 
٠,07‏ دولارا عام ١144‏ وبلغ ادثاه عثد 
6 بولار عام 1944 حيث منيت أوبك 
بخسائر بلغت نحو 5ه مليار دولار كما 
اذكرنا 

وقد استمر السعر متدنيا خلال الربع 
الاول من ١145‏ وانخفض أحيانا إلى اقل من 
عشرة دولارات مما دع دول اوبك الى خفض 
الإنتاج منذ مارس 1414: وسائدتها فى ذلك 
دول غير اعضاء فى المنظمة مثل المكسيك 
وعمان وروسيا والنرويج؛ فارتفع السعر 
إلى 18 دولارا فى يوليو 1414 وتراوح 
حول 14 دولارا خلال الربع الآخير والشهور 


الخمسة الأولى من .٠٠٠١‏ بذلك سجل 
السعر ١4‏ دولارا كمتوسط عام 1996 
وحتى بعد أن قفز السعر إلى 4؟ دولارا منذ 
يوتبو ١٠٠١١‏ فانه لم يتجاوز 27 دولارا فى 
المتوسط خلال الاشهر التسعة التى انقضت 
من عام 

وإذ تعتبر المجموعة الصناعية الغربية 
الشريك التجارى الرئيسى فى مبادلة 
البترول بالسلع التى تصدرها تلك المجموعة 
إلى دول اوبك. فإن تطور الأسسعار فى 
الجانبين يمكن أن يعبر عن القبمة الحقيقية 
السعر البترول. وبعبارة أخرى فإن استبعاد 
أثر التضخم وأثر تقلبات سعر صرف الدولار 
الذى يستخدم للتعبير عن سعر البترول 
يمكن أن يكشف عن تطور القيمة الحقيقبة 
لاسعار البترول. وباستخدام ١117‏ كسنة 
الاساس. فقد استمر تأكل سعر البترول فى 
صورته الحقيقية, إذ اخذ فى التراجع بعد 
أن بلغ ذروته عام ١141‏ عند ١1,54‏ دولار 
للبرميل (بدولارات )١517+‏ لكى يبلغ 
٠4‏ | دولار عام ١44‏ قبل أن ينهار فى 
عام 1445 إلى نحو ستة دولارات. ولم 
يتجاوز سعر البترول فى صورته الحقبقية 
(أى بعد استبعاد آثر التضهم وتقلبات 


حسسين عبدالله 


سعر الصرف) مستوى أربعة دولارات على 
مدى الجاتب الأكبر من عقر التسعينيات. 


فى ضوء هذه الخلقية. يصح التساؤل 
ما الذى حدث مثذ مطلع عام ٠١٠١‏ وما زال 
يحدث للآن فى السوق العالمية للبترول؟ 

والإجابة ببساطة أن العوامل الآساسية 
التى تحكم تلك السوق وادت إلى انيار 
السعر عام ١944‏ عادت إلى التوازن عام 
لم تحولت إلى الاتجاد العكسى عام 
وزاد عليها بعض التعقيدات الفنية 
وها ما نلخصه فى النقاط التالية 
)1١(‏ انعكس فى عام ١444‏ ثمط الفسرض 
والطلب الذى ساد مئذ متتصف ١641‏ وسار 
خلال 1148. فقد بلغ امائض الإنتاج العالمى 
الذى لم يستوعبه الاستهلاك نحو نصف 
مديون ب إلى عام ١1441‏ وتحو مليون 
ونصف مليون ب/ى عام ١144‏ مما تسبب 
فى الضغط نزوليا على السعر كما ذكرنا. 

امافى عام ١644‏ ققد انخفض الإنتاج 
العالمى من البترول بنحو مليون ونصف 


مليون ب إى تحت مستواه فى عام 114/4 
بينما تجاوز الاستهلاك العالمى مستوى عام 
بتحو ؟,١‏ مليون ب/ى. 

وقد ادت النتيجة المزدوجة عام 1464, 
وهى اتخفاض الإنتاج بحو ؟.؟/ 
وارتقاع الاستهلاك بنحو5.١7إلى‏ 
الضغط على الأسعار صعودا فحقق السهر 
نحو 18 دولارا للبرميل فى المتوسط خلال 
كل 

(1) يرجع انخفاض الانتاج العالمى عام 
4 فى جائب منه إلى ما قررته أوبك مئذ 
مارس 1494 بمسائدة دول اخسرى. من 
تنحجيم إنتاجها لامتصاص الفائض 
الضاغط نزوليا على الأإسعار. كما يرجع 
الانخفاض فى جائب آخر إلى انخفاض 
بنحو ٠.44‏ ملبون ب إى فى إنتاج مجموعة 
الدول الصتاعية الغربية وبصقة خاصة 
الولابات المتحدة التى أذ إنتاجها فى 
الاتكماش الخطرد خلال الاعوام الاخيرة وبلغ 
الاتخفاض عام 1148 تحو ١0؟‏ الف 
ب( 

(؟) أما انتعاش الطلب العالمى على 
البثرول خلال ١155‏ فيرجع إلى الانتعاش 
الاقفتصادى الذى ساد مجموعة الدول 
المسشاعية الفربية 01007 والتى يبلخ 
نصيبها من الاسنهلاك العالمى للبترول ثحو 
258 (مثها نحو 5؟/ للولايات المتحدة) 
وقد ارنفع استهلاك تلك المجموعة فى العام 
اللأكور بنحو 17/0 ألف ب/ى بلغ تصيب 
الولابات المتحدة مثها نحو 1٠١‏ ألف برى» 
وبذلك يبلغ الاثر المزدوج للولايات المتحدة 
الضاغط فى اتجاه ارتفاع الإسعار 
(انخفاض إنتاج وزيادة استهلاك) ثحو 
٠ل‏ آلاف ىا 

كذلك يعزى الشمو الذى طرأ على 
الاستهلاك الغالمى من اليترول عام 1944 
فى جانب منه إلى الاندعاش غير المتوقع 
الذى طرا على اقتصاديات دول جنوب شرق 
آسيا والنى يبلغ حجم استهلاكها نحو 1/1١١‏ 
عن الاستهلاك العالمى (يعد استيعاد نصيب 
اليايان الذى يدخل فى المجموعة الصناعية 
الغرببة). فبعد أن انكمش استهلاك دول 
المتطقة من البترول بشحو 4٠١‏ الف بإى 
عام 1944 بدلامن زيادة بتحو ٠٠١‏ الف 
بارى كانت متوقهة قبل الأزصة التى 
أصابتها. وبعد أن كان المتوقع أن تمتد تلك 
الازمه لسئوات عديدة, عادت المنطقة إلى 
الانتعاش مسرعة لكى يرتفع استهلاكها 
من البترول بشحو 7١١‏ الف ب/ى خلال 
وا 

(4) ياثى بعد ذلك من العوامل 
الأإساسية الحاكمة فى السوق العالمية 
اللبترول: دور المضزون العالمى والذى بتم 
عن طريقه معائجة الاختلال الذى قد 
بي العرض والطلب بالسحب منه أو 
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الغرب يعلن الحرب على أويك! 


الاضافة إليه. وتشضع حركة هذا المشزون 
لشمة شيه منتغلم إذ يتذبذب الطلب 
العالمى على البترول مع اختلاف فصول 
العام. وتتسع فجوة التقلب لتبلغ 
احيانا تحو ثلاثة ملايين ب/ى بين فصل 
وآخر. 

وتعتبر حركة المخزون التجارى فى 
الدول الصناعية الغربية. والذى تديره 
شركاتها البترولبة العملاقة, من أهم 
عناصر المفزون العالمى إذ يقرب حجمه من 
اربعة امثال نظيره قى باقى العالم. ويعتبر 
الاخقلال الذى قد بطرا على هذا المخزون 
الغربى نذيرا باضطراب السوق البترولية. 
ومن ذلك ما حدث خلال السنئوات القليلهة 
الماضية إذ انخفض عدد الأيام الثى يغطيها 
ذلك المخزون من نحو ١1‏ يوما خلال 1148 
إلى نحو /01 يوما شلال 1457 واثشخقض ما 
يغطى منه الطوارىء من ؟١‏ يوما إلى تحو 
» أيام. عشدئذ احست المصشاعة 
بالمستوى الحرج الذى تدثى إلبه المخزون. 
فائدفعتالشركات قى محاولة 
الاستعادته إلى مستوى مريح. ومن ثم 
تحرك السعر من نحو 4 ١‏ دولارا خلال صيف 
ليبلغ ذروته فى يناير ١9417‏ عتد 14 
دولارا 


فماذا أصاب مخزون الدول الصناعية 
الغربية فى الآونة الآخيرة ؟ 

حافظ على مستوى 0ه يوما حثى نهاية 
الربع الثالث من عام 1445 ثم أخذ فى 
التقلص إلى مستوى 5ه يوما خلال الربع 
الاخير والنصف الأول من ٠٠٠؟.‏ كما تقلص 
مشّزون الطوارىء من مستوى ؟١‏ يوما 


خلال الارباع الثلاتة الاولى من 444 ١‏ إلى 
مستوى ١‏ آيام خلال الربع الأخير والنصف 
الأول من 5٠+‏ 

يضاف إلى عوامل الضغط فى اتجاه ارتقاع 
الأسعار ما لجات إليه المجموعة الصناعية 
الغربية من محاولة لإعادة بناء مخزوئها 
بمعدل 1,15 مليون ب/ى خلال الربع 
الثانى وبمعدل >0٠‏ آلف ب/ى تقريبا خلال 
الربع الثالث من .٠٠٠١‏ ومعثى ذلك أن 
الجائب الأكبر من الزيادة التى تضخها أوبك 
فى الاسواق لايذهب إلى الاستهلاك 
المباشر وتخفيف الضغفط على الاسهعار 
بل يتجه إلى التخزين ولاينتظر أن 
يتعكس الره على الأسعار إلافى ضوء ما 
بتحقق من درجة البرودة خلال الشتاء 
القادم. 

فى ضوء ما تقدم نستطليع فهم حقيقة ما 
يهده به الرئيس كلينتون من إطلاق جاتب 
من المخزون الاستراتيجى لتخفيف توترات 
السوق البترولية. إذ الوافع ان إطلاق ذلك 
المقفزون يمكن أن يؤدى إلى زيادة حسدة 
التوترات بدلا من تخفيفها. وقد سبق أن 
نوقشت تلك السياسة باستفاضة أاثناء 
أزمة الخلبج واستبهد هذا الخيار من 
جانب الدول الصناعية الفربية على هذا 
الأساس. وحتى لو اقدم كلينتون على 
تنقيذ تهديده؛ فإننا لانتوفع انخفاض 
السعر فى المدى القصير يدرجة كبيرة. 
أو على الأقل ليس قبل انقضاء قصل 
الشتاء. 

(0) تمارس المضاربة على البترول التى 
طظهرت منذ منتصف الثمانينيات فيما يعرف 
بالاسواق المستقبلية 01د" سانا" دورا 
فعالا فى تذبذب أسعار البترول؛ حيث اقترن 
فلهورها ونموها مع اتساع مايعرف 
بالسوق الفورية 3:81 :0م5 عقب اتهيار 


من دراسة حديثة لنظمة أوبك 
يستخلص أن معدل الضرائب التى تمصل 
عليها الدول الأوروبية مجتمعة يبلغ نحو 1/4 من 
السعر النهائى للمستهلك الأوروبى والذى يزيد قليلا على 
المائة دولار: بينما يبلغ ما تحصل عليه الشركات الوسيطة 
التغطية نفقاتها وأرياحها نحو ؟!: وتعصل على 
مثلها دول أوبك يما فى ذلك التكلفة 
الفعلية التى تتحملها لإنتاج البترول 


الأسعار من نحو 58 دولارا عام ١140‏ إلى 
نحو؟! دولاراعام ١445‏ حيث ظلت 
تتراوح حول مستوى 18-١5‏ دولارا منذ 
ذلك التاربغ 

والأصل فى الاسواق المستقبلية أنها 
تنناول السلع التى يخضع عرضها لنقلبات 
يصعب التنبؤ بها مثل المنتجات الزراعية 
التى تتائر بعوامل غير متوقعة كتقلبات 
المناغ. وتحفق تلك الاسواق لمن يشترى 
السلعة بعقد آجل التحوط ضد مخاطر تغير 
السعر فى المستقيل #«اول»!!. إذ تؤمن 
احتياجاته المستقيلية من السلعة بسعر 
ايتفق عليه فيل حلول موعد استلامها بفترة 
ازمنية معيثة ودون حاجة لاستلامها عند 
إبرام العقد وتخزيتها إلى وقت الحاجة 
إليها. كذلك تحقق تلك الأسواق للبائع 
تموطا ممائلا بتامين سعر للبيع لا يخضع 
اللتقير الذى يمكن أن يحدث مستقبلا عند 
تسليم السلعة. وكانت أسهار البترول 
ا تتمقع بقدر كبير من الاستقرار عندما كانت 
نتحده بقرار من اوبك إلى أن تخلث المنظمة 


الإنتاج مع ترك الاسعار لقوى السوق. وكان 
المقرو رض أن يقتصر ما الاسواق 


المستقبلية لم يعد يقتصر على من يتعامل 
فى البترول ويعرف اصطلاها بالمضارب 
التجارى»0#لدادءعم؟ اد0:0:6©) إذ أخذ 
فريق من المضاربين بتعامل فى تلك الأسواق 
بهدف تحقيق الربح بالمراهنة على سلامة 
تنيؤاتهم لحركة اسعار البترول. كذلك 
دخلها لنفس الفرض العديد من شركات 
البترول العالمية, والتى وقفت منها فى 
البداية موقف المتردد. ويطلق على من 
يضارب لمجرد تحقيق الربح «المضارب غير 
التجارى ب6#اعابعهمة امك عصسمع ومن 
كذلك يطلق على الأموال المستثئمرة فى 
العمليات غير التجارية «أرصدة» ,ولدلا 
ومن هنا توسعت المضاربة على أسعار 
البترول بحيث صارت تتم على مدار الساعة 
باستخدام شاشات الكمبيوتر فى أهم ثلاث 
أسواق (بورصات) وهى اسواق تيويورك 
ولندن وسنفافورة. كمايتم فيهامن 
التعامل اليومى على ما يسمى بالبراميل 
الورقية واعكدط مده ما يز 0 


على حجم التعامل في برا 


البترول 
!قط )1 ويطلق على من يقوم 
بالشراء فى المستقيليات انه يحتفظ بموقق 


بالبيع فيحتفظ بموقق ٠٠‏ «قصير» 0مذاق 

وبالرغم من أن المنداول فى فل 
العقود الآجلة لايعدوان يكون براميل 
ورقبة إلاآن حركة البيع والشراء يكون لها 


العدد الحادى والعشرون.آكتوير ٠٠‏ * 1م 


نفس الأثر المترتب على البيع والشراء فى 
أسواق البترول الحقيقى. 


دروس مستفادة 


اخيرا لايفوتنا ان نستخلص مما تقدم 
دروسا ينيفى أن تعيها الدول المصدرة 
اللبترول؛ وخاصة المجموعة العربية التى 
اسوف يزداد الضقط عليها لسد احتياجات 
العالم المتزايدة من الطاقة. 

(1) فالضفوط التى تمارسها الدول 
الصناعية الغربية بقصد إرغام أوبك على 
زيادة الانتاج لتلبية احتياجاتها البترولية 
وباسعار متدنية لا بصع ان تمر دون 
استخلاص مدلولها بالتسبة للمستقبل 
المنظور. ذلك لآن إلزام دول أوبك القيام بدور 
المنتج المكمل. أى إلزامها بسد الفجوة بين 
إنتاج البترول خارجها وبين الاحنياجات 
العالمية. سوف بعجل بنضوب احتباطيات 
اتلك الدول. وفى داخل أوبك لايوجد سوى 
است دول ممن تسمح احتياطياتها بالتوسع 
استجابة لاحتباجات العالم والتى يتوقع 
أن تئمو بمعصدل 71,8 سئويا فى المتوسط 
الكى تبلغ نحو 44 مليون ب/ى عام 501٠١‏ 
ونحو 1١7‏ مليون ب/ى عام 101٠١‏ وهذه 
الدول الست هى السعودية والمراق 
والإمارات والكويت وإيران فى منطقة 
الخلبج لم فنزويلا. ويدوفع وفقا للدوائر 
الغرببة أن يرتفع إنتاج تلك الدول الست 
من نحو 714 ملبون بإى عام ١447‏ لكى 
يبلغ نحو 7 مليون ب/ى عام 5١٠١‏ 


إن خغسائرمص درى البترول 
قد بلغت فى العام المذكورنحو ٠١١‏ ملياردولار 
استفاد منها الاقتصاد الفربى بمالايقل عن 
:ملي ساردولارعبروارداتهالبترولية 
التى نمثل نحوئلائةأرياع 
الواردات البترولية العاللية 


ونحو 00 مليون ب/ى عام 507١‏ أما باقى 
منابع البترول فى العالم بما قى ذلك باقى 
أعضاء آوبك. فمن المتوقع أن تبلغ طاقتها 
القصوى عند حدود الفرق بين احتياجات 
العالم وبين ما سوف يطلب من الدول الست 
الرئيسية التوسع لإنتاجه 

(1) كما لوضحنا من قبلء فقد انهارت 
اسعار البترول من حيث قيمتها الحقيفية 
خلال عاقد التسعينيات إلى مستوى أربعة 
دولارات للسرسيل بدولارات عام 1177 ١‏ وهو 
ما يزيد قليلا على مستواه قبيل حرب اكتوبر 
(؟ دولارات). وتمارس الدول الصناعية 
الغربية الآن ضغوطها لكى تلزم أوبك بعدم 
تجاوز السعر حدا اقصى طبقا لما اطلق عليه 
آلية ضبط الأسعار. وقد حدد هذا السعر 
بنحو 18 دولارا للبرميل وهو ما يتراوح بين 
7 و/دولارات بدولارات عام .١107‏ ووجه 
التناقض فى موقف الدول الصناعية 
الغربية أنها سبق أن اتهمت اوبك بانها 
تكتل احتكارى يستهدف رفع الأسعار فوق 


معدلها «الطبيعىء» بالمخالفة لقواعد جات 
مما يعرقل حرية التجارة. وبالفعل قام 
الكونجرس بمعاقفبة بعض دول أوبك 
بحرمانها من نظام الاأفضليات المعمم الذى 
يوفر معاملة نفضيلية للدول النامبة وفقا 
الاحكام جات. وكان هذا الاتهام أحد أسباب 
خروج أوبك على نظام تحديد سعر البترول 
وتركه لقوى السوق والمنافسة مما أدى إلى 
تدهوره على نحو ما سبق شرحه. والآن, 
عندما عملت قوى السوق فى غير صالح 
الدول الصناعية الغربية. تتحول تلك الدول 
عن مبادىه حرية النجارة النى تنادى بها 
الكى تلزم اوبك بالا يتخطى سعر البترول 
حدودا معينة. 

كذلك تتغافل حكومات الدول الصناعية 
الغريية عن الدور الذى تذعبه الضرائب 
المافظة النى تفرضها على استهلاك 
المنتجات البترولبة وتؤدى من جانب إلى 
اتفييد الاستهلاك ومن ثم حرية التجارة في 
البترول. كما تؤدى من ثاحية نانية إلى 


الحسيلودة دون وصول أى اتخقفاض فى 
أسعار البترول الخام إلى المستهلك النهائى. 


من الريع البترولي» 

(؟) والسؤال الآن: هل سيكون 
الضغط الواقع على دول آوبك لزيادة 
انتاجها فى مصلحتها حقيقة. وهل تستطيع 
تلك الدول إذا قبلت تلبية المطالب المتزايدة 
من بترولها أن تحصل على سعر حقيفي 
عادل يعوض القيمة الحقيقية للثروة 
البترولية الناضبة. آم أن ذلك الضصقط 
سوف يكرس توليف تلك الشروة فى خدمة 
اقتصاديات الدول الصناعية الغربية التي 
تستورهد نحو ثلاثة أرباع الواردات 
البترولية العالمية. 

وبديهى أن تلك الدول لن يفوتها 
استخدام وتحريض الدول النامية ضد أوبك 
بدعوى أن ارتفاع اسعار البترول يعرقل 
جهود التنمية فى تلك الدول ويصببها 

(4) ومن الدروس المستفادة ما يتصل 
بالمدى القصير. فالحركة النشيطة لتخزين 
البترول التى بدات خلال الربع الشائى من 
العام الحالى .٠٠٠١‏ يمكن أن تحصول دون 
بلوم الزيادة التى تضخها اوبك للمستهلك 
النهائى. ومن ثم يظل الضغط الصعودى 
على الاسعار سائدا لفترة أطول. ولقد حدث 
مثل ذلك فى مناسبات عديدة وكان اشهرها 
التخزين الجبار الذى لجات إليه الدول 
الصناعية الغربية أعضاء وكالة الطاقة 
الدولية عام ١494‏ وكان من نتائجه 
الضغط على الاسعار تزوليا خلال النصف 
الأول من عقد الثمانينيات ثم انهيارها عام 
١ 48+‏ إلى اقل من النصف كما ذكرنا. 18 


ضع أموالك حيث الثقاة 


وتمتع بالخدمة المتكاملة ...مع 


شهادات ادخار ينك مصر 
وا لير التدق 


قئة الشهادات ٠.٠٠١١‏ 


0 قابلة للتجنيد 
© يصرق عائد متغير كل ثلاثة شهور من اى فرع لبنك مصر 


© يمكن إضافة العائد في حساب جاري العميل وصرفة فى اى 
وقت من خلال كارت مص البنك الشخصي» 
© يمكن إضافة العائه بدقتر توقير العميل وإحتساب عائد إضافي 
يمكن عن طريقة شراء شهادات جديدة 
يمكن شراء شهادة ادخار مشتركة ببإسم أكثر من شخص طبيعي 
يمكن استرداد قيمة الشهادات بالكامل فى اى وقت مضافا اليها 
العائد المستحق دون اى خصم 


8 88 «الوئع بمصرحتى الجنون أوالموت» 
عبارة تصلح عنوانا لهذه الحكاية بكل أطرافها 
ابتداء من مؤلف الكتاب الأول؛ جان لاكوتير 
عاشق مصر عاش فيها فى رمن صعود يوليو 
وعرف عبدالئاصر عن قرب. والف عن مصر 
اثلاتة كتب سواء بمفرده أو بالمشاركة مع 
زوجته سيمون لاكوتير ويترده على مصرعرة 
كل سنة على الأقل. وحبة لمصر قيل حبه 
الشامبليون كان دافعه لتدوين هذا الكتاب 
الضخم الذى إن قراته على آنه قصة ستجد فيه 
تشويفا بناقس الروايات البوليسية. وإن نفلرت 
اله على انه شعر ستجد ملحمة بديعة تسابق 
الخيال الشعبى فى حب مصر. ذلك الحب الذى 
الانسال القلب عن أسبابه عادة 

أماجان فرانسوا شامبليون فهو العاشق 
المثيم لمصر وبمصر. أخرج بحيه آلاف السنوات 
من تاربخ مسر من الصسمت والفللام. جعلها 
تنعلق وتحكى وتقول للمصريين كل ما كان وما 
جرى. بعد قرون من الصمت. لقد استنعلق 
شامبليون التاريخ. وبفضل اكتشافه العبقرى 
عادت مصر نتحدث عن نفسها. تنظر كاضيها 
بزهو وفرح ووصل ما انقطع فى تاريخها. الذئ 
دام أكثر من سبعة عشر قرنا توصل شامبايون 
إلى اكتشافه فى زمن محمد على باشا مؤسس 
مصر الحديذة والذى ستقاينه ‏ بعد قليل أو 
كشير_باعتباره أحد أبطال قصتنا الراهنة. 
وهنا يجعل من اكثشاف ث محاولة 
الوصل مجه الداضي بعز الماضر حتى تتهقى 
معمر من جديد. وهذا الحساضر كان زمن حكم 
محمد على لمصر. 

إن عفلمة شامبليون يقول لاكوتير لا 
تكمن فى انه نصب من نفسه صائع) للمعجزات 
ولكن فى أنه عرف كيف يجمع ومضات الثور. 
التى كانت تظهر وتختفى خلال الليل ويجمع 
شعنها لتصبح كشفا وفى أنه كان يجمع فى 
شخصه المكتشف الرائه. والوارث لاعمال 
أسلافه. هناك من حاول قبله. ولم تثمر هذه 
المحاولات سوى جسور ضعيفة ورخوة 
ومهزوزة لانهم كانوا يعملون فى الظلام. 

بالنسبة لى شخصيا. فإن شامبليون 
صاحب أغفلم مشروع فى القرن التاسع عشر 
مع أنه لم يكمل من سنوات عمره سوى اتنين 
وأربعين عاما وشهرين ونصف فقط. ان حجم 
الانجاز وعمفه كان يتطلب من أى إنسان فرناً 
من العمل. فسا بالك بمن لم يشعد العامين يعد 
الأربعين فقط إن درس حكاية شامبليون 
بالشسبة لى هو أن إنجاز الإنسان لاعلافة له 
بعمره أبدا. 

سابدا من شامبليون وسائتهى به. سموه 
الصغبر نمبيزا له عن شقبقه الاكبر وقالوا عنه 
المصسرى الشرقى والعربى وقد اطلق أسماء 
مصرية على ابننه واين شقيقه, 
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على يديه؟ 
يوس فالقعيد 
والده كان صاحب مكتبة كتب قديمة. بقوة. بل إن المكان الذى كان يلعب فيه اللفل 
يحصل عليها من البلدان المجاورة ويعرضها كانت مقصلة الثورة الفرنسية «نصوبة فيه 
اللبيع وهى مهنة يمكن ان ينمو فى غلنها عاشق وعندما افتلعت زرعت مكائها شجرة الحرية 
اللفة ومحب للثاريخ وصاحب خيال بوصل التى كانت تقام احتفالات الثورة الصاخبة 
صاحبه إلى مكان بعيد وزمان ابعد. حولها. 
كان والده يمتلك قطعة من الأرض والمكتبة 
والمنزل الذى تعيش فيه الاسرة. كان رجلا مرحأ 2 
رجل اعمال تاجح وإن كان لم يتم العثور على د 
اى صورة له لو لزوجته فإن المؤلف يعتمد على 
عفد زواجهما المؤرغ فى 77 بناير 1717 بين ١‏ ورغم نبوع الطفلالمبكرومايملكه من 
جاك شامبليون الناجر وفرانسوا جاليو الابنة ‏ إمكانيات ذهنية غيرعادية فلم بكن والده معنيا 
الملببعية والشرعية لجاك جالبو التاجر ولم بتعليمه. ومن مواجهة هذا حاول الاهتداء إلى 
يكن العفد موفعا من الزوجة لانها لم تكن تعرف ١‏ 
كيف تفعل هذا.. كاثت امية. الذى يكبره بالنى عشر عاما قد اهتم بقضية 
أنجبت الزوجة لروجها خمسة من الابناء تعليمه عندما ادرك أن والده نخير معنى بها. 
ثلاثا من البئات وولدين جاك جوزيف وتقدمه عندما كان الطفل فى التاسعة كان قد 
على الآخرين لاهميته من حياة بطل قصتنا- ‏ تحصل على مبادىء راسخة فى اللاتينية 
ولد فى اكتوبر 1/7 وهو سيهد لاحقاالاخ والإغريقية والعبرية بالإضافة إلى التاريخ 
الاكبر والوالد والمشرف ورجل اعمال شقيقه الطبيعى والفلك. وفى العاشرة سافر إلى ليون 
وكانت تيريز قد ولدت 199/14 وبتروئيل سنة ومنهاإلى جرونوبل حتى يكون مع شقيقه. 
وجان مارى 1/81 وفى ؟1 ديسمبر 2 كانت صورته فى هذه السن هكنا: 
احتفل آل شامبليون بآخر العنقود جان ١‏ صبى متوهج المزاج حاد فى تحركاته 
فرانسوا الذى سبخلد اسم آل شامبليون فى وتلقائى فى اندفاعه وسريع فى ردود أفعاله, 
كتب الناريخ. ولد العلفل فى حالة صحية جيدة لون بشرته بنى غغامق مائل إلى الزيتونى 
بشرته سمراء وذلك فى المنزل الكائن بحارة صعيدى دمه ساخن. 
الابود سكورى وصدرت شهادة تعميده فى نفس ١‏ يسجل كل من رآء موهبته الأولى فى إدراكه 
يوم مولده من كنيسة نوتردام روبوى. النغات والميل إلى الرسم وستصبح موهبته 
ولد شامبليون الصقير والشورة الفرنسية حاسعة فى حبه للحروف ومن كثرة المرات التى 
لهادوى فى كل مكان حولها :صداؤها مسموعة اعاد بها نسخ الحروف الهيروغليفية باعتناء 
م 
قال جانكوكتو 
اللوهبة.تضعلنماتريده: 
أما العبقريةفهى تخعل مايمكنهافعلك. 
وكانزنشلاببليون 
ع ؤت و م تيقد 
فووتقل وحطد 
عن 


كبير ورقة متزليدة سيئجح فى التعود على 
هذه الرموز السحرية والسرية ثم التغلب عليها 
وترويضها. 

قال جان كوكتو: الموهبة تفعل ما تريد أما 
العبقرية فهى تفعل ما يمكنها فعله. وكان 
شامبليون موهوبا وعبقريا فى وقت واحد. 

إن كان شغف الصبى باللغات قد قادد إلى 
الهبروغليفبة فإن هناك من الخبوط المبكرة فى 
حياته ماربطه بمصير شقيقه الاكبر يقول: إذا 
كنت قد ندمت على شىء فهو أنى لم انضم إلى 
الحملة الفرئسية على مصر وإن كان شقيقه 
الأكبرلم يذهب ففإن ابن عمه الثقيب أندريه 
اشامبليون يذهب فى هذه الحملة ويكنب رسائة. 
الشقيق له وهو على مآن السفينةالمسافرة وان 
كان لايعرف اين. 

بعد ذلك بسنوات طويلة سيجه كاتب 
سيرة جاك جوزيف شقيق الصبى الاكبر 
مذكرات ألمفاها بذكر فبها أن الرجال ال 
٠٠+‏ الذين عملوا لمدة عشرين عامافى 
ابثاء الأهرام استهلكوا مايوازي 517.٠٠٠‏ اكوا 
«من عسملة الاسبسراطورية الأولى» من النسوم 
والبصل والفجل وهكذا وصل الاهتمام بعصر 
عند الشقيق الأكبر إلى الناحية التجارية وما 
تناوله بناة الأهرام من الاطعمة. 

إن كان بطلل حكايتتا اسمه جان فرانسوا 
ويقولون عنه الصغير تمييزا له عن شقيقه 
الأكبر واسمه جاك جوزيف واسم عائلتهما معا 
هو شاميليون لكن العلاقة بينهها ستصبح - 
فيما بعد شديدة التعقيد وستظل هكذا حتى 
النهاية. بدون الاخ الأكبر كان الاصفر سيصيح 
باحثا مفمورا يموت من الغضب من كبت 
عبقريته وبدون الاصغر فإن الأكبر كان مهددًا 
بان تسير حياته العملية فى الجامعات ويكون 
له حضور اجتماعي فى الدعوات ويسرى عن 
ولكن تحالف الشقيقين سمح لهما باجتياز 
العواصف والوصول إلى القمة والاحتفاظ لها. 
وإن كان صاحب القمة هو الصغير والذى يقف 
عليها فى قاله هو الكبين. 

منذ أن استقر الاصغر مع الأكبر فى جروئوبل 
والاشير يشولى الأول فى كافة الاسور ورسائل 
جاك إلى والده تؤكد هذاء فهو يدرس له بنفسه 
ويحضر له المدرسين ويلحقه بالمدارس. كان 
يراهن على مستقبل شقيقه الاصغر. 

وجان فرائسوا عمره الآن اثنا عشر عاما 
وقد لفت الانظار إليه حماسه لدراسة اللغات ثم 
دفتها فى الذاكرة الإنسائية ووجد فى هذه 
الدراسة المملة بالنسية لأى صبى آخر لذة 
حقيقية. كان يتسلى يفك شفرة هذه 
الاكتشافات وكان يتجول فى يسر داخل 
القواميس وكتب قواعد اللفات الاكثر صعوبة 
اللقهم. إن كل هذه علامات للعبقرية وهذا معناه 
أن جاك فرانسوا عندما وجد نفسه فى مواجهة 
حجر رشيد بعد ذلك بسئوات كان قد أعد نفسه 
لتلك المهمة من قجل ولم يبدا الاصر من لحظة 


القبطية فى الجسر ا 
إلى تفسير الرموز الفرعونية والتى تاثرت 
بدورها باللقة اليونائية التى تحدث بها قدماء 
المصريين. إن الشراهة الاستشراقية للشاب 
المراهق قد مرت بثلاث مراحل محور مصسرى 
ا ا 


اتعدد الحادى والمشرونلكتوبر ٠6‏ لام 


إنك تسعى لإدخائي كلية تدرس فيها 
اليونائية والعبرية والعربية والكالدية 
والسبريانية. إن انخراطى فى المدرسة الخاصة 
باللغات الشرقية سيتيح لى أن أقبل فى المكتبة 
الاسبراطوربة إذ ساتمكن من التفرغ القام 
الدراسة العربية والسيريائية والعبرية 
والكالدية والفارسية. 

الايكتب مثل هذا الكلام فى هذه السن سوى 
إنسان عنده مشروع عملاق 

4 يوني و1807 يحمل للشقيقين حادنا 
بعكر صفو حياتهما وفاة الام؛ ماتت عن ستة 
وثلانين عاما وهو عمر صغير وابنها جان 
فرائسوا سيموت بعد ذلك فى سن صغيرة 
ليضا. 

يصل الشاب إلى باريس لول مرة وعمره 
استة مشرعاماً وتسعة شهور. قوى البنيان 
سريع الحركة تعوزه الرشاقة. 

وصسوله إلى باريس كسان فى يوم ١7‏ 
اسبتمير807١‏ وهواليوم الذى انتصر فيه 
محمد على باشا الكبير والى مصر على الإنجليز 
بقيادة فريزر. محمد على سيقابل شاميديون 
بعد ذلك عندما سيزور مصر وسيقدم له 
الخدمات التى يطلبها تسهيلا لمهمته العلمية 
الثبيلة ولان خيوط الاحداث نتشابك وتتلاقى 
وتتباعد وفق قانون لانعرفه بعد هذا التاريخ 
باسبوع سيعود شاتوبريان من الشرق حبث 
حاول أن يفيس عبقريته الشخصية بعبقرية 
الفراعنة الذين شيدوا الأعمال العظيمة. 

يواصل جان فرائسوا تقدمه فى حقول 
اللغة يكتب رسالة لشقيقه الاكبر: 

أصبحت أصرف فى الحديث بالعربية 
فاصرف الافعال وأترجم حوارات. 

إنه يضع لمساته الآخيرة على كتابه عن 
جغرافية مصر. رسالة الحب الأولى للمصريين 
ويواصل ابحاثه فى الموسيقى الكالدية 
والسريائية لصالح أحد الجثرالات المهتمين 
بالثقافة ويكتب بعض المقالات للصحف. ويزور 
كنيسة سان روش لاسباب لاعلاقة لها بالتدين 
ولكن ليقابل القسيس المصرى الشفتيشى لبزيد 
من امتلاكه للغة القبملية. جان فرائسوا يتقدم 
فى مشروعه وإن كان لايبدو سعيدا في 
باريس 

أشعر باحتقار يختلط به الكره نحو 
عاصمة فرنسا القذرة. ماذا يمكن أن أقعل وسط 
هؤلاء الادباء مصاصى الدماء؟ وفى هذه الأوكار 
المثيرة للغثيان. 

ويصل به الأمسر إلى الياس من العم 
ومستقيل العلماء. 

ويكتب لاخيه 

أفضل ما يمكن عمله هو أن تبحث لى عن 
وغليفة مناسبة فى أى مكان ثراء. 

حقى انه بعيد النقثر فى مشروع عمره الأول 
وهو السفر إلى الشرق ولكن السفر إلى مصر؛ 
اكان قصة أخرى؛ 

هناك أسباب وجيهة جعلت حماسى للسفر 
إلى الشرق يفستسر بعض الشىء. إلاان هذا لا 
بنسحب على مصصر. فعلى الرغم من أن حالتها 
أكثر اسى وبؤسا من حقول القسطتطينية 
وطروادة إلاان لها فى نتظرى من إغراءات قوية 
الدرجة تجعلنى اتحدى الصعاب. 

إنها مصر. 


العدد الحادى والعشرون. اكتوير ٠٠م‏ 


5 وجشات نظطر 


نحن الآن على مشارف حجر رشيد حيث 
وضع الاب دوتير سان تحت تصرف جان 
فرانسوا نسخة منه ويكتب فى ١0‏ أغسطس 
رسالة لآخيه يشرح فيها خملته الكاملة 
الدراسة البرديات. وتبدو الرسالة القريبة من 
الشعر كما لو كانت افتشاحية اوبراء وحتى 
انعرف آثرهذه الرسالة تقرا رد أخيه عليها: 

إن مشروعك يتطلب اعتباره أن أشهر 
مثقفى اوروبا سيشعر بالزهو بمثل هذا 
الاكتشاف. ولذا بتحتم عليك الارتباط بهذا 
المشروع بدون رجعة. 

وخلال صيف ١8١8‏ تقرغ جان فراتسوا 
الدراسة اللغة القبمطية الصعيدية مثلما بتملقها 
أهلها. وقى ١804‏ يتفرغ لدراسة القبطية: 

إنى متفرم تماما للفة القبطية اود ان 
تكون درايتى بهذه اللغة كالفرنسية تماماء 
لآن عملى على البرديات سيقوم على اساسها. 
أنا لا أحلم إلا بالقبطى. اصبحت قبطيا لدرجة 
أثتى أسلى نفسى بترجعة كل ما يخطر على 
بالى بالقبطية واتحدث مع نفسى بالقبطية. 


هل سمعث عن فرنسى يحلم بالقبطية؟! 
هل يمكن التحكم حنى فى لفة الأحلام؟! ولان 
جان فرائسوا بدرس العبرية ضمن دراساته: 
كسان من العابيعى ان ابحث عن موقفه من 
اليهود. يكنب لاكوتير عن هذه المسالة 
الجوهرية: 


شاحب يصفهم بانهم البهود الجهلة المؤمثون 
بالخرافات والذين يدعون أن فى استطاعتهم 
ان يشافسوا حضارة آهل النيل. مشاهض 
الليهود هو مناهضة فولتير لهم. هذا ما فعله 
شامبلبون مع اليهود. ترى ماذا كان سيفعل 
لو عاصر الصسهاينة بعد ذلك؟ إن رسائله 
ومذكراته التى سيدونها بعد ذلك لاتاتى على 
اذكرهم أبداء كانهم لاوجود لهم. 

وبضغط جاك جوزيف على رئيس جامعه 
البعين جان قرانسوا مساعد اسناذ للتاريخ 
القديم وكان التعيين بائر رجعى اعتبارا من 
يوليو ١4:4‏ وينجب الشقيق الأكبر 
وبنجح فرانسوا فى إقناع اخيه أن يكون اسمه 
عدي بيؤكد له أنه اسم أحد القديسين 
.. ويعمل جان فرائسوا استاذا فى 
عن ريق رامين تيه ومتعني فيد 
وهكذا ينبت حزب كامل من الذين يحاربوته. 
أعداء النجاح. ومناهضى الناجحين الذين 
وجدوا فى كل زمان ومكان وإن كان لايعبا بهم 
وا يتوقف حتى من أجل الرد عليهم 

فى نهاية أكتوبر 114 طهر له لخ 


بدينين. قد تكون لهما بعض العيوب ولكذهما 
بعمليان على الأقل بعض الآمال. سيجنى المرء 
بعض ثمار عمله حتى لو كانت مسحاطة 
ببعض الاشواك. 

إن جيبه خال ومرتبه الشهرى بسيط 
والمجتمع العلمى متخوف منه ونجاحه فى فك 
شفرة اللفة القديمة ليس بالوضوح الذى 
يدعيه. ووضعه فى الجامعة اصبح مهدبا 
بسيب وول أعددائه إلى السللة. إثه الآن 
على تخوم الياس,مع أن كل هذا يحدث له 
بعد صدور كثابه عن مصر. 

افى العاشر من توقعير سئة 181 يكتب 
جان فرانسوا لزملانه البريطانيين أنه فى 
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فى فترة مبكرة من عمره. فى الرابعة 
عشرة- أدرك جان فرانسواا شاببليون أن اللفة 
القبطية هى الجسر الذى لا غنى عنه للوصول إلى تغسيرالرموز 
الفرع ونية والتى تأثرت بدورها باللفة اليونانية 
التى تحددث بها قدماء المصريين 


عمله على حجر رشيد لايعتمد سوى على 


وإذاتم عمل نسخة من قالب حجر رشيد 
الجديل لتوضع تحت تصرفه وتصرف مكنبات 
أوروبا الكبرى فإن ذلك سيعتبر هدبة لمحبي 
الآداب جديرة بالجدية والكرم. اللذين تسم 

وينتهى من اتمام مؤلفه المهم عن قاسوس 
اللغة الفبطية. وتقدر اللجنة العلمية أن العمل 
الذى انتهى منه جان فرائسوا شامبليون لا 
يرقى لأن يطبع على حساب الحكومة 

وهكذا يصبح الاستاذ الشاب صاحب راس 
ساخن مع أنه واضح الرؤية. شهم إلى اقصى 
حد وإن كان ميالا إلى ان يكون عرضة 
اللإحساس بالاضطهاد على طريقة روسو 
ولبعض من التعصب العلمى وكذّلك لشىء من 
الحماس مثل ساتندال.. هل كانت به أشياء 
من السذاجة؟ بالتاكيد. عنيف ؟! مؤكد. 


القد أثار غيرة العديد من الئاس لأن نجاحه 
كان أسرع مما ينيفى؟ 
ابتداء من 1؟ مارس 1817 يتم ثفى 


الشقيقين بعيدا عن باريس بسبب نشاط 
سياسى معاد لمن يحكمون البلاد. هناك تقارير 
أمنية عنهما. ويكون الثقى إلى موطنهما 
الأصنى فى وسط الأمل والاقارب. البسعض 
يتصور أن فى الأمر مؤامرة لإبعاد الشقبقين 
اشامبليون عن باريس. 

قضى فى المثفى ١4‏ شهرا من ثهاية عام 
41١‏ إلى خريف 18١16‏ وإن كان قد استغل 
هذه الفترة فى المزيد من العمل. والعودة إلى 
نبعه الأول والبحث عن جذوره الأولى. 
ويسبب إرهاق العمل يبدا المرض معه. كان 
يعانى نفحًا شديذًا فى الوزن وحالات من 
الاختناق ويعانى ازمات سعال طويلة مع 
ارتفاع مفاجىء فى درجات الحرارة. 


2 
هنا يصبح لكل شقيق طريقه الذى يختلف 
عن طريق الآخر. جاك جوزيف «الأكبرء بتمتع 
بحضور اجتماىى الذى هو مزيج من 
الوصولية ونقديم الخدمات والعاطفة الذى 


يجعله مخترعا لما نسميه اليوم فن العلاقات 
العامة 


آماجان فرائسوا فقد اكتشف أنه أضاع 
أريع سئوات من عمره أسير السياسة 
والتاريخ واتهما فد استحوذا عليه تماما ثم 
جاء بعدهما: التعليم ثم ها هو في سئة 181 
لايستغنى عن أيهما ولكنه يديم نظره فى 
اللغز وذلك من اجل أن يحله. 

ويكتب لآخيه فى هذه السنة الحاسمة من 
احياته. 

يجب أن نركز تفكيرنا قى مستافيلنا 
الجسدى. اما المجد فياتى عندما يريد. اما 
الشهرة فإننى آسخر منها بكل عواطفى. إنى لم 
أعرف حقى الآن. لاراحة الجسد ولاراحة القكر 
ولاراحة القلب. هذا هو اقدرى. 

كتب هذا الخطاب بعد أن بلغ تلثى عمره 
الفصير. إنها وصية ذلثى العمر الأولى. كان 
فى الشامنة والعشرين من العمر. لم يبق من 
عمره سوى اربع عشرة سنة وسيتزوج بعد 
هذا الناريخ بسنة شهور فقط 

فى الرابع والعشرين من يوليو ١814‏ بقرا 
شاميليون أجزاء صغيرة من شرحه لحجر 
رشيد. وبوضح شرحه على صورة. رسم 
عليها رسوما هيروغليفية من السطر الأول 
وحتى السطر الأخير إنها الشرارة 
الأولى نحو تأسيس علم: الايجببتولوجى 
(المصريات القديمة) قى فرشسا. بل فى العالم 
كله 


ف 


في * ديسمبر4 181 نزوج جان فرائسوا 
من روز وكنيتها روزين بلان فى كاتدرائية 


فى بحى عن السعانة أخطات مل 
كثيرين غيرى. ويلخص موقفه بعد الزواج 
بعبقرية؛ تزوجت نهعم. أحسست 
بالاستقرار .لا إنه زواج تعس. أدى إلى المزيد 
من التدهور فى صحته. وزاد تكرار ثوبات 
الدوضة والفثيان أكشر من ذى قبل. إنه فى 
الشلائين من عمره. منهك قبل الأوان. تلاحقه 
الأمراض. وإن كان ينُصرف بجلد يحسد عليه 
إلى بحثه جردا وراء اسرار مصر القديمة. 

يمكن تقسيم البحث عن فك رموز مصر 


فى العاشرمن نوشمبرسنة 1410 يكتب 
جان فرانسوا الو جد الود عدي 


على حجر رشيد لا يعتمد سوى على نسختين؛ 


واحدة منهما صنعت فى لندن وأنهما غير متطابقتين مها 
قد يضر بأبحاثه. وإذا تم عمل نسخة من قالب حجر 
رشيد الجميل لتوضع تحت تصرفه وتصرف مكتبات 
أوروبا الكبرى فإن ذلك سيعتبر هدية لمحبى 
الأداب جديرة بالجدية والكرم 


القديمة ‏ قيل شامبليون ‏ إلى ثلاث مراحل 
تاريخية. 

)١‏ مرحلة أصحاب التخمينات الجزاقية. 

؟) مرحلة جامعى الرموز. 

؟) مرحلة الباحثين فى حجر رشيد. 

الفد كان على شامبليون أن يكمل رحلة من 
سبقوه. وحجر رشيد صاحب القدرة 
المغناطيسية الفذة, وجده صدفة أحد جنود 
الحملة الفرنسية على محر فى مديتة رشيد 
وقد آدرك الفرنسيون فورا اهميته الفائقة. 
ولرادوا الاسنيلاء عديه. ونققه إلسى باريس 
ولكن الإنجليز المنتصرين هم الذين استولوا 
علبه وتمكنوا من نقله إلى لندن حيث وضع 
فى المتحف الملكى البريطاني. 

هناك كشيرون حاولوا فك رموزه قبل جان 
ادرائسوا ولكنهم جميعا فشلوا فى ذلك. 
والحجر كتلة من البازئت الأسود ١,1‏ متر فى 
٠+‏ سم وسمكه 7؟ سم مكتوب بالقرب منه ؛ 
تم الاسنيلاء عليه من قلعة رشيد القديمة فى 
مصر بواسطة الجيش البريطائي سئة .١4١1‏ 
إنه غنيمة حرب استولى عليها الفريق تورز 
وصادرها من فوق سفينة أفرئسية وكتب؛ 
غنيمة مجيدة للسلاح البريطانى لم تتتزع من 
ابدى شعب اعزل ولكن أخذت بشرف وطبقا 
القوانين الحرب. 

كان جان فرانسوا لغويا ومؤرخا وفنانا. 
ولذلك استطاع إكمال السير حتى فك طلاسم 
ذلك الحجر. فى صيف 181١‏ . أى قبل سنة 
كاملة من صرخته: وجدتها. قدم جان فرائسوا 
ول تجمبع للننائج النهائية الآكذر خصوبة 
وفى 17 ديسمير 1471- عيد ميلاده الثلاثين 
-جاءته فكرة. كيف لم تخطر على باله من 
قبل؟ أن يجرد الرموز الهيروغليفية فى حجر 
رشيد وعدد الكلمات البونانية جردا دقيقا. 
أصابه الذهول عندسا وجد فى مقايل 14/5 
كلمة يونائية ١414‏ كلمة هيروغليفية. ثم 
ذهب فى حساباته ايعد من ذلك. فوجدها 
تتكمش فى 18 رمزا. وبالتالى يوجد فارق 
دائم بين العلامات والكثمات والمعانى. 

كان هدف كولوميس الوصول إلى 
الشوامليء المقابلة. بعد بحر الظلمات 
وشامبليون كان يجتهد لحل شفرة اللغة 
الهسابطة لآخسر الأسسرات فى وادى الشيل 
باعتيارها جسرا نحو معرفة الفثرات 
التاريخية العفلمى فانعطف ليجد نفسه فجاة 
عند قمة الحضارة المصرية. 

اجاء يوم 7؟ سبتمير ؟141. وفيه قرأ 
مكتشف السر_الذى كان سيحتفل بعيد 
ميلاده الشائى والثلاثين بعد ثلائة أشهر- 
الصفحات الثمانى الثى اختصر فيها كشفه 
وقد وصفته ‏ بعد ذلك الماركيز دوسابيه 
بانه كان غير قادر على التعبير عن نفسه 
بسهولة ولاعلى دعم بريق اكتشافه؛ ولكن 
باعتراف الشهود جميعا كانت المحاضرة 
مثيرة للغاية. 

فى طريقه إلى محصر. كان لابد ان يمر 
بإيطاليا وفيها يقع فى قصة حب من طرف 
واحد. ويكتب للمحبوبة ثلاثين رسالة فى 
انلاثين شسهرا. فسهو كاتب رسال من العلواز 
الاول متدفق مثل الرافعى. صاحب لغة رنائة. 
مثل المتفلوطى فضلا عن أن الزمان كان زمن 


العدد الحادى والعشرون. اكتوير ١٠٠٠‏ 


كنابة الرسائل كفن قائم بذاته يتصدر فنون 
الكتابة الأخرى. 

ومع هذه الرحلة تزداد آلام النقرس لدرجة 
أنه لايستطيع الحركة أحيانا. عن مصر لديثا 
الرسائل التى أرسلها من مصسر. ومذكرات 
الرحلة التى دونها عنها. لقد ظل فى مصر من 
شهر اغسطس 1818 إلى ديسمبر 21954 
وهى الرحلة الثى راودت خياله عشرين عاما. 
كانت حلم العمر ومشروع العمر. كان يرتقى 
عتمة القرون السحيقة. كان مسحورا ومو 
يجد اكتشافه ينحقق على أرض الواقع لحظة 
بلحظة. 


دع عنك القلق فألهة مصر تحفظنا 
وثرعانا. 

برى الإسكتدرية من البحر. 

نف تت ينان الالاشيية فزي 

وينزل على أرض الإستثدرية. التاريخ ١‏ 
اغسطس 11818 

فضيت ليلنى فى نفس الحجرة التى نام 
أنيها منذ ثلائين عاما القائد كليبر الذى فح 
مصر فى يوم واحد بفضل شجاعته الحربية. 
ثم اضاعها بعد ذلك بسبب ضعفه المدنى. 

وان كان الحليب الذى شربه مع الإقطار لا 
يحبه ومنغظر أحياء المدينة لايعجبه. والكلاب 
المنتشرة فيها لايرضى انها تعيش فى حرية 
مطلقة وإن كان يكتب: 

القد وطات أرض محر التى طالما تاقت 
نفسى إليها ففى الشامن عشر من أغسلس 
الماضى. وقد استقبلتنا كام حنون وساحتفظ 
بحجة جبدة. كذلك رويت فلمثى من ما اليل 
الرطب الذى يأتى عبر ترعة المحسودية التى 
آمرالباشا بشقها ساتبرك بتراب مصر,. 

يوم 14 المسطس يقابل محمد على. يطلق 
علبه شامبليون الباشا واللقاء تم فى 
الإسكتدرية. إن انتققال الحاكم إلى الإسكندرية 
صسيفاء له جذوره التى تعود إلى أواثل القرن 
قبل الماضى. لقد وصل شامبليون إلى مصر 
فى أغسطس وأبههة الحكم جعلت محمد على 
يقيم فى الاسكندرية. 


هنلاهمووصقف 
شام بليون للقساءء 


اقابلت الباشا فى الثامثة صياحا ويمتلك 
سموه العديد من المنازل الخشبية الجميلة 
المشيدة بذوق وإنقمان. وتقع هذه العصائر 
الجميلة فى جزيرة المنار القديمة. وقد قام 
القنصل الفرنسى باصطحابى انا وقبطان 
الباخرة إلى القصصر لتقديمنا إلى الباشا فى 
حنطوريجره حصانان مطهمان. اتطلقا 
بسهودة عجيبة وسط شوارع الإسكدرية 
الضيفة والمتعرجة بفضل مهارة النسايس 
الكبييرة. كما ارندى رفاقى الشسبان ابهى 
ملايسهم واخذوا يركضون خلفتا على ظهر 
جياد جموحة. 

صعدنا السلم الكبير المؤدى إلى قاعة 
الديوان واجتزنا قاعة فسيحة تكتظ 
بالموفلفين ثم دخلنا إلى حجرة أخرى حيث 
العدد الحادى والمشرون. لكتوير 
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فى الرايع والعشرين من يوليو 1414 يقرأ شامبليون أجزاء 
من شرحه لحجررشيد. ويوضح شرحه على صورة. رسم عليها 
رسوما هيروغليضية من السطر الأول وحتى السطر الأخيرمن 
النص. إنها الشرارة الأولى نحو تأسيس علم؛ الايجيبتولوجى 
(المصريات القديمة) فى فرنسا بل وفى العالم كله 


2 


كان يجلس الباشا فى زاويقها بين نافذتين 
مرتديا ليابا بسيطة وممسكا فى يده ينرجيلة 
مطعمة بالماس. كان قصير القامة يرتسم على 
علامحه من البهجة والبشاشة ما لا ينتظر ان 
نجده عند رجل ينوء تحت وطاة الامور 
الجسام. وتثقل كاهله الاعباء الكثيرة. ومن 
بين قسمات وجهه تبرز عينان متوقدتان 
بشكل فريم مع لحبته البيضاء الطويلة 
المسترسلة على صدره. 

استقبلنا سموه على الرحب والسعة 
وسالنا عن اخبارنا وعن برنامج الرحلة. 
افاخبرته برغبتى فى الذهاب حتى الشلال 
الثاني والتمست من سموه الفرمانات اللازمة. 
فمتحنى إياها فى الحال وخصص جنديين 
المرافقتنا وحمابتنا فى ذهابنا. 

وفى رسالة منه إلى شقبقه الاكبرفى 14 
أغسطلس يتكلم عن الشعب المصرى: 

الشعب المصسرى متعاطف مع الاوروببين 
أخاسنة الفرسَييْن: يسيب فق معمة علق 9 


المصسريون البؤساء ما آل إليه حالهم فى غثل 
حكم الباشا وبين مايمكن أن يكون عليه 


حالهم تحت سيطرة الجيش الغرنسى فسرعان 
مايميلون إلى الوضع الذانى, ولايعنى ذلك 
انهم يتحرقون شوقا لمجيئنا. تدينهم يحول 
دون ذلك إلااته من المؤكد انهم ينتظرون ذلك 
دون امتعاض لتخليصهم مما يعانونه. 

افى ١7‏ سبتمبر يذهب شامبليون لتوديع 
الباشا وكان ذلك فى الثامثة مساه! 

شكرته على ما أنعم به عليئا من دعم 
وحماية واجابئى سهوه فى لطف بان الأمراء 
المسيحيين يحسنون معاملة رعاياه؛ لذا فإن 
واجبه يحتم عليه أن ينهج نهجهم. ثم تطرق 
بنا الحديث إلى الكتابة الهير وغليفية. وعندكذ 
طالبثي سموه بنسخة مترجعة إلى التركية 
النصوص مسلتى الإسكندريه فسوعدته 
بإرسالها غدا عن طريق موئق العشود فى 

وقد آراد محمد على معرفة إلى اى نقطة 
سانمتد رحلتى فى بلاد النوبة, مؤكدا لى انثا 
اسنقابل فى كل مكان بالكرم والترحيب تم 
ودعته بعد أن غمرته بعبارات الشكر والترحيب 
.والثناء النى أخذ يردها بتواضع شديد. 

المركب الكبيرة التى سيصافر بها 
شامبليون إلى الصعيد, كانت قد صئعت 
أخصيصا لمحمد على. بسميها شامبليون 


إبزيس. و الدهبية الصغيرة يسميها حتحور 
وشامبليون فى ترعة المحمودية ثم فى الثيل 
حتى القاهرة يدون اسماء القرى التى يمر 
عليها بدقة وما يميزأى قرية أو مديتة ويبحث 
عن التشابه بين ما براه وما يعرفه عن مصر 
القديمة ويقارن رحلته برحلة الحملة 
الفرنسية ويستمع إلى شكاوى الناس من 
حكم محمد على. يكتب عن القاهرة: 

تعتبر القاهرة بحق مدينة عملاقة هائلة 
واغلب منازئها أو على الآقل الطابق الأرضى 
منها مشيدة من الأحجار وتزدان ابوابها 
بالتقوش والقمائيل. كما تكثر فيها المساجد. 
وقد حازت القاهرة إعجابى بالرغم من 
الاننقادات العديدة التى وجهت إليها ويبدو 
لى عرض شوارعها ذات الثمانية أو العشرة 
#قدام محسوبا بدفة للاحتماء من الحرارة 
المرتفعة . الشوارع غير مرصوفة إلا انها تغليقة 
حتى تمنيت أن تبدو باريس فى مثل تلك 
النظافة. إن القاهرة مدينة هائنة مثرامية 
الأطراف. 

إن شامبليون يبدو سعيدا بمصر لدرجة 
أنه يقول عن نفسه: 

اسعر حقا وكاننى إنسان آخر ولد من 
جديد. ويقسم رفاقى على أنئي لبدو وكائتى 
مولود فى هذا البلد. وساتمكن خلال الاسابيع 
القادمة من إتقان اللغة العربية حتى لاأبدو 
كمبتدىء 

إن شامبليون يبدو مهتما بمصر المعاصرة 
أله والتى زارها. ولكثه يبدو مهتما اكثر بمصر 
القديمة من خلال الآثار الثى يجدها متنائرة 
فى كل مكان واهتماصه بالأثار يفوق الزمن 
الحاضر آلف مرق. 


يقف أمسام الأهرامات: 


من دواعي الدهشة حقنا أن الاشر الذى 
يتركه ذلك البناء الهائل فى النفس يتثافض 
كلما دثونا منه. وقد شعرت بشىء من الضألة 
ولنا اتطلع من على بعد خمسين قدما إلى ذلك 
البناه الذى لانستشعر ضشخامته الابعد 
حساب أبعاده والذى ناخذ فى التصاغر كلما 
افتربنا مئه حتى تبدو احجاره وكائها من 
الدبش الصغير. 

ويتامل أبا الهول: 

القد احتف وجه أبى الهول. فى الأجزاء 
الملاصقة للاذئين باللون الأحمر الداكن/ الذى 
كان قدماء المصريين يستخدمونه فى تلوين 
بشرة الرجال من بنى وطتهم ويبدا الرحلة إلى 
الصعيد. 


لفد انفطر قلبى عند سرورى أسام قسرية 
الاشمونين حزنا على رواقها الرائع الذى قامت 
الأيدى الهمجية بتقويضه مؤضرا. لم أر فى 
الشبخ عبادة سوى الانقاض بعد أن دمر كل ما 
فيها ولم يبق سوى بعض الأعمدة الجرائيتبة 
التى لم يقو العابثون على مجرد زحزحتها. 

يصل إلى أسبوط لايهتم سوى بالجبانات 
التى فيها ومن اسبوط بصل إلى عليية: 

نقد كرست نفسى لمصر حتى أصبحت كل 
شىء بالنسية لى, لذلك تنشد لديها السنوان 


وبع 2 


ويصل إلى عشزة 
77 وصشات تظر 


فى دتدرة كان ضوء القمر ساحرا. والمعايد 
على مسيرة ساعة من الزمن فباترى هل كان 
فى استطاعتنا مقاومة ذلك الاغراء. إسائن 
بفلئنى الناس مفعما بالحماس أو مجتونا إذا 
نجحت فى إعطاء صورة ولو شاحبة وهزيلة 
عنها. ساكتفى بانقول اننا فى أوروبا لسنا 
اسوى اقنزام وأنه امن شعب ققديما كان او 
حديئا بلغ من فهم وتحسور فن العمارة بمثل 
هذه الدرجة الرقيعة والعقليمة التى بلقها 
المصريون القدماء. لقد كائوا عمالقة يتجاوزون 
المائة ندم من نصميماتهم. بينما نحن لانكاد 
نتجاوز خمسة أقدام وثماتين بوصة. إن الإبداع 
الاوروبى الذى بحلق فوق أروقتنا بنقلب 
خاسنا وهو حسبر آسفل الماثة وأربعين عمودا 
التى يتكون منها بهو أساطين الكرنك. 

ولأنه سافر إلى مصر محملا بفضية فهو 
يكتب فى ١‏ يشابر ١418‏ من وادى حلفا 

الان وبعد أن تتبعت الثيل من مصبه 
وحتى الشلال الثائى أعلن لكم بكل زهو وفخر 
بان رسالتنا حول الأبجدية الهيروغليفية 
صحيحة ثماما. ولاتتطلب أى تعديل. إذ يمكن 
تطلبيق نلك الابجدية الصائبة التى وضعناها 
بنفس التجاح على الآدار المصرية, النى ترجع 
إلى العصرين الروماني والبعلمى. وكذلك - 
وهو ما بمائل أعمية أعظم ‏ على نصوص كافة 
معابد وقصور ومقابر مختلف العصور 
الفرعونية. 

ولآن شامبليون فرنسى ورغم حبه لمصر 
الذى قد نتصور أنه يفوق حبه لفرنسا. إلاانه 
الاينسى أن الحكوما الفرئسية ترغب فى 
الزيين باوبس بمسلتين من مصو. 

إن شرف الوطن وعزته يحدّم عليئا اختيار 
مسلتى الأفحسر وترجع هاتان المسلتان 
الرائعتان ‏ وهما فى حالة مدهشة من الحففة 
إلى سيزوستريس الذى أمر بنحنهما من 
كتلة حجرية واحدة. إن الآمر لايكلف فرئسا 
أكثر من +٠٠‏ آلف فرنك فقط. 

أما كون ذلك يعد قرصنة أو استيلاء على 
آثار الغير ونقلها خارج البلاد فلا يخعلر على 
ياله. كانت إنجلشرا قد استولت على حجر 
رشيدء وها هى فرنسا وها هو شامبديون 
عاشق مصر يرسم كل خطط نقل المسلنين إلى 
باريس. بل يصمم السفينة النى ستئقلهما إلى 
هناك ولابرى فى ذلك اى تناقض بين واجبات 
المحب وضرورات اللصوصية. 


كان التعب قد تمكن من شامبليون بعد 
هذه الرحلة المضنية فى صعيد مصر وإن كان 
حريصا على عدم مصارحة أحد بحقيقة 
مرضه وبدآت قواد تخور بعد إقامته الطويلة 
فى وادى الملوك التى امتدت من الثالث 
والعشرين من مارس حتى الثامن من بونيو. 
وخاصة الأبحاث المتعددة والمعقدة للقاية 
التى اضطر لإجرائها وسط الصمت المطبق فى 
المقابر العتبقة. بهدف التعمق فى تحرى 
الطبيعة الحقيقية للتسلسل التاريضى 
والدياتة التى كان بعتثقها المصريون القدعاء. 
وقد عثروا عليه ممددا على الأرض أكثر من مرة. 
وسط سراديب الآثار. 

وفترة إقامة شاميليون فى قصر القرتة لم 
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ا 


حجر رشيد صاحب القدرة المفناطيسية الغذة وجده صدفة 

أحد جنود الحملة الفرنسية على مصرفى مدينة رشيد. وقد أدرك 
الفرنسيون فورا أهميته الفائقة. وأرادوا الاستيلاء عليه ونقله إلى 
باريس ولكن الانجليز المنتصرين هم الذين استولوا عليه وتمكنوا 

من نقله إلى لندن حيث وضع فى المتحف الملكى البريطائى 


تخل من روح الفكاهة والإئسانية التى يتميز 
بها المصريون. إذ كان سكان القرى الاربعة 
الشيدة على موقع طيبة العريقة: الكرنك, 
الانصر. القرنة ومدينة هابو يحضرون يوميا 
إليه ومعهم حيوانات هية على اختلاق 
أنواعمها لدرجة أنه أصبحت لديه حديقة 
حبوانات. 

فى طريق عودته من الصعيد يقابل 
إبراهيم باشا الذى أحسن استقباله! 

اوقد أطلنا الحديث معه عن متابع النيل. 
كما وطدت لديه الفكرة التى كانت تراوده فى 
تخليد اسمه بهذا الاستكشاف الجغرافي 
العظيم سواء عن طريق تشجيع الرحالة 
بصمحبة عدد من الرجال المسلحين لحمايتهم 

ثم يعود لمفابلة إبراهيم باشا لشانى مرة 
ووافق إبراهيم على استراح إرسال بعئة 
مصرية لاستكشاف منابع الثيل. كما تمت 
منافشة موضوع آخر أكثر إلحاحا فى ذلك 
الوقت وهو بقاء المستشفى ومدرسة تعليم 
الطب فى أبى زعبل. وكان قد تم إنشاؤها وفقا 
التعليمات كلوت بيك الذى أقام قى مصر منذ 
عام 1١876‏ وكان شاميليون قد علم أن ولى 
عهد مصر قد قرر تحويل المستشفى إلى معمل 
اللحرير مما آثار غضب سكان القاهرة. وقد 


قابل شاميليون كلوت بيك كبير جراحى 
الجيش المصرى لمعرفة ماذا يمكن عمله لحل 
هذه القضية المؤسفة. وقد اننزع +المصرى» من 
إبراهيم باشا وعدا بعدم المساس بالمستشفي 

ثم يذهب إبراهيم باشا متوترا ومهتاجا - 
أكشر من المالوف مما حث الفرئسيين على اخذ 
بعض الأدوية معهم. وحسنا فعلوا ذلك إذ 
انتابت ولى العهد ازمة قلبية أثناء تناول 
وجبة العشاء فسقط على الأرض: عندئذ دلواء 
الفرنسيون وآنقذوه من موت مؤكد وقد آخر 
القرنسيون سفرهم أسبوعا لعلاج ولى العهد 
من وعكته. 

بكى محمد على الذى يقول عثه 
شامبئيون فى مذكراته الملك ‏ من شدة التاثر 
والانفعال وراح يغدق النعم على ضيوفه منذ 
تلك اللحظة مردداء 

أحدهما قد بعث ابثى إلى الحياة من جديد 
بيتما قام الآخر ببإحياء مجد وعزة بلدى التى 


باريزيت الطبيب الفرصة وتحدث أمام الملك 
وولى عهده عن أوضاع مصر التعسة. نقد 
تعذيت روحاهما المرهقة من رؤية مظاهر 
البؤس والشقاء الشديد الذى يطحن الشعب. 


يوم 14 أغسطس يقابل محمد على. 
يطلق عليه شامبليون الباشا. واللقاء تم 
فى الإسكندرية. إن انتقال الحاكم إلى الاسكندرية 
صيما له جذوره التى تعود إلى أوائل القسرن قبل الماضى: 
لقد وصل شامبليون إلى مصر فى أغسطس 
وأبهةالحكم جع لكت محمد على 
يقيمفوالإسكدرية 


1 


كان شامبليون يتصدى لحالة الآثار المصرية. 
التعيسة المهددة بالتدمير النهائى: اما 
باريزيت فتكلم عن التحسينات الصحية التى 
ينيفى إدخالها على مصر وانتشال المصرى 
من ظلمات الجهل والعبودية وإعادة الروح له 
والنهوض به إلى مستوى الشرف والكرامة 
الإنساتية. 

تحدث شامبليون عن التقدم الذى يحرزه 
الطلاب الخمسة والأربعون الذين اوقدهم 
الياشا للدراسة فى باريس تحت إشراف 
جوهار والاستاذ القبطى عجوب. وكان 
شاميلبون بعرفهم جمبعا بما قبهم ابثاء 
الاسراء الزنوج الستة الذين اضيفوا إلى 
أعضاء البعثة. وكان قد قابلهم قبل مغادرته 
باريس لرغبته فى توصيل أخبار صحيحة 
عنهم محمد على باشا. كان ولى العهد يطلق 
عليهم عمداه كليات المستقبل. وقد ارسل 
الشبخ دشتوتى كتابا فى الطب؛ فى حين 
أرسل الشيخ رفاعة الطهطاوى أشعارا من 
بينها قصيدة القبثارة المهشمة التى قام 
الاستاذ عجوب بصياغة نصها الاصلى خاصة 
عن اعمال خاصة بعلم الفلك. 


يعودان شامبليو, -للكلام عن 


عفلمة شعب مصر رغم الظثم الواقع عليه, 
فيغير محمد على مجرى الحديث ويسال: هل 
كان رمسيس حقا أعظم الفراعنة؟! كان محمد 
على يهوى الاستماع إلى اخبار بوتابرت فى 
مصر. قنائلاً له: إن بونابرت كان يستقيل فى 
باكورة كل صباح علماء الازهر الذين وعدهم 
بدخول الإسلام. وبناء مسجد لقواته ولكن 


ل ع مده سي 
اليغيرديئه وأن يعتنق محمد على المسيحية, 
فنما عدم الباشا بوصول السفينة التى تقل 
الاسقف القبطى فى كامل زيه الكهنوتى أرسل 
له ققاثلا: إن جلادى فى انتطارك. عندئذ ارتعد 
القس خوفاء وولى هاربا صوب مدينة نابولى 
الإيطالية ثم بلغ روما واعتصم فى قصر سائت 
انج ولم يبارحه بعدها ابد 

يعلق شامبليون على قصة الباشا: 

عندما فرغ الباشا من رواية تلك الواقعة 
اخذت الابتسامة العذبة التى كانت لاتفارق 
شفتبه تخبوشيئا فشبئا. وراح بقبض بشدة 
على راس الأسد المهيب المسناتس الذى كان 
قابعا بجواره. عندئذ نهض إبراهيم باشا 
التهدثة الموقف خوفا من أن يتور الاسد ويقوم 
بحركة مباغته نحو الضيفين. 

قال إبراهيم 

إشارة واحدة من ملك مصرء تكفى لتهدثة 
ملك الصحراء. 

عتدئذ ضحك محمد على بحرارة والنفت 
إلى شامبليون ليقول له بنبرة فروسية 
حازمة: 


امن بين كل المذاهب الأوروبية لا أطالب لي 
ونشمبى الابمتمب فه لرموز 
الم الدمس الباشا من شامبليون أن يكتب 
اله موجزا عن تاريخ مصر القديمة. وفى 
الناسع والعشرين من توفمبر سلم شامبليون 
المذكرة المطلوبة ومذكرة أخرى لم يطلبها منه. 


العدد الحادى والمشرون. لكتوير 


الباشا حول صيانة الآثار المصرية, أعرب فيها 
النوائى عن اللوم والعتاب لما يتحمله من 
المسئولية من إهمال آثار مصر. 

وقبل وداعه لهما سلمه إبراهيم باشا علاوة. 
على الهدايا قرارا بالإبقاء على مستشفى ثبى 
زعبل وعدم المساس به وإن كان إبراهيم باشا 
قد بعث بوعده بعد ذلك. تحت إلحاح مستظهر 
أوروبى. ولكن بعد إرسال مذكرة احتجاج له. 
أتقذ المستشفى فى آخر لحظة. 


أت 


أما محمد على فى لحخلة الوداع فقد ابلغ 
شامبليون قراره بحسم قضية نقل مسلتى 
الأقصر اللتين اهداهما الى فرنساء وقد كلف 
مدير ترسانة تولون البحرية ببناء مركب 
عملاق لتقل المسلتين واحدة بعد الأخرى من 
الاقصر إلى متحف اللوفر. شامبليون هو الذى 
قام بتصميم مواصفات المركب الذى لم يشهد له 
العصر مثيلا وقد وافق الوالى وولى عهده على 
ترتيبات المصرى. معجبين بشمولية معارفه 
وإن كان شاصبليون الذى قابل الوالى وولى 
عهده كشبرا يقول فى مذكراته أنه أضاع خمسة 
وسبعين يوما من أجل هذه المقابلات. 

هناك مذكرة قدمت إلى الوالى دونها 
نستورلوت عن الحالة الاجتماعية للفلاح 


الواقع على القلاح با 
كانت تصف بؤس الفلاح بدقة ويراعة تنتهى 
هكذاء 

إن مصر تستحق مصيرا أفضل ومستقبلا 
أكثر إشرافا وسيكون من صالحها أن تاتى قوة 
أخرى للقضاء على هيمنة الآتراك ووضع حد 
لهذا الشقاء. 


ينا 
كانت إنجلترا قد استولت على حجر رشيد 
وشا هى فرنسا وها هو شامبليون عاشق مصر. 
يرسم كل خطط نقل المسلتين إلى باريس بل ويصمم السغينة 
التى ستنقلهما إلى هناك ولا يرى فى ذلك أى تناقض بين 


واجباتالمحب وضرورات اللصوصية 
فى حين أن مذكرة الآثارنجد ختامها على محمد على باشافهورجل عظيم ليس له من 
هذا الشكل: مآرب سوى ابتزاز اكبر قدر ممكن من اموال 
القد أن الاوان لوضع حد لتلك العمليات الدولة وا كان يعلم بان اسلافه الأقدمين كاثوا 
التخريبية البربرية التى تحرم العلم من آثار يصورون مصر على هيئة بقرة. فإن محمد على 
فى غابة الاهمبة وتصيب الرحائة بالحسرة لايتورع عن حلبها وإنهاكها ليل نهار انتظارا 
وخيبة الام لاندئار النفوش الفريدة التى لشق بطنها. ونحرها فى وقت قريب. إن مصر 


تلك الصفائر للوائح وقوانين تضمن الصياتة 
الكاملة لما بتم اكتشافه من مقابر فى الحاضر 
والمستقبل وحمايتها من كافة التعديات سواء 
كان مصدرها الجهل أو الملمع نو الجشع الأعمى. 

الاتوجد فى المذكرة كلمة واحدة عن حق 
محمد على فى إهداء آثار مصر إلى دول أجنبية. 
الفرنسا بناء على مذكرة كتبها شامبليون نفسه. 
هل رايت كم تبدو الحفائق نسببة وليس مطلقة. 

كان آخر ما كتبه شاميليون عن محمد على 
وابنه إبراهيم: لقد اكثرت من رؤية إبراهيم باشا 
فى القاهرة والإسكشدرية. وهو رجل فريد على 
مستوى الحضارة المصرية القديمة. اما والده 


تشير فى النفس الرعب والشفقة فى أن ولا 
مناص من الاعتراف بتلك المقيقة بالرغم من 
السيف الرائع والمطعم بالذهب الذى أهداه لى 
القاشما. 


وتكنب جريدة لافيزودى لاميدتيرانيه. نقلا 
عن صحف فرئسية أخرى إن محمد على 
استولى بالقوة على رسومات شامبليون 
فيكتب شامبليون من تولون فى ١١‏ يناير 
١8٠‏ إلى رئيس تحرير الجريدة يطلب تكذذيب 
هذا الخبر الذى بتنافى مع المشاعر النبيلة النى 
تميزت بها علاقات محمد على مع الأوروبيين 
وبخاصة الفرنسيين. 

اقرأ معى ما يكتبه شامبليون عن سفره من 
مصر. يكتب ثول مرة من الإسكندرية فى 14 
توفمبر141: 

أخيراء وعد طول انتققار سمح لى آمون 
العظيم بتوديع أرضه المقدسة وساغادر مصر 
فى الثاني أو الشالث من ديسمير بعد أن غمرنى 


ْ 
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املها القدامى والملعاصرون بكل جميل 
ومعروف. 

الم يعود ويكتب مرة ثانبة من مرفا تولون 
فى الأول من يناير + 185 

القند سمح فى آصون رع الحتكيم بتوديع 
أرضه المقدسة أما الإنهة حتحور المقدسة فالد 
تكرمت بتسيير رحلتى البحرية من شواطىه 
الإسكندرية وحتى سواحل البروفانس. 

سفير البرتغال الذى قابل شاميليون وهو 
عائد الفرنسا كتب عن اللقاء: 

رئيت شخصا يسرع الخطى ناحية أبواب 


يصل شامبليون إلى فرنسا. يمر بمرحلة 
احتضار ليست طويلة. فجر ؛ مارس ١851‏ 
يموت جان قرانسوا شامبلبون. كان عمره 
الحظة وفاته واحدًا وأربعين عانًا وشهرين 
ونصفا. جرت مراسم اصبيحة الثلاثاء 
مارس 1877 . وأديت الصلاة فى كئيسة 
سان روش التى كان لها دور مهم فى حياة 
المتوفى وفى حل شفرة الهبروغليفيات. ذلك انه 
قابل فيها الفسيس المصرى. 

ها هى الانوار قد خفتت. 

كان هذا ماقاله شاتوبريان عن وفاق 
سسامملفون ولكن جكيما مصريا من 
الامبراطورية الحديثة يفول نقلا عن بردية 
اقديمة: 

رجل ذهب. جالمانه مسجى داخل الأرض 
جميع معاصريه ذهبوا عن الارض إلاأن 
المكتوب سيضع ذكراه على شفاء من سينقلها 
إلى شفاه أخرى. 

القد مات شامبليون: نعم. لكن الولع بعصر 
تحول إلى علم. والعلم أصبح مرضا ينعم به 
الفرنسيون دون سائر البشر. بقى أن يمرض به 
المصريون أن يحبوا مصرهم. تنك هى القضية 
الفائية. 18 


من التطرف إلى التأمل 


18 48 على سدى اشثى مشر عانًاء هى عمر 
-صالون الشباب. للقن فى مصر. اطلق 
الصالون حرية المنافسة بين الشباب إلى 
اذرونها وتبارى هؤلاء الفنائون فى إبداع كل ما 
هو مريب ومستطرف في خاماته وتقنيته 
وافكاره القى نادرًا ما وجدت حتى اصطبغ 
طلابع الصالون بالغرابة والتعلرف عن مسار 
الحركة النشكيلية (ظاهريًا) لكن فى الوقت 
نفسه كان هذا التطرف فى القن يحصصد 
الجوائز الواحدة تلو الأضرى. ولهذا شقان 
خطيرا الاهمية.. اولهما إيجابى لإطلاق خيال 
الشباب ليقدم إبداعاته كاملة الفكرة دون 
وصابات قد تفرملها أو تعوقها وهذا مطلوب 
الإبداع ومهم.. وثانيهما سلبى حيث يجعل 
خيال الشباب لا يرسو لنقص الخبرة عند 
وسبلة تعبير تخدمه وتؤكد الفكرة. فتضيع 
الفكرة وتضبع التقنية. 

فى صالون العام الحالى وبعد التصفيات 
والاختبارات بدا التنافس كاشفا عن الكثير من 
حالات التامل الداخلى أو الباطنى لدى 
الشماب. كما بدا أن الشماب يشوضون 
النجربة بحائة من الثروى كانهم يراجعون 
أنفسهم بعبدًا عن الأعمال المنعجلة والإبهار 
الزائف.. إحدى حالات التامل الداخلى تلك 
ظهرت فى العمل المركب للغنان محمد طصان, 
ففى أنبوب من ستة أنابيب بلاستيكية ضخمة 
تدلت من السقف آدخل شابًا صفيرًا وسط 
اقديل من الماء وقد الخذ وضع الجتين داخل 
الرهم فى حركات البديه.. ويدا كسا لو 
أن هذا الفنان خاض بنفسه حالة ثاملية لا 
قبل الميلاد.. وعاش إحساس الجتين داخل 
مصيط صغلق على وسط ماثى مصحوب 
بإيقاع صوتى كضربات قتب الام. 

حالة ثاملية آخرى موجهة لما وراء المرئى 
فى العمل المركب للفنان حنفى محمود تتمثل 
فى حالة سكونية جسدية تعطى إحساسًا فى 
وقفة شخص بؤدى الصلاة أمام حائط ذهبى 
بحمل الكثير من الفموض والريبة وأيضًا 
الخشوع الشديد الآسر. 

وفى التحسوير نرى حالة من السكونية. 
المستسسلمة أو الناملية فى لوحة الفنان 
إبراهيم الدسوقى وقد أوقف امراة بعينها في 
الوحتين فى أربعة أوضاع واقفة فى كل مثها. 
هى مستفرقة متاملة لافكارها فى استسلام 
داخلى والنى من وقوفها امام نقسها فى 
اللوحة الواحدة توحى باللاجدوى. وقد 
كشفت عن سكوئيه لامبالية. 


اصالون الشباب الثسائي عسشسر من ؟ إلى 14 


عمل مركب للفناتة صياح مصحنفى نعيم 


على الصفحة المقابلة جائزة الشباي الكيرى. إبراهيم السوقى فهمى 


كذلك فى لوحة تامل للنقس وايضنًا رصد 
للأخر قدمت الفثاثة مى رفقى امرأة تجلس 
الرضًا فى حالة تامل وتركيز وقد عقدت إحدى 
ساقيها نراها من متظور راسىء ونرئ من 
منظور افاقى فى نفس اللوحة رجلا ممددًا فى 
راحة فوق مقعد وأخذ وضع السكونية في 
مراجعة متاملة مع الثفس 

كذلك فى لوحتى الفنان يسام الباروني 
ورحلة تامل داخلية مع ذات الفنان فى 
الشباب وتوقع الشيخوخة فى لوحتين 
يغمرهما التامل الفلسفى اليعيد. 

وهناك نماذج كثبرة من حالات التامل 
والرسو مع النفس فى الصالون. 

وكى لانبتعد عن الصالون كفكرة. 
وممارسة عبر اثنى عشر عامًا علينا أن ثعود 
قليلاً للوراء لنرى بشكل (وضح النجربة شبه 
كاملة. ثم نعود زمنيًا إلى صالوننا هذا الذائى 
عشر فى مكانه القائم داخل قصر الفنون. 

ولاننا على ذكر الشباب نتوقع احلاما.. 
اتجارب.. ثم محطات وصول. وقد تصطبغ كل 
من المراحل الثلاث بالتعجل أو ما يسمى ما 
غوق الواقصية سواء فى لاثهائيبة مساحة 
الحلم أو محاولة إمساك النجوم؛ وهذا ليس 
بسيىء. ولكن مع محاولة إمساك النجوم 
يجب الانترك موفع اقدامنا فوق الأرض.. هذه 
المعادلة الصعبة نسبيًا والتى تنحفق مع 
الخبرة ومغادرة زمن الشباب إلى زمن التروى 
والتمهل ثراء قد تحقق إلى قدر كبير رغم عدم 
انسحاب الشباب كمرحلة عمرية, كما ذكرت 
فى البداية أن هذا الصالون حمل الكثير من 
القامل الداخلى والرسو مع النفس إلى حد ما 
وذلك بعد تصفيات اسافرت عن خروج ثلاثة 
ارباع الأعمال المقدمة من العرض. 
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خلال إحدى عشرة دورة سابقة للصالون 
ترسخ وبشكل نهائى لدى زائريه والفنانين 
وحتى الشباب المشاركين أن أى شىء يقدم 
مهما كانت غرائبيته او قالبه الفنى صادام 
غمريبًا بذال جائزة وبالتالى هو شىء رائع 
ومسالوب ويصبح نموذجًا يحتذى به الشباب 


ب هي الانساسى ‏ 
الأعمال المركبة). وهذه الحصيلة لاتسىء 
الفكرة الصالون فقط؛ بل تسىء لشباب 
الحركة التشكيلية ولذوق الزائرين. 

وساذكر لكم واقعة حدثت يوم افتتاح هذا 
الصالون الشانى عش ضير رويس 
خطورة التمادى والانصياع وراء 


العدد الحادى والمشرون. اكثوير ٠ ٠ ٠‏ "م 
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الشرئويى محمد محمد .الاتقجار القخارى 


كل ما هو غرائبى شاذ حتى لولم يكن فيه من 
الفن شىء. وذله بسبب كثرة ما قدم الصالون 
طوال دوراته السابقة من اأكار متطرفة فى 
شطلطها الفنى تغذى استفزاز الذوق العام.. 
وهذه الواقعة تظهر أسوامافى تجربة 
التطرف الفنى غير الواعى رغم أنها بدات 
اتهدا كموجة خلال هذا الصالون والصالون 
الساايق لله. 

والواقعة التى حدثت وكعلامة خطيرة 
للغابة حدالت مع العمل الخزفى او بسبيه. 
ومو انعمل الفائز بالجائزة الاولى باسم 
«التنورةء للفشان حسن رشاء فقد سقط 
متحلمًا مع الدقائق الاولى للافنتاح وتنائرت 
أجزاؤه على أرض القاعة.. والمقارقة, وهو ما 


يسام محمد البارونى . جائرة لجئة التحكيم 
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أقصده منذ البداية ونتيجة لشدة ما شاهد 
جمهور الصالون من شطط فنى فى الدورات 
السابقة وقفوا يتاملون بتركيز القطع المتنائرة. 
ويدورون حولها (بشكل جد ماسوى) 
معتقدين أن هذه الشظابا الخزفية هى 
اللقصود بها العمل الفنى فى شكله النهائى, 
وانها وزعت على الأرض بشكل مقصود ومحدد 
وال فنماذا فاز بائجائزة الأولى. وللاسف 
نشرت إحدى صفحات القن المتخصصة صورة 
ركام العمل المتحطم المتنائر مشيرة إلى فن هذا 
هو العمل القائز بالجائزة الأولى. 

هذا التنضارب فى الذوق الفني والإدراك هو 
حصيلة السنوات الإحدى عشرة الماضية. فقد 
آذت الفنائين الشباب تجاربهم. تلك التجارب 


غير المحسوبة. فلم المت عجلون منهم 
الجيدين. لذلك. ونتيجة للتجارب غير 
المحسوبة قى قالبها فى الدورات السابقة كان 
اللجنة الفرز والتحكيم هذا العام دور فعال فى 
اختيار الجيد ذى القيمة بعيدًا عن الإبهارات 
البصرية التى لاتدوم من فعل التطرف الفنى, 
ولذلك هذا العام تم عرض 57 من مجموع 
الأعمال التى تقدمت للصالون مادامت لها 
قيمة فنية, أيّا كان اتجاهها الفنى إن كان 
واقعيا أو سيريانيا أو حدائيا المهم القبمة 
الفنية. لذلك كان حجب الجائزة الكبرى من 
أهم رارات اللجنة. فالصالون بدا دون حافة 
إبداعية فاصلة بين مستويات الجيد المقبول 
وبين فائق الفكر الإبداعى؛ فالكل بدا مجتهدًا 


مسن صيحى على . إيراهيم أحمد الغطار : عمل مركب 
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خا حب 


ومقتربًا من المستوى الإبداعى العادى. ولذلك 
استنكر البعض حجب الجائزة واستحسن 
الكثيرون حجبها لأنها ليست من المسلمات 
الواجبة الصرف. وما دامت الجائزة الكبرى لم 
تجد ما يليق بها دون وصاية أو مفاضلة لو 
محاولة تلبيها باى شكل لعمل ليس جديرا 
بها. لذلك اتوقع أن تصبح هذه السابقة صمام 
أمان للجائزة فى دورات الصالون القادمة. 
وأيضًا صمام امان للشياب نقسه. 

وشباب الفنانين عبر عمر الصانون مروا 
إلى حد ما بتفيرات واضحة عن بداية 
الدورات وهى تغيرات تفرض علينا أن 
انشاهدهم بعدل يعابل قدرالتغير. فقد بدات 
تهدا موجاتهم الميلودرامية العالية فى 
المواضيع الإنسانية وتمزقاتها العنيفة, كذلك 
محاولات الإبهار الزائف والمعالجات السطحية 
المتعجلة وحلت محلها محاولات التفكير 
المتبعسر إلى درجة ماء لمواقع اقدامهم فى 
تجربتهم خلال هذا الصالون والصالون 
الماضى, وهذا مفيد لمسيرة الصالون حتى لا 
يصبحوا كراقص البالبه الذى يقدم حركة 
الجران تور 160107 0053170 الذى يستعرض 
فيها مهاراته باللف حول نفسه فى مكان ثابت 
اليصيب الآخرين بالانبهار المصحوب بالذهول 
والدهشة ثم لتمنح له جوائز الصالون كبراها 
وصفراها فى تشجيع مطلق دون أن يكون 
محسوبًا تمامًا. كل ذلك رغبة من الصالون فى 
التشجيع, ويبدو أن الصالون بدأ بعيد تفكيره 
أولآ قبل أن يوجه نصيحة للشباب كى يساعد 
برؤياه الموضوعية القائمة على القيمة فى 
وضع مجسات وخطوط عريضة تساصه 
الشباب على إعادة الرؤية بطريقتهم 
والتسابق وراء القيمة ولو كان بها بعض من 
الإثارة. 

وليست الجائزة الكبرى فقط هى التى 
ا حجيت ولم ينلها احد بل ابضا جائزة النحت 
الآولى حجبت, فقد بدا التحت فى الصالون 
النانى عشر كارلة فتبة. فقد تقدم القليل 
اللفاية عدي وقيمةأوحتى فى الملمح 
الإبداعى. وتساءل البعض مادام هناك 
سمبوزيوم نحت فلماذا لم يرتفع المستوى؟ 

الكن المشكلة أن مستوى النحت لم يكن 
منخفضًا فى حركتنا التشكيلية؛ بل كان 
مرتفمًا بالفعل وللغاية وله أساتذته الكبار 
منذ العشرينيات وليس من العدل أن تقول ان 
مستوى الثحت لم يرتفع؛ بل نقول لماذا 
انخفض مستوى النحت ‏ وليس للسمبوزيوم 
علاقة بهذا ولماذا هذا التراجع عن النحت 
المباشر وتوجه بعض الشباب إلى النحت 
متخفين وراء الخزف النحتى او الأعمال 
المركية. 

بدخولك قصر الفنون حيث الصالون 
استجد المدارس الفنية متجاورة داخل وعاء 
يضم حصيلة إبداعات الشباب على مدى عام 
مجسدًا ما تموج به الحركة التشكيلية من 
أفكار وقدرات وأحلام. حققت معه اللجنة 
الكيف وليس الكم. مع استضافة فنانين عرب 
تحت سن 70 من خمس دول عربية دعمًا 
اللصالون كما جرى تخصيص جناح للفنانين 
التلقائيين فى مصر. 


رم 
ني 


بلغ مجموع الأعمال التى قدمها الشياب 
اللصاتون ١40١‏ عسملاً. تم قبول ربعها فقط. 
ورهم أن هذه النسبة الكبيرة للأعمال المرفوضة 


سيدركون أن الجدية هى الشكل والمنهج المقبول 
وللطلوب وسيفيدهم هذا وحركتهم التشكيلية 
العدد الحادى والمشرون. لكثوير ٠٠ ٠‏ م 


وخاصة أن الشباب اعتادوا النقاط إشارات 
وتوجهات لجان التحكيم واختياراتها من دورة 
الآخرى راصدين الملامح الرئيسية والمنهج الفنى 
الذى ياتى بالجائزة, فكما كان يحدث إذا فاز 
عمل مركب كبير الحجم ملئ بالخامات المتناقوة. 
(حديد. خشب. خيش. اسياخ. قطن. طبن)/ 
دون حتى مدلول ترى الدورة التالية كلها على 
هذه الشاكلة؛ وإذا فاز عمل هو مجرد تراكم 
الوثى فج لاانفعائى ولاجصائى؛ ترى الدورة. 


الفرز عن تخبط شديد واضح وسط الشباب 
فى غياب الاستاذ المعلم الفنان مفتقدين لفكرة 
تبنى الأجبال لبعضها البعض. فالصالون فى 
مجمله مادة ممتازة لحالة الفكر الشبابى 
القنى فى مصرء أيا كانت درجتها. 

كما تميز الصالون بازدياد أعداد المتقدمين 
خاصة فى التصوبر والرسم. وتراجع أعداد 
المتقدمين فى النحت للفاية. وظهر عمل واحد 
فى النحت بالليزر الذى قدم على أثه عمل 
مركب, وزاد عدد المتقدمين فى تفنية الكمبيوتر 
جرافيك. أما النصوير الضوئى فلازال 
مشاركوه هواة. اما الخزف فتحدث له حالة 
تحول غريب. فهو فن يعتمد على الكتلة. 
والخامة الثابنة فى استمرارية عبر زسان 
ومكان لكننا ثراه هنا يتحول من دوره كقيمة 
وظيفية إلى تعبيرية وبإدراك غير واع. وثرام 
وسط تيسارات العمل المركب (الشثورة م3اة) 
مكون من ثلاث قطع مركبة ولا يمكن التعامل 
تمامًا معه كشكل خزفى فجزء منه معلق على 
الحاشط وجزءان آخران مركبان من أربع قطع 
يشكلان تنورتين فى حيز فراغى؛ ولو جزانا 
العمل (قبل أن يتحطم فى الافنتاح) لفقد 
هويته وشكله. وبذلك يكون فد فقد 
استمراريته كخزف 

وقد تحولت الأعمال المركبة من مجره 
عملبات الإبهار والصراغ البصرى والنقسي 
وخواء الافكار وتراكم الخامات إلى التعبير عن 
الموضوعات الفكرية أو شبه الفلسفية المتاملة 
وهو أمر إيجابى. لكن نداخلاً حدث فى الوقت 
'نفسه بين أفرع الفن الواحد كالرسم 
والجرافيك؛ والنحت والخزف والعمل المركب, 
والتصوير والاعمال التجميعية.. ولامانع من 
أن يظهر عمل يضم كل هذه الافرع لكن بوعى 
ودون خلط وتشويه للامور مع الحفاظ على 
الفرع الأصلى الذى يضاف إليه من معطيات 
باقى الأفرع. 


وتبقى ظاهرة عدم اهتمام الشباب بإنهاء 
أعمالهم بإتقان وبشكل لائق حتى أن أجزاء من 
الأعمال كانت تخلع أو تكسر بعجرد لمسها 
وكانهم على عجلة وان التشطيبات الفنية 
الدقيقة ليست من مضمون العمل. 

إجمالاً.. داخل الصالون الثاني عشر هناك 
شباب متميز وطموح واتجاهات واعبة عديدة 
متنوعة وخامات وتقشيات متنوعة وهناك 
تبادل خبرة يحدث على مدى شهر كامل من 
عام لآخر مع كل صالون. جعل الشباب 
يهتمون بانخامة إلى اقصى حد دون أن 
يجيدوا تقديمها فى شكل متقن.. لذلك جاءت 
الأعمال غنية فى مادتها وأيضنًا زاخرة بالبعد 
الرابع وهو البعد المتعارف عليه كبعد زمنى 
انراه هنا وقد تركزت عيون الشباب على وعائه 
المتحقق وهو المستقبل فى استكشاف وتوقع. 
وتصبح التجربة هى الفيصل بين الحلم حين 
يدخل مجال الزمن.. الزمن الخاصء والزمن 
العام. 


47 وجشاتنظر 


181 8 كان الفلاسفة بنظرون للفساد كقضية. 
أخلاقية. ولكن هاهم قلاسقة العصرمن 
استصاديين وساسة يتظرون له من زاوية 
«المصلحة».. وبيثما كان البعض بقول إن الفساد 
الازم لتشحيم عجلة الحكومات.. وانه بالنسبة 
القطاع الأعمال إنفاق محدود وعائد كبير.. بيتما 
كانوا يقولون ذلك عن اقتناع باتت المقولة الأكثر 
شيوعا أنه كارثة تصيب المجتمعات. وتؤثر على 
نموها. وتضرب اقتصادها فى مقتل.. قالفساد لا 
ايتيح فرصة للتنافس العادل لانه آلية تتحاز لمن 
يستطيع أن يدفع اكطرا 

ورغم أن الفساد كان فنائما على مر التاريخ. 
إلاأنه بات موضع اهتمام اكبر فى السنوات 
العشر أو الخمس عشرة الماضية لقد فرض 
الفساد نفسه تحت تأثير عدد من العوامل 

© متاحاً بدرجة أكبر. 

© ومستشريا بدرجة أوسع. 
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إلذا 
هو مستساح لأن دور الدولة ‏ ومنذ الحسرب 
العامبة الشائية ‏ قد اتسع. وبات الإنفاق العام 
يمثل نسبة عمالية من الناتج المحلى والقومى. 
وباتت ثقاط التماس بين العام والخاص قابلة 
للاتفجار فى اتجاه (المصلحة الخاصة ‏ مقابل 
الرشوة) .. لو فى انجاء انحباز الإنفاق لمناطق أو 
جماعات مصالح لو تكوينات عائلية.. لو ريما فى 
اتجاء إبرادات الدولة حين تنحاز عبر اضرلاب 

أ والجمارك لفنات دون فئات. 
المالبة العامة والثى يغذيها داقع الضرائب 
آلية رئيسية لشوزيع العدل أو الظلم.. وعند 
أطرافها يقف الفساد أو يبتعدء ففى المعاملات بين 
(العام والعام) أو بين (الخاص والخاص) يندر 
أن نجد فسادا.. فالاول لايستطيع معه ذوو الأمر 
شهنا.. والذاني تيب فيه للصلحة على 
الأرجح.. «فمن باكل من» لكنها -وكما قلت نقاط 
التماس بين العام والخاص حيث بتم تفريخ 
الفساد.. وكلما زادت الكعكة المسماة بالإثفاق 
العام. أو الموازتة العامة.. زادت الفرصة. 
كلما اتسعت السلطات المسنوحة للافراد وغابت 

الرقابة حدث نفس الشىء. 
نشير ارقام تقرير التنمية فى العائم لعام 117 
واتصادر عن البنك الدولى إلى أن نسبة. 
النفقات الحكومية للناتج المحلى الإجمالى 
عام 40 بلغت 748 فى بلدان سنظلمة النعلون 
الافتصادى والثنمية و8/فى البلدان 
النامية ويشير التقرير الاقتصادى العربى 


ارقا ومتشعمة برمسنانا! مد ممنوم» © 
قمد , ملكال! عل عاسا , سرت عمزمدة 


0700 
وهى من أوراق صندوق النقد الدولى وتم 
إصدارها قى قبراير ٠٠ ٠(‏ ؟) كورقة عمل 


رعمد" ومناه الا 3/1 1). 
١‏ -ورقة معلومات جاءت من البنك الدولى فى أبريل 
(0٠؟)‏ تست عثوان؛ 
خنطيرة! أمدذا للاروالا عل ٠‏ عمدلة مك 
ممناوسم 
؟-ورقة صشدوق التقشد انشى صرت عام (1189) 
تحت عنوئنة 
عامها '1115ط ١‏ عا ١‏ عممموع م6 مم0 
ومنيد عي 4 ننقاه 


مكفبية الاسكددية 


محعسمطود الرافى 
الموحد الصادر عن الجامعة العربية إلى أن ماركوس والذى انهالت عليه الصحف قبل ان 
الإنفاق العام للبلاد العربية منسوباللناتج يرحل واتهمته بالفساد وتهريب الاموال..ثم 
المحلى قد بلغ 4.ة 4/عام 8467 1- انكشف الأمر اكثر بعد الرحيل وإن عادت زوجته 
الكعكة أصبحت كبيرة بنمو دور الدولة الذى تحاول ممارسة السياسة فى البلد المنكوب 
مازال فائما رغم انهيار المعسكرالاشتراكى الفطبين. 
وانتشار الاقتصاد الحر. فقد حلت وظائف الدولة 0 وفى آسيائيضا مازالت احداث قصة نواز 
الاجتماعية مكان وظائف الدولة الاشتراكية.. كما شريف رئيس وزراء باكستان مائلة للاعين.. 
العب الإثفاق العسكرى المتزابد دوره دائما.. حتىي لبست قصة خطف الطائرة. ولكن قصة الفساد 
بعد تراجعه فى التسعينيات. المالى والتى قد تكون حقيقية وقد تكون مجرد 
ولكن هل يعنى اتساع الكعكة انتشار الفساد حلقة من حلقات الصراع السياسى. 
بالضرورة. اوانه بات متاحا بدرجة أكبر؟ إنه الفساد عند القمة. سبق إليه رؤساء من 
هوافتراض قائم تساعد عليه عناصر: امثال بوكاسا وغيره من رؤساء آفريقيا وأمريكا 
ضعف القانون والمحاسبة والشفافية واشتداد اللاتينية.. بل إن رئيسا أوروبيا هو جاك شيراك 
التنافس بين وحدات القطاع الخاص: إضافة ‏ جرى اتهامه أخيرا بانه خلق-حين كان رئيسا 


التفوذ جماعات الضغط فى العائم الثالث.. ايضا 
فهو افتراض قائم تؤكده الشواهد الكثيرة. 
والمشاهد الغريبة. 

فى العقدين الآخيسرين بات المشهد العام 
وكاننا فى (عصر من الفساد). 

فد تراجع الفساد الصغير من حيث أهميته. 
النسبية.. وتقدم الفساد الكبير.. لم يعد اللافت 
للانتقار الفساد على سفح الهرم حيث الرشاوى 
الصغفيرة. اوالمجاملات المحدودة.. لكن اللافت 
اللنظر بات فساد القمة واختلاط السياسة 
بالاقتصاد 

ولندع قفصص الفساد الشخصيى وحكايات 
الجنس والساسة والتى اتفجرت فى وجه 
كلينتون فى الولابات المتحدة. كما انفجرت فى 
وجه نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى المسابق 
إسحق موردخاى الذى جرى سحب الحصانة 
البرلمائية منه ليحاكم بتهمة التحرش الجنسى 
بثلاث سيدات.. ثم انفجرت وفى نفس الوقت ضد 
دبلوماسى إسرائيلى يشتبه فى تورطه مع شبكة. 
دعارة اطفال فى البرازيل. 

لتدع هذه القصص رغم أن بعضها قد يدخل 
فى التعريف الذى وضعه كل من البنك الدولى 
وصندوق النقد لكثمة فساد. وهو أثه (اغتصاب 
السلطة العامة من أجل مصلحة خاصة) . و.. 
قصص الجنس عند المسئولين قد يكون فيها 
اشيء من ذلك.. ومع هذا فلئتوقف امام الفساد 
المالى والذى يفتح مجرى ملاحبا بين المال العام 
السياسة والاقنصاء.. مواقع السلطة ومواقع 
الثروة. 

المشال القريب والواضح فى حاله سوهارتو 
الذى عامله صندوق التقد الدولى بخشوتة غير 
مسبوقة حين اجبره على التوشيع على برنامج 
للإصلاح الحالى ننازل فيه عن امتيازات أققاريه 
ووهب من ماقه الخاص (0) ليارات دولار 
كمساهمة فى إصلاح أحوال البلاد. وظهر فى 
صورة فوتوغرافبة ناريضية وهو بوقع.. بيتما 
يرقبه مميشيل كاعديسوه مدير صندوق القاد .. 
وبعدها تمت الإطاحة به, وينم تباعا الكشف عن 
قضائحه المالية. 

قبله. وفى مكان غير بعيد كانت قصة. 


البلدية باريس ‏ وظائف وهمية وصرف مرتبات 
منتقفمة لأعضاء فى حزب التجمع الديجولى 
الذى أسسه فى السبعينيات.. أى آنه وطبقا 
اللتعريف «اغتصب السلطة العامة ليحقق 
مصلحة خاصةء وإن كانت سياسية هذه المرة. 
وفى عالمنا العربى. والمستور فيه اكثر من 
المكشوف كانت قصة رئيس وزراء سوريا محمود 
الزعبى والذى مات منتحرا بعد اتهامه بالفساد.. 
أبضاء كانت هناك قصة نواب القروض فى مصر 
والتى حركت فيها الحكومة الدعوى وادان فيها 
القضاء (71) شخصا بينهم وزير سابق واربعة 
نواب فى مجلس الشعب. وثلاثة من أسرة واحدة 
وسرب من مسئولى البنوك, وهى قصة تحكى ‏ 
ميراثا يعود للوراء نحو ربع قرن حين بدا 
الاتفتاح واختلطت السباسة بالأعمال. واستغل 
أحدهم علاقنه يرب القاتة ٠‏ السادات» فامشا 
سلسلة من البنوك والشركات اتخذ بعضها 
العائكية فى مصر. واتخذ بعضها طابع مجموعة 
المصائح لو الشلة.. وكل ذلك استند فبما استئد اله 
للتقوذ. ولاموال القطاع العامء ولودائع الافرد 


فى هذه القصة وما قبلها بدرجة أكبر كان 
الشاريخ يطارد اصحابه.. وكان الفساد ‏ وعبر 
آلبات سياسية ‏ يزحف من السفح إلى القمة.. 
من رقم الجنيه والدولار إلى رقم الملبون والمليار 
وبواسطة أشخاص لايرقى إليهم الشك.. فهل 
كان الأمرمستحدثاء آم ائه المناخ الجديد سمح 
بكشف الفطاء؟ 

على أى حال فاقد كان ذلك هو التطور الأول 
ولم يكن الوحيد! 

خلال السنوات الاخيرة أيضا انتقل الفساد 
من قضية ذات طابع أخلاقى ومحلى.. إلى قضية 
ذات طابع مجتمعى ودولى. 


الم يعد الأمر أن الفساد يعنى مجرد تكلفة. 
اكش لبعض المشروعات أو الآفراد الذين يريدون 
الحصول على صفقة أو خدمة.. ولم يعد الآمر 


ريس البك دول وافنسون -سرطانا يسيب 
الاقتصاد فى الصميمء ويصيب افقر شرائح 
المجتمع.. بل إنه ‏ وكما تذهب المنظمات الدولية 

الآن- يضرب اقتصاد السوق فى مقتل فهو يلفى 
اللنافسة الحرة المتكافثة ..ولأنه كذلك ولآن 
الاتجاه_مع حجم هائل من المعاملات الدولية -. 
هو المزيد من التحرير.. لآن الأمر على هذا النحو 
فقد باتت القضية دولية وباتت محل اهتمام من 
الامم المتحدة والبنك الدولى وصنيوق النقد 
والمتقلدات الإظيمية معا. 

هناك الآن معاهدة أبرمتها منفلمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية ويد سريانها فى فبراير عام 
)١‏ وبلتزم فيها الموقعون على اعتماد 
اقوانين محلية مشددة لمكافحة الرشوة. 

وهناك معاهدة لمكافحة الفساد بين الدول 
الأمريكية. ومعاهدة ثالثة بين دول الاتحاد 
الأوروبى. وهناك جهد ممائل فيما يسمى 
التحائف العالمى من أجل افريقيا. 

أيضا. كانت هناك المؤتمرات ومن أبرزها عام 
)٠٠٠١(‏ مؤتمر عالمى لمكافحة الفساد دعاله ثائب 
الرئيس الأمريكى آل جور وانعقد فى اوائل العام 
بحضور ممثلى نسعين حكومة وعدد كبير من 
الاكاديميين.. درس الؤتمر أسباب الفساد الإدارى 
ونماذج لممارسات مكافحته.. وجرى التركيز- 
ربما لول مرة- على فساد القضاة ورجال الأمن 
فإذا ترك الفساد ‏ كما بقول اريك شولدر نائب 
وزيرة العدل الأمريكية بلا رادع بين رجال 
القضاء والشرطة فإنه بشكل تهديدا خطرا للحرية 
والرفاهية التى تحافظ عليها هذه المؤسسات. 

وفى المؤتمر. والندوة الثى تواكبت معه فى 
واشنطن ناتى مجموعة من الإسشماجات 


.يتفشي 

فى البلدان الخرية والفقيرة على حد سواء؛ ولا 
توجد شركة كبيرة لوصغيرة محصتة منه.. 

ومن الاسننتاجات ما بتعلق بالمناغ الذى 
يسمح بالفساد. والأثار التى نترتب على الفساد 
«فلا يمكن ‏ كما يقول البيان الخنامى للمؤتمر- 
أن بتعايش القساد مع الديمقراطية وسمادة 
.. ولكن. وحين يسود الفساء. وحين 
يفوز طرف ما بعاقد بسبب الرشوة لاالمنافسة 
العادلة فإن هذا ينال من نوعية المنتجات 
والخدمات التى يستهلكها الناس». 

لذاء ومن تجارب للتافحة: برنامج حكومة 
كفينتون للحد من رشوة مسئولى الحكومات 
الاجنبية فى العقود والمناقصات الدولية , وضمن 
هذا البرنامج تجريم القانون لرشوة مسئولي 
الدول الأخرى مع إلغاء اى خصم فى الضرائب 
كان يجرى منحه لتعويض مايتم بفعه من 
رشاوى للاجائب مستهنكى السلع والخدمات 
الأمريكية. 

الفساد إذن وعلى ضوء ما جرى فى السئوات 
الآخيرة ليس قضية موظف صغير ينحرف. لو 
افضبة مجتمع يغلق على نفسه الابواب ويتحمل 
وحده لثارما يجرى.. الفساد بات له شكل آخر 
يخرج من دائرة علم الآخلاق لدائرة علم الاقتصاد 


تصصمر ممن الفسحان . . من سحاد السفج إلى فسساة 


وجهات نظر 1414 


العدد الحادى والمشرون. آكتوير 2٠٠١‏ 


السلطة . ومن الرشاوى الصغيرة إلى رشاوى الج 


العدد الحادى والمشرو: 


آكتوير 


ومن دائرة علم الافتصاد البحث الى دائرة 
الاقتصاد السياسى والعلافات الدولية. إنه وفى 
حالات كثيرة فساد عابر للحدود'.. أوقساد 
متعدد الجنسيات؛ وكائتا نصئع الأمرين معا: 


تدويل اقتصاديات الدول.. وتدويل الفساد آيضا' 


التى توصات لها لاتعبر بانضر 
الرسمى لصندوق النقد. والذى قام بتوزيع 
الورقة على تطاق غير صفير 

عنوان الورقة والصادرة فى فبراير ٠١ ١[‏ ؟) 
عن إدارة المششون الماليسة فى صندوا 
«الفساد والإثفاق العسكرى».. واصحابها هم 

راجو شاران مم5 دارد! 

سائجيف جويتا دام #مرمدة 

ولويزدى ميلنو ٠1400‏ عك /: 

وتحاول الورقة أن تختبر بطريفة إمبريقية 
ماإذا كانت هناك علاقة بين القسا 
العسكرى الكبير.. والتحليل اعتمد على بيانات 
ثم جمعها فى الفقرة بين (*4ه١-/144)‏ من 
مصادر مختلفة فى )١١١(‏ بلدا.. وهى بيانات 
اهتمت بالإنفاق العسكرى منسوبا للناتج المحلى 
وللإنفاق العام 

تبدا الورقة ‏ أو التقرير النهائى بسؤال 
حول ما هية الفساد. وتشير لفقر الأدبيات النى 
تناولت هذا الجائب لكنها تنتهى إلى أن (الفساد 
هواغت صاب سلطة عامة من أجل منقفعة 
خاصة). وآنه لذلك كثيرا ما يعتمد على سلوك 
غير فانونى لو مشروع.. سلوك قد يضحى 
بالصائح العام والواجبات العاصة من أجل 
الشخاص أو عائلات او مجموعات. ويذهب احد 
التعريفات إلى أن الفساد هو (أن تبيع ماتملكه 
الحكومة فى المزد... من أجل صائح خضاص. 
والبائع موظف رسمى).. والصفقة هنا قد تعنى 
الالو خدمة.. وربما قانونا أو قراراً تصدره 
الحكومة لصالح أشخاص أو مجموعات بعينهم! 

وتطرح الورقة بعض الافتراضات كمحددات 
اللفساد منها. 

انوعية البيروفراطيه التى تحكم. ومستوى 
الاجورفى قطاع الدونة: ومدى سيادة القاثون 
وماإنا كانت هناك تشريعات تحارب الفساء 
وهل هناك مصادر طبيعية تلد الثروة.. ومدى 
اتفتاح الافتصاد وتنافسيته. 

وتعرض الورقة لما انتهت له دراسات 
وتفارير سابقة حول ننائج الفساد وآثاره فهو 
بنعكس على نمو الدخل القومى. وجودة أورداءة 
البنية الاساسية والاستثمارات النى تقوم بها 
الدولة.. أيضا فهو بنعكس على تدفق أو عدم 
تدفق الاستئمار الاجنبى-كما بنمكس على 
قضابا: الفقر. والمساواة. والرخاء العام والتمو 

وتفترض الدراسة التى انتهت إلى تقربر 
شامل أن هناك علاقة بين حجم الإثفاق العسكرى 
وحجم المشتريات العسكرية وكل من الناتج 
المحلى والإنفاق الحكومى.. وتشير المعلومات 
التى تم جمعها ان الإنقاق العسكرى قد يرتبط 
بالرشاوى والعمولات خاصة فيما بتعلق 
بالمشتريات العسكرية؛ ويقدر الخبراء أن 


إنفاق 


الرشاوى تمثل ):/1١0(‏ من الأنمان التى يجرى 
الداؤها لشراء الطائرات. 

تير هوامش الدراسة إلى تضريح صارك 
ابيث رئيس ستغلمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 
فى مؤتمرص حفى بمائيلايوم (1) لكتوبر 
)١455(‏ والذى قال فيه أن كثيرا من الرشاوى 
يجرى دفعها فى الدول الصناعية خاصة فى 
مجال تجارة السلاح.. وتشير الهوامش إلى أن 
رشاوى يجرى دفعها لاستصدار قرارات أو 
نشريعات تسمح بالإنفاق على البحث والتطوير 
ورفع الشيود على صادرات الاسلحة ومسائدة 
كبار الموظلفين لذلك) 

والرشاوى لها آلف باب, لكنها بلغة رجال 
الاقتصاد تاتى من خلال العرض الطلب.. فموردو 
الأسلحة قد برشون الموقلفين الرسميين فى البلا 
اللستوردة لكى يشتروا بضائعهم.. والدول 
المصدرة قد تمتح تقفيضا فى الضرائب 
التعويض الشركات عما تدفعه من رشاوى؛ 
وتعستير كثير من الدول أن هذه (المصروفات) لا 
تمثل جريمة وهو مادفع منقلمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية ومنذ عام ١411‏ لاستحداث 
نفلم تسمح بالشفافبة فى مثل هذه الرشاوى 
المتجهة لدول أعضاء فى المنظمة. 

وهكذا فإن من يتولون العرض فى سوق 
السلاح لهم مصنحة إذن فى ان يبيعوا وان 
بقدموا الرشاوى. وأند زَادت حدة هذه المصائح 
منذ منتصف الثمائيئيات حين هبطت المشتريات 
العسكرية وتراجعت الحرب الساردة وسقط 
الاتحاد السوفيتي.. وتعرضت كتير من 
الصناعات العسكرية للبوار وخسران ما انفقته 
فى البحث والتعلوبر.. و.. من ثم بات التشافس 


شديدا 
يشير تقرير آخر لصتدوق الثقد الدولى وعلى 
اضوء دراسة عن ثمانين بلدا إلى أن الإنفاق 
العسكرى كان فى تراجع مستمر بين عامى 
(40-85) وائه بيتما كان هذا الإنفاق يمئل 


7 من الناتج الإجمالى لهذء الدول عام 
. .هبط إلى 4.؟/ عام 6ؤؤلأى 
بمقدار اثلث 
انفقات الدفاع فى العالم تتراجع. ومشتربات 

السلاح كذلك.. ومع ذلك يبقى جائب الططلب كما 

اتشمر الدراسة جائما ساسيا فى البات (فسسار 

الأسلحة) 
«فالحكومات هى المورد الوحيد لخدمات 

الدفاع. والمفوضون بعقود السلاح أفراد قلائل. 

والمنافسة المحدودة بين موردى السلاح عنصر 

انشجمع وملمبعة السرية وغياب الشقاقية 
وتقبيده حرية الإعلام فى تناول صفقات السلاح 
أوالنففات العسكرية عموم).. كل ذلك بؤثر على 
انتشار الفساد».. بل إن هناك عنصرا آخَر بشير 
له تقسرير الدراسة وهو ما لسماه (الأصول 

اللملوكة للقوات المسلحسة).. مثل الاراضى. 

والمعدات. وأماكن المناورات. ومعدات التقل. 

والإسكان. ومراكز التدريب.. فالاراضى ‏ وما قى 

باطتها من ثروات معدنية كالبترول تصبح في 


تحت إمرة الجيوش!.. بل إن بعض هذه 
الجبوش مسموح له بالعمل التجارى مثل إنتاج 
الاسلحة للبيع. وإنتاج الصلب وتجارته. وإدارة 
المطارات والاسواق الحرة ومنح امتياز التنقيب 
عن المعادن؛ 

وهناك آلية ثالثة للغساد بجوار انشراء 
واستشمار الاصول الثابتة.. وهى الإنفاق فى 
مجال المشروعات المكنفة لراس المال والتى تسيل 
لعاب الشركات الراغبة فى الحتصول على 
مناقصة أو عرض. وهو أمر يؤثر على السلوك 
المالى للحكومات وعلى مكونات الميزائية التى 
تعطى جاتب اكبر للاستثمار قى هذه المشروعات 
على حساب المصروقات الجارية الضرورية. 

وهكذا. ومن أجل المصالح الخاصة قد يتغير 
اسلوك الحكومات. وقد بلجا متخذو القرار فى 
دول فقيرة لشراء تكنولوجيات معقدة لاتتناسب 
مع احنباجاتهاء ولابتوافر لها فثبون مدربون.. 
الكنها الرشوة تفعل كل شىء! 


وجهاتنظر 15 


الفساد عند القمة: سبق إليه 
رؤساء من أمثال بوكاسا وغيره من رؤساء أشريقيا 
وأمريكا اللاتينية.. بل إن رئيسا أوروبيا هو جاك 
شيراك جرى اتهامه أخيرا بأنه خلق. حين كان رئيسا 


البلدية باريس . وظائف وهمية وصرف مرتبات 
منتظمة لأعضاء فى حزب التجمع الديجولى 
الذى أسسه فى السبعينيات.. 
04 
وكل ذلك مما يفسرالإجراءات المضادة ينيفى أن يحسواانهم قد يفقدون وظيفتهم. 
الكثبرة التى اتخذتها مجموعات دولبة بعينها وربما يفقدون حرينهم بسبب ما يفعلون.. ولكن 
مثل متقلمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى وكماتقول اولبرايت ليس بالإرهاب وحده 
دخلت اتفاقينها لمكافحة الرشوة والفساد فى برتدع الموظفون فالاهم أن بكونواهم انفسهم اقل 
المعاملات الدولية فى )١0(‏ فبراير الماضى تقبلا لفكرة الفساد بان يحصلوا على اجور 
والاتفافية تنص على أنه تعتبر جريمة أن يتم تكفيهم..وان يخضعوافى نفس الوقت 
عرض رشوة؛ أوالوعد برشوة, (وإعطاء رشوة للمحاسبة.. ونفس الأمرمع إضافات اخرى 
لاحد الرسمبين الاجائب للحصول على أوإتمام ينتهى لها تقرير «الفساد والإنفاق العسكرى» 
صفقة وتحظر الاتفاقية _التى انضم لها (14)< الذى نشره صندوق النقد الدولى هذا الحام. 
دولة بينها دولة غير عضو هى بلغاريا.. تحظر 2 #» وذلك بتغبير تركبية الإنفاق العام لتكون 
منح نخفيضات فى الضرائب لتعويض مايتم أكثر إنتاجية ونقل اندفاعا نحو (العسكرة). كما 
دفعه كعمولات ورشاوى. يقول التقرير. 
(اصدرت الولايات المتحدة قرارا شبيها عام «#» وبتوفير قدر اكبرمنالمنافسةبين 
يلكا موردى السلاح.. وقدر كبر من الشفافية. 
.ولكن .. كيف يتم تقديم الرشوة ؟ .والعلانية ووضع قواعد معلنة لمناقصات السلاج 
الدرئسة تقول: بالفواتير الزائقة والمبالغ فى ومعدات الدفاع بشكل عام. 
قيمنها أو بالمبالغة فى نمن قطع الغيارالنى ١‏ +ه مع توفيررقابة من جائب سلطات 
يحتكرها منتج واحد فى العادة.. اوبالحصول الجمارك. 
على عقود تدريب على الأسلحة. *» وإدخال مشتريات السلاح ضمن قواعد 
كل الطرق تؤدى إلى السرقة. والسرفة اسمها الميزانية العامة من حيث الاعتماد والرفابة. 
+بيزنسء وأبطال البيزنس قد يكونون هم الأهمٍ ووفقالقواعد الشغافية المالية التى وضعها 
فى بلادهم ومواقعهم'.. إنها نعبة الكبار. وليست صندوق التقد لتكون نموذجا أمام الحكومات. 
العبة الصقار 
وبالرغم من التحفظلات التى تضعها الدراسة. 2 
حول غباب الكثير من البيانات وصعوبة الحصول 59 
يفا 
قإن الورفة تنتهى إلى أن هناك علافة تابنة بين هل يمكن تطبيق ذلك على البلاد الصربية 
حجم الإنفاق العسكرى ونسبته للناتج اوالموازنة< التى بتزايد فيها الاعتماد على الخارج. بمافيه: 
.وبين الفساد. أيضاء هناك علاقة بين الفساد وحجم السلاح وانتظمة الدفاع؟ 
المشنريات العسكرية. وإن لم تتم نرج متها 2 كماققت فإن دراسة صندوق النقد ذاتها 
بالارقام والنسب المثوية. تتحفظ بنسبة ما على الارقام والنسب والنتائج. 
كيف بمكن التصدى لهذا النوع من الفساد؟ الكنها وبشكل عام تشير لآليات الفساد ونتائجه.. 
فى خطاب أخيبر ماددين أولسرايت وزيرة 2 ويمكنآن نضيف تحفظات تتعلق باتساع 
خارجية الولابات المتحدة حول الفساد بشكل الدراسة وعدم تمائل مفرداتها فهى تعتد على 
عام تشيرءلاممية التأثيرفى عنصرى العرض مدى(١١1‏ بلداو 14عاما).أىاتهالاتحصى 
والمتب.. العرض من جانب الشركات وموردى الكنها تآخذ بالعينة وتحاول الاجتهاد مع خطورة 
الأسلحة.. والطلب الذى يتحكم فيه موظفون ممن التعميم وتفاوت الحالات. 


رغم ذلك فإننا لايمكن أن نتجاهل أن 
الدراسة قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه على 
بيانات مستقاة حول )١1(‏ بلدا عريياء فى ٠١‏ 
من العينة من حيث عدد البلاد وأكشر من ذلك 
مرات ومرات وفقا لحجم الإنفاق والذى برزت فيه 
لوال الحقبة موضوع البحث بلاد مثل؛ العراق 
والسعودية والإمارات والكويت وسلطتة عمان.. 
.وكلها ضمن الدول التى تعرض لها البحث. 

وبعبدا عن تقرير صندوق النقد قإئه يمكن 
الوقوف امام الحالة العربية ومنذ أن اتفجر مورد 
النفطة فى السبعينيات, قباتت هناك فرصة 
الزيادة الإنفاق العام. وياتت هناك فرصة لبناء 
: جاءت حرب الخليج )١(‏ وحرب 
الخليج (1) بالإضافة للحروب المحلية وحروب 
كل ذلك ليجعل الشرق الأوسط - 


فى تقرير للمعهد الدولى للدراسات 
الاستراتيجية بلندن حول الميزان العسكرى 
أن النفقات العسكرية لدول الشرق الأوسط 
قد يلغت 05 مليار دولارعام 41 وبما يعادل 
(4-1) بالمائة من الناتج المحلى وبما يبلغ 
ضعف المعدل العالمى.. وطبقا لنفس التقرير 
فقد احتلت دول الخليج وإيران والعسراق 
ثلثى هذه الاعتمادات او بالتحديد 154 
منها.. 
بينما لم يزد الإثفاق العسكرى لإسرائيل على 
؟ مليسارات دولار ودول المطوق ” مديسارات 
دولارفى القت نفسه يشير تقرير التنمية 
الشرية الذى أصدره البرنامج الإثمائى 
للامم المتحدة عام 17 إلى أن الدولة العربية 
الأولى من حيث الإنفاق العسكرى كانت 
سلطنة عمان فى ذلك العام والتى بلغ فيها 
الإنفاق )7١0(‏ من الناتج المحلى.. تنيها 
العسراق (214.7).. ثم الكويت (15/).. ثم 
السعودية ..)/1١(‏ 
نزايد الإنفاق العسكرى للبلاد العرببة؛ وبات 
اأدائون الآزمة ميررا كافيا لشراء المزيد من 
الاسلحة وبناء المزيد من القواعد.. ولكن كان 
هناك عنص رآخر غير الاسلحة والقواعد وهو 
رغبة الدول العربية بعد الاستقلال وبعد توافي 
اللوارد المالية فى بناء الجيوش كمظهر من مظاهر 
بناء الدولة وكدرع بحمى الاست قلال.. وهكذا 
ازداد حجم القوات المسلحة فى سللئة عسان 
(1) مثلابين عامى (80- 44) وزاد حجم 
الجيش السعودى فى نفس الفترة بنسية 
(506/) والكويت (18/).. آما العراق فقد 
تراجع بسبب غزو الكويت إلى (14/) مماكان 
عليه, بعد أن كان جيش العراق هو الاضخم 
والأكبر حتى أنه ووفقا لبيانات معهد سيبرى 
بالسويد كان (أكبر مستورد سلاح فى العالم 
الشالث خلال النمانينيات وأ مشترياته حيئذاك 
قد بلغت )8٠(‏ ملبار دولار وبما يشوق كلامن 
فرنسا وبريطانيا والدائيا فى نفس الحقبة. 
الندفق للاسلحة والنفقات إذن ندفق هائل 
وهو مصحوب برقابة مالية ضعيفة؛ وآليات فى 
اتخلا القرار نتسم بالسرية.. ومصحوب بكلمة 
(سرى للفاية) فلا أحد يعرف (من اشترى.. 
مانا؟) والحجة هى الأمن القومى. بينما يجرى 
التعرف على أرقام الصفقات من المصادر 
الخارجية التى ننشر أرقام مبيعاتها.. وكل ذلك 
فى غياب المؤسسات وغياب ديموقراطية تبيح 
اللناقشة وفى ظل تونرات أمنية وتقسدم 
تكنولوجى سريع يبيحان وجود مبرر للمزيد من 


الانستطيع أن ندعى ذلك.. ولانستطيع ان 
تجيب بشكل قاطع إلى أى حد كانت المنفشعة 
وانى أى حد كانت المنفعة العامة وراء. 
المزيد من الإنفاق العسكرى والمشتريات الحربية. 
نحن لانستطيع, لكننا يمكن أن نتوقف أمام 


المدد الحادى والمشرون-لكتوير ٠*٠‏ 


بلد واحد سمح فيه النقظام بقدر من تداول 
المعلومات. وبقدر من الديموقراطية التى أتاحت 
مناقشة أمور الدفاع. أعنى؛ الكويت. 

لبقا ما دارقى جلسات علنية لمجلس الآمة 
الكوبتى. وبعد أن كادت تطوى القضية الشهيرة. 
التى بارت وقائعها لثناء الفزو وهى قضية 
اختلاسات شركة الناقلات والتى أصدرت فيها 
محكمة بريطائية حكما بالإدانة.. بعد أن كادت 
تطوى هذه القضية ومعها قضايا أخرى تتعلق 
بمشتريات لوزارة للدفاع.. تفجرت قضية صفقة 
المدفع الأمريكى وحولها أصدر ديوان المحاسبة 
تقريرا منشورا ملخحسه ان المدفع المزمع 
استيراده اقل من المواصفات المطلوبة من حيث 
المدى ومن حبث المقارنة مع منافسيه من دول 
اخرى.. وهو نفس الأمر الذى أشارت له لجان 
فنية عمسكرية زارت الولابات المتحدة.. وقال 
دبوان المحاسبة إن الصفقة لم تعرض على 
الديوان طبقا للقائون. أى أنها كائت من وراء 
اظلهره وبينما اتهم رئيس الحكومة الشيخ سعد 
العبدالله أحد النواب نو بعضهم فى تصريح 
منشور (بالاتصال باحد السفراء لتمرير صفقة 
اسلاح).. بينما جاء الاتهام هذه المرة لعضو او 
اكذر من أعضاء مجلس الامة.. تردد فى المجلس 
كما تردد فى بعض الصحف ما يشير إلى وجود 
وكلاء غير صعاذين فى تجارة السلاح مسواء 
بالنسبة لصفقة المدفع التى جرى الحوار حولها 
فى عام (44).. وجرى الإعلان عن توقفها عام 
)2٠٠١(‏ أو بالشسبة لاستيراد الطائرات لوما 
أسمى نفام التحكم والسبطرة.. كلها كما قالت 
صحيفة الشليعة ‏ لوكيل واحد؛ على عكس ما 
قناله مسئول فى وزارة الدفاع من عدم وجود 
مصلحة أو وجود وكلاء فى هذا المجال لآن الدولة 
هى التى تستورد. 

فى هذه الحالة أيضا لانستطبع إصدار 
الأحكام لكننا نتوقف أمام حالة فريده جرى فيها 
ثفاش علنى لمسالة النفقات العسكرية واستيراد 
الاسلحة.. وهو نقاش دائر فى الكويت منذ 
تحريرها من الغزو العراقي. 

اقبلهاء كان مكتب المحاسبة الأمريكى 
(0.60) قد أصدر تقريرا فى أول التسعينيات 
يشير لدول فى الشرق الاوسط ‏ فى مقدمتها 
إسرائيل ‏ جرى دفع عمولات لمسثوليها لبتموا 


شراء صغفات عسكرية. 

و .. فسبل ذلك وبعده لم تتم إنارة اقضية 
الفساد فى المشثريات العسكرية إل على سبيل 
الشائعة والشبر مير الموثق. 


ولكن تبقى - وبالنسبة للحالة العربية - 
حقبقة اننا لمام نظم مالبة وسياسية تغيب فيها 
الشقافية وتغيب رقابة الراى العام. وتغيد 


القرار فبها مجموعة افراد. أيضاء تبقى حقيقة 
استرة وهى أن الحالة العربية تشهد 
(إنفافا اكثر .. وامنا وميا اقل). ب؛ 
واستوردنا الاسلحة وامتلكنا الا 


انتوة 
احا روه ا 0 
«إنفاق عسكرى أكبر.. وعائد امنى أقل».. كيف 
تسيرالمصابلة؟.. التقارير البولية لاتجيب. 


لذ 
منذ نحو عشرسنوات ظهر مصطلح جديه 
فى عالم السياسة والاقتصاد .. المصطللح هو 


العدد الحادى والمشرون. اكتوير ٠٠‏ + م 


الفساد ليس قضية موظف صغير ينحرف. 
أوقضية مجتمع يغلق على نفسه الأبواب ويتحمل 
وحده آثارما يجرى.. المساد بات له شكل آخر يخرج من 
دائرة علم الأخلاق لدائرة علم الاقتصاد ومن دائرة علم 
الاقتصاد البحث الى دائرة الاقتصساد السياسى 
والعلاقات الدولية. إنه وفى حالات كثيرة. فساد 
عابر للحدود (.. أوفساد متعدد الجنسيات! 


(#>مدد»:0ن) 00) وترجمة الكلمة مشتلف 
عليها 

منذ ثلاثة أعوام كان صندوق النقد الدولى للد 
دعائى لورشة عمل فى بيروت.. وكنا نحو خمسة 
عشر صحفيا وكاتبا من بلاد عربية مختلفة.. كان 
الحديث حول (دور الدولة)؛ وكان البنك الدولى 
اند فرغ لتوه من نشره تقريره السنوى الذى حمل 
قى ذلك العام نفس العنوان تقريبا (الدولة فى 
عالم متغير). وانتاقل الحوار من دور الدولة فى 
غلل سياسة السوق وكيف بنبغى أن يستمر ولكن 
بشكل مختلف.. إلى دورالمتفلمات الدولية. 
حيشناك جرى طرح هذا المصطلح وتسائل خبير 


لمكا يديك . لاتعنى وضع افضلية بين 
تفلام ملكى لو جمهورى مثلا- لكنها تعنى إدارة 
النظم. والولابات اللتحدة تستخدم كلمة الإدارة 
كمرادف لما ئعنيه نحن بكلمة (حكومة) بل إتهم 
يستخدمون الكلمة فى أعلى معانيها فيقولون 
+إدارة ريجان أو إدارة كلينتون- فرئاسة الدولة 
ورئاسة الحكومة الاتحادية هناك شىيء واحد. 
وققت إن اتسب معنى للكلمة هو «إدارة 
الحكم بشكل جيدء أوهو.الحكم الجيدء 
وبالتالى فشحن لانتحدث عن نوع النقظام وإنما 
نتحدث عن كفاءة النظام ومدى الترّامه بما 
تصوره أصحاب المصطلع من شفافية. 
ومحاسبة. وقاعلية, واستقامة وعدل.. بل وبما 
ذعبواله فيما بعد من ارتباط ذلك كله 
بالديمقراطية. فالتظام الديمشراطى هوالذى 
يتيح حرية القول وحرية المعلومات أى 
الشفافية.. والتظام الديمراطى ومن خلال 
التفاعل مع الراى العام والرث الآخر هو الذى 
يسمح بالمحاسبة ويحقق الاستقامة وبتوخى 
العدل.. ومن ثم يصبح أكشرفاعلية.. يصيح 


مستحقا لكلمة (#عصده:©605) لددذ) . أى الإدئرة 
الجيدة للحكم.. أوإدارة الحكم بشكل جيد. 
.ويروى أحمد أبو شادى أن الكلمة قد ولدت قبل 
آن يستخدموما فى صندوق النقد وفى البنك 
الدولى على يد الدول المانحة للقروض 
وا معونات.. والبداية كانت من دول الشمال 
الاسكندنافى ومن منطلق سؤال شغل المائحين 
طوال ربع قسرن مسضى وهو:ء إلى اين ذهب 
اللعونات.. وهل تحقق أهدافهاام أن نسبة منها 
تدخل جيوبا خاصة كماثبت فى بعض الحالات؟ 


هكذا كانت البداية كما رواها لى أحد الخبراء 
الذين شهدوا لحظة الميلاد. وبعدها بات المصطلح 
شائعا. وبات الملصطلح سياسة. وبات ضرب 
القساد جزْءا ممايستهدفه «الحكم الجيد» ..وفى 
وفت واحد تقريبا تبنت الدول المانحة وهى الأكثر 
اثراء فى العالم كما تبنى صندوق التقد والبنك 
الدوليان سياسات وبرامج لترجمة الكلمة. 

فى سب ةمبر(11493) تحدث رئيس البئك 
الدولى ولقنسون عن سرطان الفساد.. وكان 
يقصد فساد الأنظلمة ولم يكن يعنى ما ذهب له 
البئك عام )١544(‏ من قساد يتصل باعمال البثك 
وقروضه. كان المراد هذه المرة ”4 دائرة نوسع 
.تتعلق بسلوك الحكومات.. وفى نفس الشهر من 
انفس العام كانت هناك لجنة فى صندوق الثقد 
الدولى تصدر ما لسمى (إعلان الشاركة من اجل, 
النمو) والذى أشار لأهمية الإدارة الجيدة للحكم 
من خلال تاكيد سيادة القائون. وتثمية 
المحاسبة فى القطاع العام والحكومى. والتصدى 
اللفساد وتحسين الإتتاجية.. وكنها_كمافال 
الإعلان (ضرورات للنمو ىه 

بعدها. وقى المتقلمتين وخلال عام (41) 
توالت القرارات المتعلقة بوضع ترجمة للكلمة.. 
واكيات لها. 

كانت المتظمنان. وعلى ما أنظن تسيران على 


حبل مشدود.. وكان الوقوع من فوقه يعني 
صداما مع الدول الأعضاء فى البنك والصندوق 
كما يعني خروجا عن المهمة انتى جاءت من 
أجلها منقلمات (بريثون وودز) بعد الحصرب 
العالمية الشائية حيث كان المحور الاقتصادى. لا 
السياسى. هو الأساس.. قالبنك يعمل فى مجال 
التنمية.. والصندوق مهمته ميزان الاشتعساد من 
نظم نقد وصرف وميزانيات وموازين مدفوعات 
وعلاقات بين العملات... إلخ. 

والمهمة هده المرة هى؛ التصدى للفسساد 
وترشيد استخدام المعونات.. فكيف يؤدى ذلك 
دون أن يكون خبير البثك أو بير الصندوق 
بديلا لحكومة هنا وحكومة هناك.. ودون أن 
يقال: هذا تدضل فى السيادة آوالشنون 
الداخلية؟.. وكيف نتم المهمة دون أن يقال أن 
هذا اشتقال بالسياسة وليس عملا اقتصاديا؟ 

كان الحل واضحا وفو الاتجاه للنظلم 
والسياسات ولبس للأشخاصس..لما بؤثر على 
حالة الااتصاد وليس ا بفئل لو يزيد من ذروات 
القائمين على الاقتصاد. 

من هنا كان المدخل الرئيسى هو ءالمال 
العامء فذلك هو الذى يعنى الآضرين وذلك هو 
الذى يسيل لعابهم فى نفس الوقت.. والقضية 
واضمعة لان صاحب القرار يستطيع أن يتحاز 
الفئة أو مجموعة أو منطقة فيمتحها من 
الاعتمادات او المشروعات ما يعزز تفوذه 
السياسى.. وصاحب القرار يستطيع أن يشرر 
من خلال السياسة المالية إعفاء ضريبيا او 
جمركيا فيكسب منه البعض المليارات.. لو 
يدفع البعض المليارات. وقد تعلمنا فى علم 
المالية العامة أن الميزائية ‏ وهى الى تصب 
فيها كل الموارد العامة وتخرج منها كل النفقات 
الحكومية ‏ تعلمنا أن المبزانية ليست مجرد 
آداة جباية. لكنها ايضا أداة لتوزبع العدل 
الدخول ودفع عملية الاستثمار 
إنها آداة متعددة الأقراض: وصاحب القرار 
رئيسا كان أو وزيرا اوبررمانيا يحدد الأولويات 
طبقا لأهداف متفق عليها 

فى هذه المنطقة حاول كل من صندوق النقد 
والبنك أن يلعب وأن يؤر سسوآء من خلال 
المساعدة الفنية للحكومات لتضع نظاما افضل 
اللخسرائب.أوالميسزانيات. لوالإخصاءءاو 
المحاسبة القطاع العام.. لو من خلال سلاح 
التقارير التى تعدها المنفلستان والنى كانت إلى 
وقت قريب بمثابة سر حربي. حتى أثنا حين 


وهو الذى يتعامل مع الحالة الاقتصادية العامة 
وليس المشروعات_ يطلب من الحكومات أن 
تسمح له بنشر كل شىء.. فشستجيب احبانا. 
ونُرفض احيانا. يتعامل برقة وحساسيه فى 
بعض الأحيان ويتعامل بخشونة فى أحيان 
أخرى.. بحث على نفلم تحر المجتمعات من 
فبضة الحكومات ونفوذ البيروقراطية فبطلب 
اقتصادا حراء تمتد فيه الحرية للتجارة والنقد 
والاستثمار والاسعار.. ينصح فى نفس الوقت 
بإصدار قوانين ضد الاحتكارء ويب الاحتكام 


حاو أن يفغل في بلان عدة زايد نيه فسا 
واتضحت آناره من خلال آزمة جنوب شرق 
آسيا.. والنى جاءت معاصرة لمشاكل أخرى فى 
افريقيا. 

فى كينيا. والقصة حدثت منذ حوالى عامين 
الواثلاثة جرى اختجار التدّل الخشن فى أمور 
تتعلق بنزاهة الحكم. فقد قام نحد الوزراء 
باستيراد صفقات السكر دون دقع رسوم 
جمركية فقرر الصندوق إيقاف برامج مساعداته 
(ومعها طبعا برامج البنك والمائحين الآخرين إن 
وجدوا) .. و.. وقال:«ثتم المحاسبة 
أولاء.. وبالفسعل خسرج الوزير من 


0 وجشاتنظر 


الحكومة. وتم عزل نائب مدير الجمارك الذى كان 
مسئولا عن الواقعة. 

هناك إذن أسلحة يمتلكها الصندوق وثيدا نما 
يسمى مشاورات المادة الرابعة من قانون 
الصندوق والتى تتيح له إسداء النصع 
للحكومات.. وتنتهى بالحرمان من المساعدات 
والتى تخضع لما لسموه (للشروطية) فالسياسة 
انتى تتبعها الدول التى تأخذ العون لابد ان تكون 
فى إطارسياسات عامة يسعى لها الصشدوق 
ووفق حزمة من الالترامات المنبادلة. 

من جاذبه. وضع أيضاائبتك الدولى مالسماء 
(استراتيجية مكافحة الفساد) وكان ذلك فى 
سبتمبر1541 ..ومنذ ذلك التاريخ وحتى ابريل 
.)7٠٠٠(‏ طبقا لوثيقة أصدرها البنك شارك خبراء 
البنك الدولى فى ستماثة برنامج مضاد للفساد. 
وهى برامج ممتدة ل (40) دولة. وكماتقول 
الوثيقة فقد بات الحديث الآن اكثر صراحة. وان 
كانت البداية: المشروعات التى يمولها البنك. 
والانقلمة اننى بمكن أن بساعد على بنائها. 

ووفقا لأدببات البنك الدولى فإن الفساد: 

يضرب الفقراء لولا. 

ويؤثر على مسنوى الخدمات العامة وقد 
بوجهها من لايحتاجها 

ويؤالر على نمو القطاع الخاص. 

ويقلل اثر المعونات الموجهة للدول النامية كما 
بقئل أثر الدعم الذى قد تخصصه بعض الحكومات 
اللفقراء. 

و.. هكذا وضع البنك ضمن سياسته.. محارية 
الفساد والتضليل فبما بتعلق بمشروعات يساهم 
أديها. أو تحليلات اقتصادية يقدمها.. شكل لذلك 
الجنة خاصاة. وانشا خطا ساخنا للإبلاغ عن 
حالات فساد تتعلق باعماله. ويرى البتك لبقا 
الوثيفة أخيرة ان (+ 77) فقط من القروض كانت 
تدار بشكل جيد. والآن. وبعد الاستراتيجية 
الجديدة ارتفعت النسبة إلى 87/. ويرى البنك آن 
جهود الإصلاح تذهب سدى إذالم تكن هناك 


لق الشركة ااضرية الماليةللنشى لونجان 


والرشاوى لها ألف باب؛ لكنها بلغة رجال الاقتصاد 
تأتى من خلال العرض الطلب.. فمورد و الأسلحة قد 
يرشون الموظفين الرسميين فى البلاد المستوردة لكى يشتروا 
بضائعهم.. والدول المصدرة قد تمنح تخفيضا فى الضرائب 

لتعويض الشركات عما تدفصه من رشاوى( 


مسائدة سياسية. لذ فهو يجرى الحوار مع 
الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى 
وقت واحد.. وهو يقدم فى برامج الساهدات ما 
تحتاجه كل دولة:إدارة الضرائب فى لاتشيا. افكار 
الاصلاح القضاء فى المغرب وجواتيمالا والبانيا. 
وإصلاح الخدمة المدنية فى بوليفيا إصلاح 
مؤسسى شامل فى جورجيا. ونظام للمحاسية 
فى بيرو أطلق عليه نسم (الحراقب العام). 

وكما بقول البنك أنه قد أصبح لديه وضع 
فريد يتعرف من خلاله على أوضاع الفساد فى 
العالم. ومن خلال هذا الموقع جاء حديث رئيس 
البنك فى المؤتمر الدولى التاسع ضد الفساد والذى 


بلي عي 


الشركة الصربةٍ العالية للنشى لونجان 


انعقد فى اكتوير (44) بجنوب آفريقيا: ,ليس 
هناك أكثر أهمية من قضية الفساد النى تقف جنبا 
إلى جنب مع قضية الفقر والعداقة.. وهى قضية 
يساعد فيها المجتمع الدولى لكن الأساس هو 
المجتمع المحلى.. الداخل اولآء. 


احس أن هناك عزما حقيقيا لدى اللإسسات 
الدونية لمحارية الفساد فى الدول الثى تتهامل 


معجم شامل لمصطلحات علوم اللغة 


في الأصوات ء وفي وظائف الأصوات ٠‏ 


الدلالة ؛ وفي مناهج البحث اللغوي . وفي العلوم الي المتداخلة مع علوم اللغة 


لمقابل العربي 


الإنجليزي :سُمَهْذَا السبيل نحو توحيد المصطلح العربي ٠‏ مبتعذا عن 


يحلاب من 
شركة أبو الهول للنشر 
؟شارع شواربي بالقلصرات :9701 111انك؟ 
طريق الحرية ف سايقا)- الشلالات .الإسكتسريةات 71١‏ 


مكتبة لبنان ناشرون 


معجم الساعة 


اق في صور النحت التي لا تعرفها العربية ولا يستسيغها الذوق 


معها. واحس بدرجة أقل بهذا الآمر بالنسبة لدول 
مانحة مثل الولابات المتحدة التى تخصص حوالى 
(14) ملباردولاركمساعدات خارجية كل عام. 
الكتنى غير متاكد أن كل هذه البرامج والتدفقات 
المالية الدولية تجرى.. بلا فساد. بل إن بعضها- 
وكما اقلن_ياتى إلى بلادنا بهدف الإفساد وليس 
العكس. 

إنها لعبة المصالح. وليست لعبة الطهارة.. 
والمصلحة تقضى بين المتنافسين على السوق 
الدولية الايخرج أحدهم من الملعب, اويرتكب 
(فاول) ضد الآخرين. 

)لمانا كانت الحكومات هى المستهدفة بكل 
هذه المؤتمرات. والأدببات والمعاهدات المضادة 
ولاتها تحوز أكبر نسبة من الناتج تتصرف فيه من 
خلال المبزائيات.. ولآن البيروقراطية تصنع 
التعقيدات. وتحلها.. ولاته كما يقول الآديب 
الراحل فستحى غائم فى عنوان صحفى قديم 
«بقرش.. يرقص الفيل... والفيل هنا هو 
الحكومات. وهم بعض الكبار وبعض الصفار. 
الكل برفص والاقتصاد الا سود تزيد نسبته فى 
العالم. وفى بلادنا العربية دون استثناء. 

هل يكون الحل إقتصاديا كما تقول المنظلمات 
الدولية أوبعضها.. أم يكون سياسيا كما يلمحون 
احيانا؟.. هل ياتى من خلال ضغط الخارج 
(والذى يخشى على أمواله ومصالحه) أم من 
خلال ضقغط الداخل.. صاحب المصلحة الأول؟.. 
وهل تكون البداية : إصلاحا للإدارة وضبطا 
لتقام .. ام تكون الدبمقراطبة وتداول السلطة فلا 
يبقى البعض فى موقعه ردحا من الزمان مهمته 
الرسمية: ممارسة الحكم لوالإدارة.. بينما تكون 
مهمته الحقيقيه: حراسة أخطائه.. وحراسة 
أمواله. 

الفساد قضية خطبرة إنه التزيف الذى نطلق 
عليه ألفانظا عصرية مثل: عمولات ‏ غسيل أموال-. 
مقابل شطارة.. والشطار كثيرون. 


وفي الصرف . وفي النحوء وفي 


المتحيح الأصيل للمصطلح 


ماك على الإنترنت 18061.601737ه1113.الاللالاا 


مراكز بيع بواقى التصدير والرواكد ْ 
مودرن مشايات 
شرفى ‏ قطع موكيت 
دواسات حمام سجاد اطغفال 


نعط ؟المرعترع-اكتاعماء 
حناىء 0014 


جوشوااأ.فيشمان 


رهم لغفتك العربية. ربما انت اهنا 
تكون واحدا من حوالى ١.7‏ بليون شخص - 
حوالى ثلث سكان العالم ‏ يستخدمون اللفة 
الإنجليزبة بصورة او باخرى هذه الأيام. فعلى 
الرغم من ان الإنجليزية هى اللغة الام ها لايزيد 
على ١8؟مليون‏ شخص. إلاأنها تستحوذ على 
نصيب الأسد من كتب العالم وأبحاله 
الأكاديمية وصحفه ومجلاته. ومحطات الإذاعة 
والتلفزيون الامريكية وكذلك الأقلام المؤئرة 
تصدر للعالم ثقافة الصخب باللفة الإنجليزية. 
وهناك اكثر من 4٠‏ من المواد المتاحة على 
شبكه الإنترنت باللفة الإنجليزية. بالرغم من 
أن حوالى 44/ من مستخدميها يستعملون فى 
حياتهم لفات أخرى. وليس من عجب إن 
تضاعف الطلب الدولى على الإتجليزية وكذلك 
على تعلمها. وسواء اعتبرنا الإنجليزية «لفة 
قناتلة» أولم نعتبرها كذلك. وسواء اعتبرثا 
انتشارها عولمة حميدة أو استعمارًا لغويًاء فان 
هذا الانتشار الكبير لاسبيل إلى إنكاره, ولم 
يقدر أحد على إيقافه حتى الآن. فلم يشهده 
الشاريخ الإنسانى من قبل استعمال (ناهيك عن 
شبه الاستعمال) لفة على هذا القدر من 


اوعن طريق هذا الانتشار غير المسبوق» 
جاءت قوة غير مسبوفة. فعلى الرغم من أن 
اللقة مرادف إما للأبديولوجِيا أو المصائح 
القومية. إلاأن دور الإنجليزية كواسطة لكل 
اشئ من الديبلوماسية الرفيعة إلى تنظيم 


وجشات نظر 5١‏ 


حوالىثئلث سكن العالم. 
0 ن الشف ةالانجديز 5 
بصورة أوباخرى هد هوالأيام 


المرور الجوىء تحقق قدرا من الامتيازات 
اللمتحدث بها. وتسهم البلاد التى تتخذ من 
الإنجليزية نفة لولى لها بحوالى ٠‏ 4 من 
إجمائي الثلتج للحي العللي. واكشر فاكئر. 
ينزايد عدد الشركات النى نجعل من إتقان 
الإنجليزية شرطا فسروريا للتعبين أو الترفية. 
كما يترّايد اعتماد الساسة. على مستوى العالم. 
على إنقان الإنجليزية فى تحقيق النجاح 
وعندما التقى المستشار الألمائى المنتخب حديثا 
جيرهاره شرودر والرئيس الفرنسى جاك 
شبراك. فى سبتمبر. لمناقشة مستقبل التعاون 
الم يتحدثا بالفرنسية اوالالمانية, بل 
بالإنجليزية. والإنجليزية هى اللغة الرسمية 
اللبنك المركزى الأوروبى. بالرغم من أن المملكة. 
المتحد ةلم فنضم إلى الاتحاد النقدى الأوروبي: 


الاتحاد الأوروبى حتى أن قادة الاتحاد يقدمون 
الحوافز لطاقم الموظقين لتعلم أى لغة رسمية 
آخرى. 

على أن اللغوبين المحترفين يقرددون عند 
التنبؤ بالمدى الذى يمكن أن تصل إليه عولمة 
الإنجليزية فى للستقبل. قالتاريخ يخبرنا بان 
اللفات تصعد وتهبط وفقا للقوة العسكرية او 


الى لاس تفاد بان ليد لوابطيزية سي 
يتضاءل فى نهاية المطاف. احد هذه الاسباب 
هوان الإنجليزية منتشرة بالفعل ومستعملة. 
من فيل آقلية محظوظة. يضاف إلى هذا لن 
أشكال التفاعل اللصيقة بالعولمة. من التجارة. 


إلى الاتصالات. شجعت على إضفاء الصيفة 
الإقيمية ومعهانشر الذفات الإقيمية. 
فالعربية والصبنية والهندية والأسبانية وعدد 
آخر من اللفغات حققت بالفعل قدرا كبيرا من 
الاننشار- ولازال انتشارها فى تزايد. وآضيرا 
فإن انتشار الإنجليزية وهذه اللفات الإقليمية. 
مجتمعة -ناهيك عن القوى الكاسحة التى تحفز 
نشرها كانت له آثاره الضاغطة على 
الجماعات الصغيرة. واسفر عن فلهور جيوب 
اللنزوع القلق نحو المحلية والإحياء اللفوى 
المحلى المناهض للعولمة. 


أحب لف ةجسارك 


وفدت الإنجليزية إلى ماساشوستس بنفس 
الطريقة التى دخلت بها بومباى: على ظهر 
سفينة بريطانية. فوراء كل تلك النجاحات التى 
حققها مايكروسوفت وديزنى يقف الانتشار 


استقلالها فيمابين + 44 ١14:١‏ هناك 01 
مستعمرة بريطانية سابقة وواحدة كانت تابعة 
الامريكا. ومعظم المستعمرات التى استقلت عن 
بريطانيا إما احتفظت بالإنجليزية كلفة رسمية 
أوء على الاقل. اعترفت باستخدامها. 

وانتشار الإنجليزية المطرد الآن يعشير سببا 
ونتيجة. فى آن واحد. للعومة. وهناك بعض 
العوامل الواضحة: نمو التجارة العالمية 
والتعاون بين الامم. واتساع مصدى الإعلام 
الأمريكى بصورة غير مسبوقة. وتوسع شبكة 


الاتصال الإلكتروئى النى اتاحتها الإنترئت, 
والتفوذ الذفوى للانحانى والأزياء والرياضة 
واساديب الاستجمام الأمريكبة. وهناك عوامل 
أخرى ربما بدت آقل وضوحا.ء وإن لم تكن اقل 
اقنوة. مثل اتساع دراسة الإنجليزية فيما وراء 
البحار والأعداد الضخمة من الطلاب الذين 
يسافرون إلى الشارج لدراستها فى البلاد 
الناطقة بها وفى عام 447١.التحق‏ نصف 
الطلبة الأجانب والبالغ عددهم أكثر من ملبون 
على مستوى العالم بمعاهد فى ست بلاد لغتها 
الآم الإنجديزية: استراليا. كثاء ايرلئدا, 
نيوزيلشا. والمملكة المتحدة والولابات المتحدة 
الامريكية. 

على أن العولمة لم تغير كشيرا من حفيقة ان 
انتشار الإنجليزية. ويغض النقلر عن المواقع, 
متصل تماما بالطبقة الاجتماعية, والسن, 
والجنس. والمهنة. ووجود مجموعات 
الشباب باتساع العالم يمكنهم ترديد انغانى 
مادونا لايعنى أنهم قسادرون على إدارة حوار 
صحيح: اوحتى فهم ما تقوله مادونا. فالعلاقة 
التعليمية الرسمية القصيرة باللفة الإنجليزية 
التى تناح لمعظم دارسيها من الهزال بحيث لا 
يمكنها أن تؤدى إلى معرفة متينة بالقراءة 
والكتابة لو الطلاقة أو حنى الإنشاء. والحقيقة 
أثه بفضل الحماس والثقد اللاذع, الثاجم عن 
العولمة الواسعة المدى. انتعشت التفاعلات 
الإقنبمية ‏ التجارة. السفر. اننشار الأديان, 
الزيجات المختلطة الأعسراق ‏ التى أشرت على 
قطاعات واسعة من السكان المحليين. وهذه 
النفاعلات من شائها زيادة انتشار اللفات 


ولتاخ حالة افريقياء حيث يتحدث الثاس 


العدد الحادى والعشرون. أكتوير ٠ ٠ ٠‏ م 


هناك ١٠٠٠لفة‏ من لفات العالم الحديث 
البالغ عددها ٠٠٠١‏ لفة تقريبا. وحيث يعيش 
هناك 7١):من‏ سكان العالم. الإنجليزية ليست 
الوسيلة الوحيدة لو حتى الافضل لاجنياز هذه 
العقبة اللغوبة. ففى أرجاء شرق افريفياء تكون 
السواحلية هى الثفة الأولى التى يجرب 
استخدامها اثنان من الغرياء عند اللقاء. 
والمواطن الشرق أفريقى العادى يصادف 
السواحلية فى سياقات مختلفة. من السوق. 
إلى التعليم الابتدائى. ونشرات «الإرشادء 
الحكومي؛ وحتى برامج الإذاعة الشعبية 
والأفلام. والألام الهندية الجديدة عادة ما 
يجرى ترجمتها إلى السواحلية وتعرض فى 
قرى ومدن باتساع كينيا وتنزانيا ولوغندا. 
وفى غرب افريقياء هناك حوائى 10 مليوئًا 
بتحدئون الهوسا كلقة أولى وتستخدمها 
ضعف هذا العدد تقريبا كذفة ثانية أو ثالثة, 
ويرجع ذلك فى جائب كبير منه إلى انتعاش 
التجارة الإظيمية والاسواق المحلية فى الإظيم. 
وحيث إن معظم الناطقين بالهوسامن 
المسلمين» فإن كشيرين منهم من الملتحقين 
بمدارس لتعليم القران يتعلمون الذفة 
العربية. والتى تعتبر لغة إقليمية رئيسية فى 
شمال افريقيا. وهكذا. فإن كثيرين من الافارقة 
ثلاثيو اللغة على أسس وظيقية: اللغة الام 
اللحديث «فيما بينهم. . والهوسا للنجارة 
والتعليم المدنى, والعربية للصلاة ودراسة 
القرآن. ويعتقد الناطقون بالهوسا اعتقاءا 
راسخابان الهوسا تتمتع بإمكانيات كبيرة 
كدغة لتوحيد حتى تلك البلدان من غرب افريقيا 
التى لم تنتشر فيها بعد. والمنافس الرئيسى لها 
ليست الإنجليزية. وإنما لغات إقليمية أخرى 


العدد الحادى والعشرون. اكتوير ٠٠‏ 


مثل الودوف ‏ التى تنتشر ايضا فى الأسواق 
داخل وحول الستفال ‏ والإنجليزية 
النيدجامية 

إن تزايه الاتصال الإقليمى وتفاعل الاسواق 
غبرالرسمى والهجرة. يقود اللغة الإقليمية إلى 
الانتشار حول العالم مثلما هو حادث فى 
أفريفيا.فالماندرينية الصبنية تنتشر فى أرجاء 


التنويعات ص الإنجليرية البيدجائية ظهرت 
بشكل غير رسمى بين جماعات متباينة في 
اسمرالما والكارينى ونانوا تقيمما الجتديدة 
وغرب أفريقيا ولايزال استعمال الفرنسية فى 
انرايد فى العديد من المستعمرات الفرنسية 
التى شهدتها خلال ذروة نفوذها الاستعمارى 
والهندية تصل إلى متعلصين جدد فى الهند 
المتعددة اللفات والأعراق. والعربية. فى 
شمال إفريقيا كلفة للإسلام وكلفة هامة 
للتجارة الإقليمية. 


عم 


وبعود انتشار بعض الذفات الإقليمية. فى 


الإعلام النى تشجع استخدام الفرنسية 
باعتبارها واسطلة لثقافة مشتركة. والمنقلمات 
الإسلامية الشرق اوسطية تدعو إلى الإسلام 
على نطاق العام عن طريق كم ضخم من 


الكتيبات وغيرها. المكتوبة بالإنجليزية. فى 
الوقت الذى تتعامل فيه قيما ببنها بالعربية 
وفسوق ذلك. فإن العديد من الحكومات: في 
سعيها لنشرالإسلام فى نطاق حدودهاء تلجأ 
إلى تعريب الأقنيات العرقية المحلية (سثال 
ذلك البرير فى المغرب والمسيحبون فى 
السودان). وتتولى الحكومة الآمانبة تموبل 
8/ من معاهد جونه. الموزعة من بيروت إلى 
جاكارتاء والتى تقوم بتدريس مناهج منتظمة 
فى الذفة الالمانية وكذلك عرض الأعسال 
المسرحية وتتظيم المعارض الفنية 
وا محاضرات ومهرجانات الافلام الألمانية. 
وسنفافورة. وهى بلد صغير يستخدم أربع 
لفات رسمية: دخلت حملته ٠.تحدئوا‏ 


بالشهجة الصيمية على تبي لقة مشمركة 
وتسهيل اسمعمال الماسدريمية كلهجة إقنسممة. 

ومن اللحتم ان تتزايد لهمية اللفات 
الإقليمية فى المستقيل القريب. فالكتاب 
الشعبيون. والتجار المتجولون. وتجار 
الاسواق. ودعاة نشر التعليم. ورجال الإسعاف. 


وصائعو الأفلام. ويعاثات كل هؤلاء 
يميلون إلى الاعتماد على لغة إقليمية مشتركة 
طالما كانت تتبح الفرصة للانتشار الأوسع. 
حتى وإن كان آقل سرعة. والوصول إلى المزيد 
من الناس. وفى العديد من المناطق الناميسة, 
تسهل اللفات الإقشيمية الشوسع الزراعى 
والتجارى والصناعى عبر الحدود الثقافية 
والحكومية المحلية. كما أنها تدعم صراحل 
التعليم المختئفة. بما فيها التعليم الأولى. فى 
الحناطق المفرطة فى تعدديتها اللفوية. وكلما 


ازداد عدد اللهجات المحلية, كلما تصدرت 
اللغات الإقليمية. 
الوطن وطن اللفة 


برغم كل ضفوط ومكافآت الإقليسية 
والعودة. تفلل الهوبات المحلية هى الأكثر 
ناصلا. وحتى لو أسفرت النتيجة النهائية 
اللعومة عن جعل العالم اصفر. قإن مداها 
يعزز فيما يبدو الحاجة إلى صلات محلية 
أكثر حمبمية بين كشير من الاشخاص. وكما 
مسرح برنارد بوانائت. عمدة بلدة قيمبر 
ببريتانى, لصحيفة واشنطن بوست فإن 
٠الإنسان‏ حبوان ضعيف ويحناج إلى روابطه 
الحميمة. وكلما ازداد العالم انفتاحاء كلما تزايد 
ارتباط الإنسان بجذوره وبارضه» 

وفى معظم التجمعات. فإن اللغات المحلية. 
مثل لغة بوانانت البريطائية تلك نعد وظبفة. 
رمزية قوية باعنبارها علامة واضحة على 
«الاصالة . فجوهر الخبرة التاريخية المشتركة. 
اللجماعة, والأصالة التى تعكس القاسم المدرك 
المنصل من الماضى الذى أضفيت عليه المنالية 
ثقافيا وحتى الحاضر. تحملها اللغة والتغاليد 
(وبصورة ملتبسة احيانا) المتصلة ياصول 
الجماعة. والافتمام بالأصالة قاد معظم 
العلمائيين الإسرائيديين إلى إعطاء العبرية 
الأولوية فى الحديث فيما بينهم إلى جاب 
معرفتهم بالإنجلبزية بل والعربية. ونفس 
هاجس الأصالة هو الذى يدقع يهود الهابسادا 
فى إسرائيل أو الشتات إلى إعطاء 
الولوية المبديشية إن جنب 2 


0١‏ وجشات نظطر 


هل تقض الإنجليزية على اللفات الأخرىة 


تعلم العبرية والإنجليزية. وفى كل حالة. 
فإن الأصالة تدعم جوهر المعتقدات 
والتفسيرات الثقافية التى لاتقاوم العولمة 
فحسي بل وتتعزز فعليا ب ,المشاطرء 
الناجمة عن العولة. والثى تهدد هذه القيم 
التاربخية. وقد برى الباحثون أن الهويات 


واللفات الآم المحلية قى مواجهة ما يروثه 
تهديدا من جائي العولمة عن طريق العاطفة 
الدينية 

وكنتيجة لذلك. وبصورة لم يشهدها 
التاريخ من قبل. اصبح عدد اللغات المعترف 
بها كبيرا للفاية ا'حوالى ١٠٠١‏ لفة. فقد 
استفادت العديد من اللقات الاصفر. حتى 
تلك التي يستعملها أقل من المليون شخص 
بكثير. من منغلمات الحفاظ على اللفك. سواء 
تلك التى نشرف عديها الحكومات أو 
النطوعية. وعلى أكثر المستويات فير 
الرسمية. هناك جماعات فى الاسكا وشمال 
غحرب أمريكا تكون مجموعات نقاش على 
الإنترنت: فى محاولة لنفل الات الأمريكية 
الأصلية إلى الاجيال الاصغفر. وقى أقاليم 
الباسك؛ وقطالوتيا. ولاليسيا الأسبائية, 
فإن مثل هذه السركات تبدى مقاومة 
سياسية شرسة للحكومة الأسبائية فيما 
بتعلق بالحقوق السياسية والدقوية. 
وتقراوح المشروعات بين حملة لطبع النقود 
الاسبائية باربع من لفات الدولة الرسمية 
وبين تنشنة الأطفال عليها منذ الحضائة 
والمدرسة الابتدائية. ويتصدى الزاباتيون فى 
المكسيك لإحياء لفات المايا كجزء لاينفصل 
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|19 كانت الإنجلبزية بالفعل لفة دولية 
رئيسية عندما بدات مجموعة هن العلماء بوزارة 
الدفاع الامريكية تتفيذ شبكة مشروعات البحث 
المنقدم للوكالة 114180171 البديل السمابق 
للإنترنت. لكن اشفجار شبكات الكمبيوتر. خلال 
العقد الماضى.ادى على ما يبدو إلى انتشار 
الإنجليزبة بصورة غبر مسيوقة. 

وتنمتع الإنجلبزية عن نغمبرها من لغات 
الفضاء الإلكتروني بعدة مزايا. فبرامج تشغيل 
التصبيوتر الأولى قام بتصميمها الأمربكيون. 
الذين اتخذوا من الأبجدية الزن 
النظام العلامات لأول كمبيوتر. وللشفرة 
القياسية الأمريكبة لتبادل المعلومات .!!8.56/ 
وتكئل الإنجليزية اللغة اتوحيدة التى يمكن 
استعمائها بالفعل على أى تمبيوتر فى العالم 
دون تحريف. والغائبية العظمي من مراكز 
تبادبل المعلومات #165ذعلى شبكة 
الإنترنت. فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 74 حسب 


وجهات نظر ١ه‏ 


عن حملتهم السياسية المطالبة بالاستقلال 
الذاتى. 


وبالإضافة إلى الاستنجاد بالاهمية الخالدة 
اللجذورالمحلية: يقدم انسار الذنات المحلية 
+ فوعات عمدية عن استمرارهم فى استخدامها. 
نهذه اللمات تحفق مسنويات نجاح مدرسية 


اعلى: ودرجة تعلي عن للضازعة فى الحكوفة 
المحلية. ووعيًا آكبر بالمواطتة. ومعرقة أفضل 
بنقافة الناس وتاريخهم وإيمانهم. واطفال 
النافاجو 8021[0. بولابة اريزونا. ممن كاثت 
النافوجية لقتهم الأساسية فى الدراسة. أثبتوا 
لوقا فى اللغة الإنجئيزية على غخيرهم مدن 
كانت الإنجليزية لغنهم الدراسية الاولى. كما ان 
بإمكان الحكومات ومنظمات الإغاثة استخدام 
اللقات المحلية فى نشر المعلومات المتصلة 
بالتقنيات الصناعية والزراعية وكذلك كوسيط 
بين متلقين متنوعين للشوعية الصحية. وعلى 
سبيل المثل, توصل العاملون فى مجال التنمية 
بغرب أفريقيا إلى أن هذه اللفات المحلية هى 
افضل وسيلة لتعليم عدد ضخم من الفلاحين 
كبفية زراعة ورعاية المحاصيل بما يحقق أعلى 
إنتاجية. ومن الاستوريين إلى شعب الزولو. 
افإن اعتماد العالم عملبا هو على نلك الذفات 
المحلية التى لاتقل أهمية عن ادوار الهوية التى. 
تعبر عنها هذه الذفات. على أن كل من الاقلمة 
والعولمة بحاجة إلى تعدد لفات أولثك 
الناطقين بالذقات المحلية. 


الأكسر 
فى مواجهة العومة: قلا يثبغي أن نفاجا إن نهج 
أصحاب اللفات الاصفر نفس النهج . ولكن إذا 
كان بمقدور الألمان تبنى العولمة. مع استمرار 
استخدامهم للغة الالمانية فيما بينهم. فلماذا لا 
يفعل التليجو فى الهند الشىء نفسه؟ 

إن التهددية اللفوية تسمح لئاس باختيار 
كهذا. ولكل لقة فى تجمع متعدد اللفات 


ع عط تالازع باك طأوتاع مع . الابلايا 


مصسادر إى ماركت. المؤسسة الاستشارية 
لنشبكف لازالت متمرفَزَة فى البلدان اللتى 
'تجليزية كلغة أم كما تقدر 
المعلومات المضزنة باللغة الإتجليزية على 
أجهزة الكمبيوتر فى أرجاء العاكم ب ١‏ من 
إجمالى هذه المعلومات. 
الكن تشوق الإنجديزية هذا لن يقدر له أن 
يدوم طويلا. فالبرامج الجديدة تمكن 
مستقددمى الإنترنت بالتخاطب بكل اللغات. 
من اللمانية إلى العربية إلى الصينيية إلى 


نتيح ,تفضياء لفوبام عند التتصال بمواقع 


الأنغلدة المختكفة . آما أكثر التغبيرات أهمية فهو 
اتنامى استخدام الإنترنت فى البلدان النامية. 
وحسب تقدير مؤسسة «نا"! الأبرلشدية 
لاستشارات الإنترتت. فإن نسبة تطور 
استخدام الإنترنت سنويا تبلغ ٠‏ 4/ فى 


الولايات الملتحدة. بينما صل إلى 7٠٠١‏ فى 
البرازيل و٠٠‏ فى الهندء وتتجاوز النسبة 
20٠٠‏ فى الصين. ومع نهاية هذا العام؛ فإن 
الأمريكيين ‏ حسب تقديرات إى ماركت ‏ سوف 
يصبحون اقلية على الشبكة. 

ما الذى يعنيه هذا بالنسبة للإنجليزية؟ 
يشير متخصص اللفات دافيد جرادول إلى أن 
أكثرمن 6٠‏ من استشدام الإنترئت فى 
الولايات المتحدة ,+ محلىء ؛ مراسلات 
إلكذرونية بين الأصدقاء. على سبيل للدال: 


دخول لزيد من شير 


تل النفة الوحيدة التى 
استخدامها أكبر عدد من الناس على الإنترنت 
فى اللتقيل المنظور وقد يكون السب 
الوحيد هو أنها تظل اللغة الأكثر فهما من جائب 
أكبر عدد من الناس. 11 


وننائفها الخاصة المتميزة. فاللفة المستخدمة 
مع الاسرة والمفربين غير تلك الثى تستخدم مع 
الشركاء أو الجبران: وليس من الضرورى 
استخدام نفس اللفة. أولفة واحدة: مع 
الرؤساء أو قى التعامل مع الحكومة. وقد 
تحتاج قراءة الموضوعات التقنية أو الاقتصادية 
المتقدمة إلى إتقان لفة أخرى غير تلك القى نقرا 
بها مقالات الصحف المحلية. وطالما أن لغتين أو 
ثلاثا لانتنافس على نفس الونظبقة الاجتماعية, 
فإن التقسيم اللفوى للعمل يمكن أن يكون 


جد الصادي 
الام أولغاتهم الإقليمية. ونفس الشىء في 
بورتوريكو والمكسيك؛ حيث تست خدم 
الإنجليزية «لحيائا». حتى بين اولك الذين 
.تعلموها طلبا للترفى الوظيفى أو الدراسى. 


وبالطبع. فإئنا سوف تشهد صراعا. بغض 
التقثر عن الفائز والخاسر. والصراع اللغوى 
يحدث عندما يكون هناك تنافس بين لغتين فى 
سبيل تحقيق الاثفراد بوفليفة ذات علاقة 
بالسلطة ‏ الحكومة أو التعليم. على سبيل 
المثال. وغائبا ما نرى هذا الخلاف عندما تسعى 
الغة إقليمية أو محلية إلى انتزاع أدوار كانت 
تقليديا للغة محلية أخرى. ففى الفثرة 
السوا اتخذت موسكو موقفا عدوانيا من 
اللغات المحلية, مؤسسة للروسية كلغة وحيدة 
اللتعليم والمصالح الحكومية فى مناطق 
البلطيق وآسيا الوسطى. لكن فى التسعينيات, 
بدا كثير من هذه الدول إهمال اللفة الروسية 
تدريجيا فى المدارس واجهزة الحكوسة بل 
وحتى فى المسرح ودور النشر. لصالح لفاتهم 
القوميية, كما سنت كل من استونبا وليئوانيا 
ولاتفبا أشد الفوائين صرامة؛ للالشزام عند 
كتابة المناهج الدراسية أو العلوم أو الثقافة - 
باللغات القومية و(حتى وقت قريب) ترك ذوو 
الأصول الروسية فى العراء, 

وحتى بالرغم من ان الأتغلمة المحلية 
والإقليمية غائبا ما تستخدم لأغراض سياسية. 
فإن النغات العالمية (بما فيها الإنجليزية, لفة. 
العولمة) يمكن أن تتصارع نيما بينها. وقلق 
فرنسا بشان انتشار الإنجليزية موثق تماما. 
فالحكوسة فى باريس تمنع الإنجليزية في 
الإعلانات وتحدد عدد الأفلام الثاملقة 
بالإنجليزية المسموح بعرضها فى البلاد. 
وهناك شخصية على مستوى وزارى, هو وزير 
الثقافة والاتصالات. مسئولة عن مراقبة سلامة 
النغة القومية والأكاديمية الفرئسية. مرجع 
فرئسا القومى فى اللفة والأسلوب؛ تحدد 
الاستخدامات الرسمبه للعامية الانجلو 
امريكية لحماية الافة الفرنسية من 
«التخريب». 
.وغالبا ما يرى أولئك الذين بتحدئون لفات 
العولمة ويتقتوتها ان الثقات المحلية 
«المزعومة» تشكل خطرا على سلام العالم 
وازدهاره. وخلال معظلم فترات الشاريخ 
المكتوب. كانت اللقات القوبة ترفض اقتسام 
السلطة مع اللغات الاصغر وتتهمها بإثارة 
المشاكل وزعزعة الاستقرار وتشجيع العنف 
العتصرى والاتفصالية. لكن تخلص ايرلئدا من 
الغالبين في القرن التفسع عنغمرلم يقنع كديرا 
من الأبرلنديين بروابطهم مع إنجلترا. وهؤلاء 
الذين يخشون فقدان سللنهم واندحار لفات 
أصالتهم المحبوية لديهم ما يدعو إلى الاعتقاد 
بان معظم المتاعب تاتى من النهاية المعاكسة 


للإمبريالية والانتحار اللفوى والانتحار 
الوراني وتوجيه العقل. ] 


العدد المادى والمشرون-اكترير ١٠٠٠م‏ 


الأوروسيسة ؟ 


لا اللا يحث الاتحاد الأوروبى امم أورويا 
على الحديث بصوت واحد. فماهى اللفة. 
التى سيتحدث بها هذا الصوت؟ 

القد كان على الاتحاد الأوروبى دائما ان 
الاثدماج وبين إثارة المشاعر القومية عند 
اولثك الحذرين بالقفعل من «المواطن 
الأوروبى» . وفى الذكرى الأولى لشاسيسها 
1 عام /40١؛‏ طرحت الجماعة الاقتصادية 

الأوروبية سباسة للتعددية اللفوية 
| الضمان تمثيل لفة قوسية لكل بلد من 
أعضائها فى المنتظمة الجديدة. واليومء فإن 
هناك ١الفة‏ رسسية للاتحاء الأوروبى 
٠‏ يمكن لاعضاء البرلمان الأوروبي استخدامها 
فى النقاش اثناء الجلسات. 
1 إن العولمة والأقلمة والمحللة -2ألداء0| 
+ 100 كلها ظواهر جديدة. لكنها تتفاوت فى 
قوتها باختلاف مناطق العالم والزسان. 
وبإمكان كل منها أن تلعب دورا مؤثرا فى 
التغيبر الاجتماعى والثقافى والاقتصادى. 
٠‏ بل والسياسى. فقد اختار التاميل الهنود 
ا الراغبون فى التواصل سع الشمائبين 
ظ 
| 
1 


الناطقين بالهندية, اللغة الإنجليزية» أكثر 
من مرة؛ كواسطة لنحقيق هذا الاتصال. 
ومن المفارقات أن اللغة الإنجليزية كائت. 


الحقوق المدنية واستغلال العمال. حيث 
تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية: منذ زمن. 
نظام جاكارتا الأوليجاركى. وعلى الرغم 
من انتشار الإنجليزية فى أوساط الفشات 


0 

ا 
(بهاسا اتدونسيا) فى مخاطبة الجمهور. 
أما اللغات المحلية فهى محرومة حتى من 


الاعتراف الرمزى. والزعماء التقليديون 
والغامة في جاواء وزتة النتظائيد الالبية 
القديمة لسكان جاوا الأصليين. يستاءون 
من تفضيل الإنجليزية والإندوئيسية على 
لغتهم. ونشر اللفات غالبا ما يكون ممقوتا 
الأنه يمكن أن ينزل الضرر بكثير من اللغاث 
فى الوقت الذى تحقق فيه المزايا للبعض 
الآخرمتها. 


وقد اتخذ مسئولو الاتحاد الأوروبى 
مجموعة من الإجراءات التى من شانها دع 
التنوع اللقوى فى اوروبا. ففى 1584. 
انشا البرلمان الأوروبى المكتب الأوروبى 
اللفات الآقل استخداماء وهو ما يضمن 
الحقافة على الحقوق اللغوية لحوالى ٠١‏ 
مليون مواطن اوروبى ممن يتحدثون لفة 


العدد الحادى والمشرون. أكتوير ٠+‏ 1م 


ظ 


اواكئ رمن لات الأقليات الأوروبية 
الأربعين المعترف بها. ومنذ فقرة قصيرة. 
اللغاية , بدأ الاتحاد الأوروبى مشروع - 1-170 
018 وهو برنامج تعليمى يدعم تدريب 
المدرسين والمشروعات التعليمية المشتركة. 
ويطور الأدوات اللازمة للتعليم. وعلى 
الرغم من أن المشروع يمثل كل لغات الاتحاد. 


الاقل استخداما وتعليما. 


ولربما كان ميفاق اللفات الإقليمية 
ولغات الأقليات هو أهم معالم السياسة 
اللفوية الأوروبية. وهذا المبناقء الذى 
تبئته؛ فى 1447 الدول الاربعين الأعضاء 
بالمجلس الأوروبى؛ يلزم الموقعين عليه 
بتسهيل استخدام لفات الاقليات فى 
التعليم وإجراءات التقاضى والمصالح 
الإدارية والعامة وأجهزة الإعلام. وقد وقع 
المبثاق حتى الآن فنلشدا وهولنداء مع 
ب 


وبالرعم من المبادرات الكبيرة لهذم 
القارة. فان الجهود المبذولة فى سبيل 
المساواة فى التعامل مع كل اللفات 
الرسمية داخل إدارة الاتحاد قد باءت 
بالفشل. وعلى الرهم من ان ٠‏ ا/زمن ععدد 


فإن مؤسسات الاتحاد لاتستخدم سوى 
عدد محدود من «اللفات العاملة» لتصريف 


(المسئولة عن نتظيم المشروعات المشتركة 
بين شركات الاتحاد الأوروبى) التابعة 
اللاتحاد. والبنك المركزى الأوروبى؛ والعديد 
من نشرات الاتحاد. ومعظم المخاطبات 


للديبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبى. فقد 
أظهرت دراسة أجريت عام 1151 انه 
بالرغم من أن الفسرنسيسة لازالت اكثسر 


من أوراق عبد الرزاق السنهورى 
روابط شعبية لتنمية العلاقات العريية 


يجب التفكير في ربط الأم الشرقية بروابط اقتصادية 
ولغوية وقان التفكير فى ربطها بروابط سياسية» 
فإن هذه تأنى تالية لتلك ومغل ذلك الدول الألمانية. 
ولتطبيق ذلك علميًا يمكن البدء بالنهضات الآنية ! 

١‏ نهضة تتداول الشريعة الإسلامية وجعلها مطابقة 
لروح العصر وهذه النهضة تنتشر في كل الدول الشرقية. 

١‏ نهضة تتناول اللقة العربية وإدخخال ما يجب إدخاله 
عليها من التعديلات وتوحيد اللهجات المختلفة فيها بقدر 
الإمكان وهذه النهضة تتتشر في البلاد العربية كمصر 
والشام وبلاد العرب والعراق وبلاد المغرب . 

؟-نهضة افتصادية وتتناول ربط البلاه المستقلة 


ممعاهدات تجارية واقتصادية واتحاد جمركى أو ما يشبهه 
وهذه النهضة لا تتيسر إلا فى البلاد المستقلة كما تقدم 
كتركيا والعجم والأفغان والحجاز ومصر عندما يتم 
استقلالها. 


؟ نهضة لإحياء العلوم والمعارف الشرقية ويخاصة 
الإسلامية وهذه تتناول جميع الدول الشرفية كما تناولت 
حركة إحياء العلوم في أوروبا أم الغرب التى كانت 
مستعدة لذلك . 

ومن المفيدٍ جد أن يدأ في تولى هذه النهضات 
جمعيات مؤسسة على مجهودات الأفراد فإن كل عمل من 
هذا القييل يبدأ دائمًا بمجهودات أفراد قبل أن تفكر فيه 
الحكومات. والواقع أن الأفرادهم الذين يؤسسون 
الجمعيات وهذه هى التى تدرس الخنطوات العملية 
للوصول إلى غرضها وتأتى الحكومات من بعد ذلك 
وتأذ بالتنائج التى وصلت إليها الجمعيات» وأرى أن 
هذه الجمعيات يجب أن تتعدد بتعدد الأغراض . 


8 المتتبع للمقال الجميل والمهم جِدًا 


تسورة فى هسضاعة السدواء تتسدتة 


البشرى كشف علمى أمثل. وتقوم آمتلية هذا 


الكشف العلمى ‏ فى تقديرنا ‏ علي الاعتبارات 


هو .7 + 5 الثالية. 
ا 5 3 -ان موضوعه يتعلق بالإشسان فى كل 
م مكان (وزمان). 

٠+ +‏ -آن الإنجاز فيه جاء من خلال فرق عمل 


نشكنت من خلال جهود علماء من عدة دول أى 
فرق عمل ٠‏ عبر دولية» 
آنه كسشروع يتضمن جنبا إلى جنب جزءًا 
3 «معرفيًاء محضا. وهو الخاص بالتعرف على 
محمد ريعوف حامد «خريطة» الجينوم, مع جزء + تكنولوجى» 
محض. هوالذى يتعلق بتطوير جذرى في 
طرق فسحص سلسلة القواعد على شريط ال 
(دنا) 
إن الجانب التكنولوجى في المشروع قم 
تقدم بسرعة أسية. حيث تمكن المشروع من 
.تقصير الزمن الخاص بفحص سلسلة من عدد 
١7‏ قاعدة من «أكثرمن عامء قبل بدء 
المشروع إلى ٠١١‏ دقيقة» عام 14410 نم إلى 
دقيقة واحدة عام ٠٠٠١‏ هذا بالإضافة إلى 
السعى إلى إحداث تطوير محدد فى الداقة (من 
46 عام ٠٠١‏ إلى 44,48 /زعام 01٠+‏ 
- إتاحة الكشف لعموم البشر يومًا بيوم 
علي الإنترنت؛ وهو أمر مشالى فى مجال العلم, 
حيث يؤدى ذلك إلى منع المتاجرة بنتائج العمل 
العلمى» وكذلك إتاحة فرصة الاستفادة من هذه 
النتائج لكل من يستطيع 
الاعتراف بالجصيل للكشف العلمى 
الاساسى الخاص بالجينوم وهو اكتشاف 
الشركيب الدقيق لل (دنا) بواسطة جيمس 
واطسون وفرانسيس كريك عام 407 1. وذلك 
من خلال الشرتيب للاحتفال بنشر الخربطة 
النهائية للجينوم عام ٠٠١‏ في ذكرى مرور 
نصف قرن على نشر بحث واطسون وكريك. 
إن الأمثلية الكامثة في الكشف العذلمى 
الخاص بالجينوم تتعدى الاعتبارات المنهجية 
الشاهرة السابق الإشارة إليها لتتنجلى في 
المعانى والاثعكاسات الفكرية والمعرفية 
الناتجة أو التى يمكن أن تنتج عن هذا الكشف 
فمن ناحبة؛ ليس من قبيل المبالغة القول بان 
العديد من الاشيساء والتوجهات والمجالات 
سكوي ولحس ويُخطط لها بعد اتشاف 
الجيئوم بطرق مختلفة عما كان عليه الحال 
قبل اكتشافه. وهكذا. في إطار أمثلية واهمية 
الجيتوم البشرى تصبح هناك حاجة لإعادة 
التقييم والاستكشاف بخصوص المسارات 
والاحتمالات والممكنات الخاصة ‏ ربما ‏ بكل 
شىء. ومن الاشياء أو المجالات التى يستشعر 
الكظيرون ما تمثله من اولوية عند إعادة التقييم 
والاستكشاف من صناعة الدواء. وهذا هموما 
يصبو هذا العرض إلي تقديمه. 


طبيعة صناعة الدواء, 


يعرف «الدواء» باته «أى مادة في منتج 
صيدلى تستخدم لتغيي راو استكشاف نظم 
فسيولوجية أو حالات مرضبة لصائح متلقى 
هذه المادة». ونظرًا لآن حاجة الإنسان إلى 
الدواء نشات مع وجوده وتستمر مع استمرار 
.تواجده فى هذا الكون. فإنه يشار إلى الصناعة 
الدواثية باستمرار على انها أقدم صناعة أمكن 
لها تجنب الركود والتراجع. كان المصدر 
الرئيسى للدواء علي مدى التاريغ هوالمواد 
الطبيعية؛ وخاصة النباتات وخلاصاتها 
استمر هذا الوضع دون طفرات كبرى حتى عام 
41 عثدما أمكن لفليكس هوفمان آن يحدث 
تعديلاً كيميائيًا بسيطا لمادة مستخلصة من 
قشف شجرة الصفمساف هى حابض 


العدد الحادى والعمشرون. أكتوير ٠ ٠١‏ "م 


تحول شركة بابر والتى كان بعمل بها هوفمان 
من مجرد صنع الصبفات إلى أول شركة. 
٠‏ عصرية» لصناعة الدواء. المقصود بتعيير 
العصرية بالنسبة لصتاعة الدواء هو التحول 
من تحضير المواد الستخلصة عن مصادر 
طبيقية إلى استخدام التخليق الكتمباتي في 
اشتقاق مواد دواثية جديدة من اللستخلصات 
السائية أوفي تخليق مواد كبمبائية جديدق 
تمانا. وكان من شان هذا التحول يزو 
«التفيير» او «الابتكارء كقيمة وكعامل حرج 
بالثسبة لصناعة الدواء. وسرعان ما تواصلت 
المسيرة التفائية العلمبة من أجل اكتشاف. 
أدوية جديدة. فظهرت الآدوية المعجزة (مثل 

بعلم ااي بي عدف يق 0 لدي 


ومع رشي رم نوق ديد وساي 
المواد الخام وتحضيسر الآدوية فى اشكال 
صيدلية مختلفة. ومع الخمسيئيات 
والستينيات صار للننافسية في صناعة الدواء 
آليات ومسارات خاصة (التحوير في المنتجات 


الاختراع -الأسماء التجارية للادوية.. إلخ). 

القسد تنامى الإدراك للدور الرئيسسى الذى 
بلعبه البحث العلمى في تعظيم القيمة المضافة. 
في صناعة الدواء. وصار من الواضح أن هذه 
الصناعة تقوم على العلم. وبالتالى برتكز 
تقدمها علي انشطة البحث والتطوبر. وهكنا. 
نطورت مخصصات البحث والتطوير بالنسبة 
للمبيعات من 77.7 (قى اللتوسط) عام 1181 
الشتعدى الآن ٠‏ 77 في بعض الشركات. وان 
حجم الإنفاق السنوى علي انشطة البحث 
والتطوير قد فاق الملبار دولار فى العديد من 
شركات الادوية العالية الكبري. وتجدر 
الإشارة إلى أن قائمة اعلى ماثة شركة في 
العالم من حيث الميزائيات المخصصة للبحث 
والنطوير تتضمن عدد 1١4‏ شركة لصناعة 
الدواء. 

إن الأهمبة القصوى لانشططلة البحث 
والنطوير كأساس للتنافسية فى صناعة الدواء 
دفعت اللاعبين العالمبين الكبار في هذه 
الصناعة لآن بشكلوا قوة دافعة رئيسية وراء 
إصدار اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس) 
كواحدة من اتفاقيات التجارة العالمبة. وذلك 
بعد أن كانت شئون الملكية الفكرية فى العالم 
تنفظلم آساسًا من خلال المنفلمة العالمية للملكية 
الفكرية (الوايبو 11700). وكما هو معروف. مع 
اتفاقية «التريبسء» أصبحت براءة الاختراع 
تضمن الحمابة ليس فقط للعملية الابتكارية 
(أوالإنناجية) ولكن أيضًا الحماية لدمتتج. 


ابتكار منتج دوائى سعين من شانه مئع قيام 
الآخرين بالتوصل ‏ تجاريًا ‏ لنفس المنتج بأية 
علريقة أخرى. إنه أمر يتعارض عند الكثيرين 
مع المعايير الأخلاقية؛ خاصة مع الادوية 
المعتمدة على المعارف الجينومية, كما سنشير 
فيما بعد 


الوراثة والدواء فيما قبل 
اكتشافالجينوم: 


من المفارقات المهمة في تاربخ علم الأدوية 
(الفارماكولوجى) أن الباحذين في هذا العلم 
كاثوا قد فعلعوا شوطًا مهمًا فى استكشاف آثر 
العوامل الورائية علي التاثيرات العلاجية 
والسامة للادوية. وذلك قبل سنوات عديدة من 

| تقثيات توليف ال (دنا) عام 1١497‏ 
والشروع في تطبيقها في المجالات الطبية 
و 

القد بدات لاهرة اتعكاس العوامل الورائية 


العدد الحادى والعشرون. لكتوير ٠٠٠‏ ؟ 


على فاعليات الأدوية تجذب اثتباه علساء 
الغارماكولوجى منذ اواخر الخمسينيات حيث 
نشر موتولسكى مقالاعام ١401‏ في المجلة 
الطببة الأمريكبة «جاماء. بشير فيه ولأول مرة 
إلى أن آثارًا جانبية معينة للادوية تنتج عن 
اختلافات في ايض الادوية (أى تحولها 
وتكسرها كيميائيا داخل الجسم) بسبب 
اختلافات وراثية. وسرعان ما اخذ الاهتمام 
النظرى والمعملى لعلماء الفارماكولوجى بهذا 
الموضوع يتسارع وبتاصل حيث صاغ لمان 
أموجل مصطلح فارما كوجينيتيكس (أو 
الورائيات الدوائية) لمدلانة علي الشاهرة 
الجديدة لو العلم الجديد وذلك في مقال كتبه 
عام ١104‏ بعنوان,مجال حديث في علم 
الوراثة الإنسانى».. بعدها تعددت الاكتشافات 
في مجال علم الوراثة (علم الوراثيات الدواثية 
أو الفارماكوجيتينكس) بحيث يعرف الآن 
المتخصصون من خبراء وعلماء الطب والصيدلة 
أكثر من مائة مشال لأثرغير عادى للادوية 
(سواء نقص في التألبر العلاجى أو حدوث اثر 
جانبى.. إلخ) نتيجة لاختلافات فردية ورالية. 
ومن اهم الأمئلة ذلك الذى اكتشف 
بالمصادفة في كلية الطب بمستشفى سانت 
مارى فى لتدن عام ١41/7‏ بخصوص احد ادوية 
علاج ارتفاع ضغط الدم وهو عقار 
دبريسوكوين. حيث كانت تجرى دراسة علي 
مسجمومة مع بارضي. وهيخ لكان لصد 
الباحثين القائمين علي الدراسة يعانى من 
ارتفاع ضغط الدم فاجرى على ثفسه ذات 
البحث الذى كان يجريه علي مرضاه. كانت 
الجرعة المقررة آقل من الجرعة العلاجية؛ ورنهم 
ذلك حدئت مفاجاة غير سارة. إذ كاد الباحث 
المريض يفقد حياته فقد أحدثت له الجرعة 
المعطاة (برغم انخفاضها عن الجرعة 
النقليدية) هبوطا شديدًا في ضغط الدم اكثر 
بكشير مما حسدث لزملانه من المرضى. وكان 
الحارث بالناكيد غير متوقع طبقًا للمعلومات 
المتوافرة عن هذا الدواء عشئذ. قادت هذه 
المفاجاة الباحث وزملاءه الشائمين علي الدراسة. 
إلى محاولة اكتشاف السيب, وسرعان ما 
اكتشف الباحئون السر الذى كاد أن بودى 
بحياة زميلهم. لقد وجدوا في الزميل الباحث 


بالاكسدة في الكبد إلى مادة أخرى مشابهة 
اليس لها تائير في الضغط. إذا بهذا التحول لا 
يحدث في جسم زميلهم. مما جعل الدواء يفقل 


في جسمه بشركيز أعلى من المطلوب ولفضرة 
اطول من العادى. فكائت الثتيجة هبوطا شدينًا 
في الضمغط بمكن لن يؤدى إلي الوفاة. وبتكرار 
الدراسة علي عدد كبير من المرضى في أوروبا 
اتبين وجود هذه الفناهرة في حوالى واحد من كل 
عشرة من المرضى بحيث أمكن تقسيم المرضى 
بخصوص تفاعلهم مع الدواء المذكور 
٠دبريسوكوينء»‏ إسي نوعين: نوع ذى أيض 
ضعيف للدواء 5ب اداداء)٠‏ +" مثل الباحث 
الذى كاد يلقى حتفه: وهؤلاء يمثلون 74 وآما 
النوع الثائى (241) فهم ذوو ايض شديد 
للدواء وتعدناداد 1< »معاد وهؤلاء يخرج 
الدواء من أجسامهم بسرعة. وهكذا اتضح أن 
الجرعة يجب أن تنخفض بقدركبير عتد 
المرضى ذوى الأيض الضعيفء والافإن الدواء 
بتحول عندهم إلى مادة سامة, ووجد أن هذه 
الخاصية تخضع لقواعد علم الورانة وانها 
اناتجة عن اختلاف وراثى في عامل ورائى 
(جينى) محدد. وكائت المفاجاة التالية أن 
المسالة بخصوص هؤلاء المرضى لم تعد 
تختص بهذا الدواء (الدبريسوكوين) فقط. بل 
اصبح من الواضح أن هذه اللاهرة عذد نفس 
النوع من المرضى تنطبق على قائمة تضم 
عشرات من ندوية القلب والأعصاب وادوية 
تخرى. 

وهنا نود أن نجذب الانتياه إلي وجود 


1 


إن حجم الإنطاق 
السنوى علي أنشطة 
البحث والتطوير قد فاق 
المليساردولارفى العديد 
من شركات الأدوية العالمية 
الكبرى. وتجدرالإشارة 
إلىأنقائمةأعلىمانة 
شركةفوالعالم 
من حيثاليزانيات 
الملخصصة للبحث 
والتط ف 2 
عددة؟شركة 
الصناعة الدواء 


5 
ين 


التطور الطضرى فى 
التصميم الدوائى يعتمد 
على ,التوليفض.ءبين 
تكنولوجيات راقية: هى على 
وجه الخصوص المملوماتية 
والمواد الجديدة والبيولوجيا 
الجزينية. وقد أمكن لهذا 
التوليف بين التكتولوجيات 
الراقية ان ينتقل بصناعة 
الدنواء من عهود التصميم 
اليدوى ج0015 مركب كيميائى 
مضرد تلوالأخرإلى عهد 
جديد لم يعرف من قبل 


ل 


تباينات عرقية للتفاعلات الورائية للادوية 
بمعنى اختلاف نسبة المرضى الذين يتفاعلون 
- مشلا مع الدبريسكوين بابض شديد أو 
ابايض ضعيف نتيجة لاختلاقات عرقية. 


فبيئما تصل نسبة ذوى الأيض الضعيف 
اللدبريسوكوين عند الاوروبيين إلى :1 فسهى 
عدد العرب 7١‏ 


فيما يلى يمكن الإشارة إلي عدد خمسة 
انواع من التافائات (اوالمداخل والطرق) 
الرئيسية المستخدمة للنوصل إلي ادوية (أو 
مستحضرات صيدلية) جديدة. 


)١(‏ التصميم ذو التشييد الكيسيائى: 

بدأ التصميم الكيميائى في مرحلته الأولى 
من خلال إحداث تحويرات فى مواد كيميائية 
مستخلصة من مصادر طبيعية مثلما حدث 
بخصوص الأسبرين. ذلك بالإفسافة إلي 
التشييد المعملى لمواد دوائية مشابهة تمامًا 
في التركيب الكيميائى لأخرى مستنخلصة من 
هذه المصادر, وذلك مثل عقار النبيوفيللين 
والذى يستخدم لتوسيع الشعب الهوائية - 
علي وجه الشصوص ‏ في الاطفال. ارتثى 
التشييد الكيميائي في مراحل تالبة إلى 
محاولة تصميم مركبات كيميائية من خلال 
توقع للاحنمالات الخاصة بالعلاقة بين شكل 
المركب الكبمبائى من ناحية ونائيسره 
البيولوجى من تاحية أخرى. وبينسا اعتمد 
هذا الاتجاد في البداية إلى حسد مسا علي 
التجربة والخطاء فإنه مع الوقت تراكمت 
الملاحظات والمعلومات والمعارف في اتجاه 
تكوين رؤي أكذر يقيئية بخصوص العلاقة 


وحتى بالملايين. الامرالمهم هنا هو أن كل ذلك 
يتم فى غضون فترة زمنية وجيزة جد (دنائق 
أوساعات)؛ وبمعرفة باحث أو اثنين او ثلاثة. 
واكثر من ذلك فان الغربلة البيولوجية. 
بمعنى التعرف على أكشر هذه المركبات قدرة 
على الالتحام ب (أوالتفاعل مع) المستقبل 
البيولوجىء تتم ايضا في فترة زمئيسة 
متسابهة. او فى نفس الوقت؛ وربعا بتفس 
العدد القليل من الأفراد الباحقين. إن الأساس 
التعنولوجى الذى أدى إلى حدوث هذا التطور 
الطفرى فى التصميم الدوائي يعتمد على 
التوليف» بين تكنولوجيات راقية: هى على 
وجه الشصوص المعلوماتية والمواد الجديدة 
والبيولوجيا الجزيئية. وقد امكن لهذا 
التوليف بين التكنولوجيات الراقية أ بننقز 
بصناعة الدواء من عهود التصميم اليدوى 
15 مركب كيميائى مفرد تلو الآخَر إلى 
عهد جديد لم يُعرف من فيل, وهو عهد 
الحصول على دواء شَمَّال من خلال تصميم 
وغربلة أعداد فائلة من المركبات فى 
مجموعات. وفى غضون ساعات. إن مقارنة 
تصميم الادوية با 5 

الكيمياء التوافيقية بعملية 


5 وجهات نظر 


التصميم التقليدى لمركبات مفردة تشبه إلى 
حد كبيرالمفارتة بين صيد السمك ب + شبكة 
كبيرة». والصيد ب »ستارة». 


(؟) الشبيعة كمصدر للادوية: 

بمكن القول أن نصف الآدوبة المستعملة فى 
العلاج هى من مشتآقات لمواد من مصادر 
طبيمية. والاشتقاق أو النحوير الكيميائي هنا 
يكون فى العادة لتحسين صفات الدواء. وذلك 
على سبيل المثال ‏ بزيادة الفعالية العلاجية 
وتقليل الآنار الجاتبية. .الخ 

إن الفوائد الدوائية التى يجنيها الإئسان من 
الطبيعة ممثلة فى مختلف الأنواع من الكائنات 
فوق الأرض وفى البحر تتعدى مجرد الحصول 
على مواد علاجية من خلال اسثخلاص المواد 
الفعالة وتجريبها إلى درجة المساعدة فى 
اكتشاف وصياغة مفاهيم واليات جديدة بشان 
كيفية حدوث الامراض واختلال وظائف 
الجسم ومن ثم إمسنداد علم الدواء 
(الفارماكولوجى) بأفاق نظرية وتطبيقية 
جديدة تساعد فى علاج الأمراض والوفاية. 
منها. من الامثلة المهمة على ذلك اكششاف الأثار 
الفا رماكولوجية نسم نعبان ال>مام1000. 
والثى آدت يدورها إلى اكتشساف إنزيم خاص 
بهذا السم يضمل على تسريع تحويل صادة 
موجودة داخل الجسم إلى مادة أخرى تسبب 
رفع ضغط الدم. تم ذلك فى النصف الثاني من 
الستينيا 


عام 141017 أمكن بالفعل التوصل إلى تصميم 
كيمبائى لنوع من المركبات بمكنه إيقاف 
التحول الإنريمى المشار إليه. وفى عام ١41‏ 
كان النجاح فى نزول آول دواء من هذه المركبات 
إلى السوق الدوائية, وهو عقار . كابتوبريل». 
والذى جرى بعد ذلك تطوير تصميمه الكبميائي 
إلى مواد أكثر فعائية ومامونية. وهكذا توالت 
الاتشافات ‏ ولاتزال ‏ فى هذه المجموعة 
الدواشية الجديدة. والتى لعب الآن دوراً 
رئيسيا فى التعامل مع لمراض القلب والاوعية 
الدموية. 

ومن الأمتلة الأخرى ائدانة على دور 
الطبيهة فى إسداد الإئسان بمفاهيم وأليات 
دوائية جديدة اكتاساف الكسندر فلمنج 
للبنسلين عام 1114 كإفراز لطر البنسيلليوم. 
اوبهذا الاكتشاف بدأ التعامل مع الطبيعة 
(ممئلة فى بعض الكائنات الدقيقة) كصاحبة 
فضل كبير فى إمداد الإنسان بواحدة من أهم 
المجموعات الدواثية وهى المضادات الحبوية 
القد نتابعت الاكثشافات والبحوث الخاصة. 
بالمضادات الحيوية والمضادات الميكروبية, كما 
نوالت الاكتشافات والتصويرات وا 
الكيميائية بحيث ادت المضادات الحيوية 
والبكتيرية إلى خفض مذهل لنسبة الوفيات 
نتيجة الامراض المعدية: حتى أنها عُرفت فى 
البداية بالادوية المعجزة. كما توالى النمو فى 
المعارف الخاصة بألبات فعل هذه المضادات 
وكذلك آليات الإصابات المبكروبية. 

وبالاضافة إلى كل ماسبق ذكره عن نوجه 
النفع الدوائى من المصادر الطبيعية؛ نجد آن 
التملورات التكنولوجية الهائلة والتى تسارغت 
-على وجه الخصوص - مع الشمائيئيات 
والتسعينيات من القرن العشرين تفتح آفاقا 


المير كدير ل اجام اللطييلة, . 

ه استخدام التنوع البيولوجي القائم فى 
الموارد الطبيعية (على البابسة وفى البحار 
والمصيطات, وربما الفضاء مستقيلا) فى 
الحصول على مواد جديدة تماما من حبث 
البناء الكيمبائى. وهو الآمر الذى سيكون من 
شانه المساعدة عن طريق الكيمياه التوافيقبة 
(والتى أشرنا إليها من قبل) فى التوصل إلى 


وجصهات نظر 1ه 


تين 


مالأمثلة 
المهمةعلىذلك 
اكتشافالأثفار 
الشارماكولو جيه 
السم ثعبان ال أمنماط 
والتى أدت بدورها إلى 
اكتشافإنزيم خاصس 
بهذا الس هةيفمل على 
تسريع تعويل مادة 
موجودة داخل الجسم 
إلى مادةأخرى 
تسيب همح 
ضغط الدم 


0 


استخاام 
تقنيات الهندسة 
الورائية فى إحداث 
تعديلات فى التشطير 
الوراثى فى لكانلات 
الدقيقة يؤدىفى النهاية 
أن تفرزهذه الكائنات مواد 
كيميانية لعيكزمن 
الطبيعى أن تضرزها. 
إنها منتجات غير 
يفيه - مجه 
بالاعتماا على 
الطبيعة 


7 


تراكيب كبميائية لم تكن فى خيال الباحذين فى 
علوم الدواء والكيمياء, بحيث ان هذه التراكيب 
استكون عونا فى اكتشاف أدوية جديدة. 

» استخدام تقنيات الهندسة الورانية فى 
الكائنات الدقيقة وبحبث يمكن فى النهاية أن 
تفرزهذه الكاتنات مواد كيميائية لم يكن من 
الطبيعي أن تقرزها. إنها منتجات غير طبيعية 


(7) الشوصل إلى تخنيق المادة الدوائية قى 
اتقي صورها الفعالة: 
٠‏ اكثرمن زمن الادوية اللصروفة لايزال 


ظاهرة تسمى الايدية (االه016). وذلك بيتما 
إحدى الصورتين فقط هى القعالة علاجيا 
(يمعنى الأكثر فعائبة و/ أو الأكثر أمانا), ويعتبر 
التوصل إلى إنتاج دواء من الصورة.الفعالة 
علاجيادونا عن الصورة الأخرى إنجارًا 
تكنولوجيا مهما طبيا واقتصاديا وإن كان هذا 
المجال من العمل مازال ‏ نسبيا ‏ فى بداياته. 


(4) الوصل إلى انظمة جديدة لتناول 
الدواء وضبط إتاحته داخل الجسم: 

توضع المادة الدوائبة الفعالة داخل شكل 
(اونسق) صيدلى مثل القرص والكابسولة 
والمرهم... إلخ. إن الهدف الاساسى للأشكال (لو 
الأتغلمة) الصيدلية هو توصيل الدواء بالشروط 
الاتسب (خاصة من حيث التركيز والزمن) إلى 
المكان للقصود داخل الجسم. بحيث تزيد 
الفعالية وتقل الآثار الجائبية ويسهل استخدام 
الدواء. ومن امئلة ذلك وضع هورموئات منع 
الحمل تحت الجلد فى أنظمة صيدلبة يكون من 
شانها استعرار ضخ الهورمونات ومنع الحمل 
العدة أشهر. وبوجه عام يمكن القول ان التطوير 
فى الشكل الصيدلى أو التوصل إلى اتفلمة 
جديدة لخناول الدواء وضبط إتاحته داخل 
الجسم هو إنجاز يزيد من قيسة الدواء. إن 
الزيادة (لو الإضافة) فى القيمة هنا تكون ذات 
اثلاثة جوائب رئيسبة. الجائب الأول يختصٍ 
بالفولكد الطبية التى ينيهها التطوير الجديدء 
وأما الجانب الثانى فإنه يتعلق بتمديد فنرة 
هياة مستحضر دوائى تكون الحماية التى 
.تتصنع بها براءة اختراعه قد قاربت على 
الانتهاء. بعد ذلك ياتى الجائب الثنالث وهو 
استكممارى بحت. حيث نجد أن التطوبر فى 
الشكل الصيدلى خادة دوائية موجودة بالفعل 
يتظف اقل كشيراً من عمليات التوصل إلى مادة 
دوائية جديدة لم تكن موجودة من قبل, وفى 
نفس الوقت يحفق -نسبيا-قيمة مضافة 
مقارتة أو احيانااعلى بعض الشيء إن 
الاهمية الخاصة بالتوصل إلى أتفلمة جديدة قد 
آدت فى السئوات الخمس عشرة الاضيرة إلى 
.تكشيف النشاط البحنى فى هذا المجال. بحيث 
نشات شركات جديدة تهدف فى الاساس إلى 
تطوير و/ أواستحداث أتفلدة صيدلية معيئة. 


(0) التوصل إلى أدوية جديدة باستخدام 
التكنولوجيا الحيوية: 

ابقصد بالتكنولوجيا الحيويه استخدام 
الكاننات الحية أو الإنزيمات فى إنتاج مواد 
مفيدة. وفى تعريف أكثر دقة يشار إلى 
التكنولوجيا الحيوية بائها اى تقنية تستخدم 
الكانتات الحية (اواجزاء منها) لتصنيع او 
تحوير بعض المنتجات. وهكذا يتضح أن 
مصطلح التكنولوجيا الحيوية يطبق على مدى 
واسع من التكنولوجيات القديمة والحديئة 
والتى تشترك جميعها فى خاصية استخدام 
الكائنات الحية فى عمليات إنتاجية (أو 
خدمية). فهناك- على سبيل المثسال- 


تكنولوجيات حيوية تستخدم فى إنتاج 
المشروبات الكحولية. وأخرى تستخدم فى 
إنتا انوا شت من ن الجبن, وهناك ايضا 


مجال الآدوية؛ ويطلق عليها التكتولوجيا 
الحيوية الدوائية (أو الصيدلية). تعد مصدراً 
أساسيا للتوصل إلى آدوية جديدة. وإذا كان 
التطبيق الاشهر والأكثر ذيوعا فى هذا المجال 
يختص بإنتاج المضادات الحيوية؛ فإن توصل 
هريرت بوير وستائلى كوهين عام ١417+‏ إلى 
التقانة الخاصة بنقل وحدة وظيفية محددة من 
.شريط ال (دنا) من كسائن حى إلى شريط ال 
(دنا) الخاص بكائن حى آخرء مع التحكم في (أو 
بط) التعبير (أو النشاط) الورائى الخاص 
المنقول إلى الكائن الجديد. قد ادى إلى 
طفرة فى مجال التكنولوجيا الحيوية 
الدوائية. وكان من ننائج هذه الطلفرة (والتقانات 
الثتى صاحبتها) التوصل إلى ادوية جديدة (أو 
تحت التجريب) باستخدام تقانات حبوبة 
ابتكارية لم تكن موجودة من قبل وفيمايلى 
نشير إلى اهم هذه التقانات الحبوية الدواثية: 


التقانةالاولى, 
الزدنا)لمولشفه 


تعتبر هذه التقانة أساسا للعديد من 
التطبيقات الدوائية. اول هذه التطبيقات هو 
استخدام كائنات حية دقيقة ‏ مثل البكتريا - 
كوسيط لإنتاج جزيشات حيوية كبيرة الحجم 
(بروتيئات) ينتجها جسم الإنسان اوتنتجها 
أجسام حيوانات ما. لقد شهد عام ١40/‏ ظهور 
الانسولين السشرى كاول مادة دواشية يتم 
إنتاجها بواسطلة المبكروبات تتيجة استخدام 
الهندسة الجينية الخاصة بتوليف ال (دثا). 
بعد ذلك ظهرت مواد دوائية عديدة منتجة 
بنفس التقانة من هذه المواد هورمون الثمو, 
ونقاح الالتهاب الكبدى الوبائى ب, 
والإنترفيرونات, وعقار التيبليز (اكتيفير) 
والذى يستخدم فى علاج الانسدادات 
الشريائية فى القلب والرثة. وغيرها الكثير. 


التقانة الثانية, 


إنتاج اجسام مضادة وحيدة الاستنسا 
طهرت هذه التقانة فى منتصف السبعيئات, 
وفيها يجرى استخدام حبوان صغير (مثل الفار 
©:0اة) وتقثيات زرع الخلايا لإنناج أجسام 
مضادة وحيدة الاستتساغ. وذلك بغرض علاج 
بعض الحالات المرضية (مثل: بعض حالات 
السسرطان زرع الأعضساء ‏ بعض الاصراض 
المعدية.. إلغ). لوبغرض التصوير 
التشخيصى فى بعض الحالات المرضية عن 
طريق ربط الجسم المضاد بمصدر مشع. كما 
يمكن استخدام هذه الاجسام وحيدة 
الاستنساع فى توجيه المادة العلاجية (سواء 
كانت مادة كيماوية أومادة مشعة) إلى مكان 
محدد داخل الجسم. 


التقنةالثالئة, 


التكبير الأسى التكرارى لعامل وراثى معين. 
تعرف هذه التقانة بتفاعل بوليميريز المنسلسل 
70 وتعتمد على تكبيير أسى لتكرارية عامل 
ورائى معين على شريط ال (دنا). وذلك بحيث 
يجرى استنساخ هذا الجزء المكبر من شريط ال 
(دنا) باستخدام طريقة ال (دنا) المولف. ومن 


العدد الحادى والعشرونلكتوبر ١٠٠٠م‏ 


خلال عمليات التعبير الجينى فى خلية العائل 
الجديد الذى يبحمل ال (دنا) المولّف يمكن 
التعرف على مدى وجود تتابعات جبنية دقيقة 
اجداً. ولهذه التفانة استخدامات فى غاية 
الأهمية فى مجالات تشخبص الأمراض المعدية 
(مثل الالتهاب الكبدى الوبائى ‏ سى) ٠‏ وكذلك 
نشخيص الأمراض التى تحدث نتبجة طفرة 
جينية (طفرة وراثية) مثل مرض التليف 
الكيسى. 


التسقانة الرابعمة: 


منع اوتقئيل التعبير الجينى الخاص بجين 
معين: الغرض من هذه الدقانة هو منع جين 
معين من ممارسة نشاطه أو على الاقل تقليل 
أدرته والمقصود بنشاط الجين هنا هو تعبيره 
عن نفسه من خلال تخليق البروتين الذى يُشفر 
اله هذا الجين. وترتكز الفكرة الأساسية لهذه 
نيوكليوتايد قليل العدد (مركب يحتوى على عدد 
قليل من الوحدات المشابهة للوحدات المكونة لل 
بحيث يكون هذا الني وكلبوتابد قابل 
للاتحاد مع جزئء ال (رنا) الرسول 8004» 
ال (رنا) الرسول عن ثداء مهمقه (والتى تختص 
بحمل الرسالة الموجهة لعملية بناء البروثين). 
وعلبه تتوقف (أوتقل) قدرة الخلية على تخليق 
البرونين الناتج عن نشاط الجين اللمصود. بالق 
على هذه التقائة النبوكلبوتايدات ويمكنٍ 
تسميتها معطلات التعبير الجبنى. ويجرى الآن 
اتطبيق هذه الناقاتة ‏ نحت التجريب ‏ فى 
مجالات العلاج من الفبروسات والسرطانات 
وأمراض المناعة الذائية. 


الخامسة 


العلاج الجينى 11:0 ©07: الفرض من 
العلاج الجينى هو إدخال جين صحيح فى 
الخلايا (خلايا الإنسان) ليحل محل جين مفقوه 
أوجين سعيب. وبالإضافة إلى ما ينتقظر من 
العلاج الجينى كذورة ممكنة فى علاج الأمراض 
الورائية والامراض المستعصية. فإن العلاج 
الجينى بمثل ايضا نوع) من طرق الإناحة 
الحيوية الدائمة للدواء داخل الجسسم. وذلك 
حيث يقوم الجين الجديد الذى يدخل الجسم 
بممارسة نشاطه والذى يعبر عنه فى النهاية 
بإنتاج البرونين (الذى بشفر له الجين). وهكذاء 
إذا كان المرض يتمثل قى عدم قدرة جسم 
المريض على إنتاج بروتين ما (مثل الاتسولين 
أوهورمون النمو أو أحد عوامل التجلط...إلخ) 
بسبب عدم وجود الجين المسئول أو عطل بهء 
فسإن من المنتغلر من العلاج الجينى أن يجعل 
الجسم نادرأ على تخديق البروتين للعالوب 
بالكميات التى يحتاجها الجسم دون الحاجة. 


إلى إغطاء البسروتين بالحقن أو باية طريقة 
أخرى من وفت لآخر. هنا نجذب الاثنباه إلى ان 
الجين قد يُستجلب إلى خلايا تؤخذ من الإنسان 
(تكون عمادة من الخلايا الليمفاوية) ثم بتم 
زرعهافى مزارع خارج الجسم. ثم يجرى 
إدخالها إلى جسم الإنسان مرة اخرى. هذا 
النوع من العلاج الجينى يطلق عليه 1:0 - © 


خلال النشاط الجينى فى الخلايا التى تم 
إدخائها إلى الجسم طوال فترة حياة هذه 
الخلايا. وهناك نوع آخر من العلاج الجينى» 
وهوانعلاج داخل الجسم 0< - ١ا‏ وذلك 
بإدخال الجين إلى خلال جذعية دااء© «6ا؟ فى 
النفاع العلمى. فى هذه الحالة فإن خلايا الدم 
الجديدة والتى يكونها التخاع العظمى بعد 
إدخال الجين فيه سوف تكون على الدوام 


المدد الحادى والعشرون.لكتوير ٠٠٠‏ ام 


حالة للجين الجديد وستنتج باستمرار 
البروتين الذى كان الجسم فى حاجة إليه. هنا 
تجدر الإشارة إلى أن الطريفة الأخيرة تحمل 
قدراً من المخاطرةء حيث إذا ثبت أن جسم 
المريض يتفاعل تقاعلاً ضارا مع الجين الجديد. 
قد يلزم فى هذه الحالة ‏ تعقيم النخاع 
العظمى للمريض وإعادة زرع التضاع. وهى 
عملية معافدة لاتخلو من خطورة. وفى حالات 
يكون البروتين المطلوب إفرازه داخل الجسم 
اليس من البرونينات التى تؤدى مهامها من 
خلال الدوران مع الدم وإنما من خلال التواجد 
فى أماكن محددة داخل انسجة معينة فى عضو 
محدد (مثل الرثة). هنا يكون إدخال الجين 
البديل إلى النسيج المطلوب عن طريق حامل 
فيروسى. مثل الأدنيوفيروس :نامعل 
والجدير بالإشارة أن جهودا بحنية وتجريبية 
كثيرة (على الإنسان) تجرى فى محاولة 
النتوصل إلى علاج جينى لأمراض مثل مرض 
نقص إنزيم أدينوسين ديامينيز (ويسيب نقصا 
فى المناعة). ومرض التليف الكيسى وكذلك 
الهيموفيليا وإرتفاع الكوليسترول فى الدم 


التقانةالسادسة, 
تندات السبة - 


نظرا تبعص الصعوبات الثى تتعلق 
بإدضال الادوية النى تكون فى شكل بروتينات 
ت إلى الجسم وكذلك صعوبات خاصة 
وفترات صلاحية هذا النوع من 


اختزال هذه البروتينات لوالبيتيدات إلى 
مركبات مقلدة لها لكنها اصغر جد فى الحجم 
وبائتالى يسهل التعامل معها. إن التوصل إلى 
على فهم «التداخلء بين البروتين العلاجي من 
ناحبة. والمادة الببولوجية التى تمثل المستقبل 
70 الخاص بهذا البروتين من ناحية 
آخرى. المقصود بالتداخل هنا هو ذلك الانتهام 
الكبمبائى او الفيزوكيميائى والذى تنتج عنه 
سلسلة من الاحداث البيولوجية النى تؤدى إلى 
الفعل الفارماكولوجى (أو العلاجى) المطلوب 
إن فهم هذا التداخل (والذى يتم التوصل إلبه 
بالاستعانة بتقانات البيولوجيا الجزئية 
والتكنولوجيا الحيوبة) بساعد باحثى الكيمياء 
العلبية على تشبيد جزىء اصغر من البروتين لو 
الببتيد الأصلى. وفى نفس الوقت 
العلاجية بكفاءة اعلى. كما يمكن 


الشكل الصيدلى الأكثر مناسبة. النموذج الرلئد. 
فى هذا المجال هو مركب يسمى اوكتريوتايد ‏ © 
عم والذى يسوق تجاريا بؤسم 
ساندوسنايان. إن هذا المركب الكيميائى يقلد 
فعل هورمون السوماتوستايان والذى يقوم 
بمهام علاجية معيتة تختص ساسا بمئع 
الإسهال الشديد الذى يحدث فى بعض الأمراض 


معوى معين. ويتفوق الدواء الجديد على 
الهورمون الأصلى فى طريقة الحقن حبث 
يعطى تحت الجلد بينما المركب الأصلى يعطى 
فى الوريد. كما أن للمركب الجديد قوة علاجية 
أكبر وأبضا فترة بقاء داخل الجسم أطول. حيث 
لايتكسر بسرعة (بالايض) داخل الكبد. 


التطويرات الدوائية 
المحتملة نتيجة لمارف 
الجينومية الجديدة 

يمكن القول أن صناعة الدواء هى إحدى 
الصناعات التى ستظل ٠‏ عطشىء إلى التقدم 
باستمرار. وذلك مهما يكن فد تحقق فيها من 


اللدواء داخل الجسم؛ وذلك 
حيث يقوم الجين الجديد 
الذى يد خل الجسم بممارسة 
نشاطه والذى يعبر عنه فى 
النهاية بإنتاج البروتين وهكذاء 
افإن من المنتظرمن العلاج 
الجينى أن يجعل الجسم 
قادرا على تخليق البروتين 
المطلوب بالكميات التى 
يحتاجها الجسم 


م 


منهذهالحوادث 
أيضا وفاة8؟ من عدد 
4 مريضا بنوع من أنواع 
سرطان الرثة كانوا قد 
شاركوا فى تجربة للعلاج 
الجينى فى اكتوبر 1444 وتوفوا 
فى الضترة ما بين بدء التجربة 
ونهايتها. وقد أدى الموضوع 
برمتهإلىانيتدخل 
الرئيس الأمريكى كلينتون 
ويطلب مراجعة الإرشادات 
والنظم الخاصة 
بالعلاج الجينيى 


اتقدم. لسببين رئيسيين يكمنان وراء هنا 


والمتزايد للإنسان بشان التوصل إلى علاجات 
جديدة تنفوق على العلاجات الموجودة. أو 
تجابه امراض) جديدة لم تكن موجودة. أولم 
.يكن قدتم التعرف علبها وعلى آلياتها 
البانولوجية من قبل. واما السبب الشانى فهو 
اقتصادى محض ويختص بالقيمة المضافة 
الكبيرة المتحققة فى هذه الصناعة وهكذا نجد 
أنه بسيب «العطشء الذى أشرنا إلبه. فإن 
صناعة الدواء قد دخلت قعلاً إلى عصر الجيئوم 
البشرى حتى قبل الإفصاح عن مسودة خريطة 
الجينوم فى يونيو ٠٠٠ ١‏ . بل اكثر من ذلك فقد 
هر فعلاً الحديد من المشكلات النوعية الخاصة. 
باكتشاف ادوء ة شعتمد على المعارف 
الجيثومية. ب عن التعامل العلمى 

هذه المشكلات. كما أن عمليات استشراف 
الجديد فى عالم (أو صناعة) الدواء بعد 
الشعرف على الجبنوم كانت بالفعل قد بدات 
على مسدى سنوات التصف الثاني من 
تسعينيات القرن العشرين. إنها كلها امور 
توضح قدر العجلة فى تعامل صناعة الدواء 
مع المستقبل كما سيتضح للقاريء من خلال 


نكا 


!) تطويرات جارية بالفعل من 
فيما سبق قد اشرنا إلى تفنيات التوصل 
إلى ادوية جديدة باستخدام التكنولوجيا 
الحيوية. لقد إستطاعت صناعة الدواء منذ 
اسبعينيات القرن العشرين أن تنجح فى إنتاج 
عشرات الآدوية الجديدة باستخدام التقائة 
الخاصة بال (دنا) المولّف عن طريق استئساخ 
جين إنسائى معين ليقوم بوفليفته فى نشييد 
البروتين العلاجى داخل كائن حى دقيق مثل 
البكتريا. وكان الانسولين البشرى والذى ظهر 
عام ١50/8‏ وبدأ تسويقه عام ١147‏ هو باكورة 
هذا الاتجاه الصناعى الجديد. والجدير 
بالإشارة هنا أن النحول الجينى (أوالتحول 
الوراني) باستخدام جينات بشرية قد امكن 
ات الدقيقة. وإئما 

ذلك سثلما تم في 
إحداث تحول جينى لانثى الخنزير بحيث تدر 
فى لبنها كميات وفيرة من البروتين البشرى 
اسى. وهو بروتين علاجى يستخدم فى بعض 
الامراض الوراثية الخاصة بتجلط الدم وكذلك 
فى حالات مرضية أخرى. هناك أيضا المواد 
التشخيصية الجديدة والنى بمكن باستخدامها 
التعرف على الأمراض الفبروسية المعدية. 
وكذلك تشخيص الأمراض النى تحدث نتيجة 
طفرة جيئية. كما أن هناك التقانة الخاصة 
بإنتاج أجسام مضادة وحيدة الاستنساغ, 
والتى أمكن بواسطتها مؤخراً التوصل إلى دواء 
+هريستين» والذى قد تم بالفعل قبوله (لعلاج 
سرطان الذدى) فى بعض البلدان وعلى راسها 


جديدة, وذلك بالتعاون (أ و التحائق) مع 
خمس من كبسرى شركات صناعة الدواء فى 
العالم. وكما أشرنا من قبل فإن التكنولوجبات 
الجارى استخدامها بالفعل من اجل التوصل 
إلى ادوية جديدة إعتمابا على المعارف 
الجيثومية تتضمن كما اشرنا من قبل العلاج 
.وهى تكنولوجيا تشيرالعديد من 
المشكلات الخطيرة ‏ كما ستاتى ذكره فيما يعد 


التكنولوجِيات أيضا تلك الثقائة الخاصة. 
بمثع اوتقليل التعبير الجيثى الخاص يجين 
معين (مضادات الحس). إن شركات بحنية 
عديدة تحاول التوصل من خلال هذه التقاثة 
إلى ادوية جديدة ومن أبرز هذه الشركات 
شركة إيزيس (فى الولايات المتحدة) والثى 
نجحت على مدى العام ونصف العام الآخير 
فى تسجيل اكثر من ستين براءة باستخدام 
هذه التكنولوجيا. مير آنه لم يتم بعد قبول 
تسسويق اى دواء من هذا النوع والجسدير 
بالإشارة هناان شركة بحنية أمريكية 
أخرى. هى شركسة «لوراس» قد شجحت فى 
تجريب مركبين من مضادات الحس على خلايا 
سرطائية (من بروستاتا بشرية مزروعة 
فى الفثران. وقد نتج عن ذلك ارتفاع قيمة 
أسهم الشركة بنسبة ,/١١‏ وامكن مؤضرآ 
البهء فى التجريب الإظينيكى (أى 
النجريب على الإنسان) لاحد هذين المركبين 
وهو 0لناة - 6611 

وفى تقديرنا أن من اهم المنجزات الدوائية 
الورائية التى قد بدا التعرف عليها عشرات 
السنين قيل الإعسلان عن مسودة خريطة 
الجيتوم البشرى تلك الخاصة باكتشاق. 
العوامل الورالية المؤثرة قى درجة فاعلبة و/ 
أومامونية العديد من الادوية [أوما يعرف 
بالقار ماكو جيشتكس ادامر 60د0+د79). إن 
من شان المعارف الجبنومية الجد. 
من التدقيق (اوالندقيق شبه المطلق) بشان 
وصف الادوية بالاخذ فى الاعتبار للاختلافات 
الوراثية على المستويات الفردية. وهكذا نجد 
أن تكنولوجيات عديدة قد بدات الصناعة 
الدوائية بالفعل فى استخدامها أو تجريبها من 
أجل التوصل إلى آدوية جديدة بالاعتماد على 
المعارف الجينومية. وقد تم إحراز تجاحات 
حقيقبة فى بعض المجالات. 

ب) مشكلات يجرى التعامل معها بالفعل' 

بقدر إقدام صناعة الدواء على الدشول إلى 
مجالات جديدة تماما. بقدر ما تجابه من 
مشكلات. وبقدرما تكون هناك الحاجة إلى 
الجهد والمشابرة ورفس المال والزمن من اجل 
التغلب على هذه المشكلات. وإذا كانت 
الشبرات الطويلة المتراكمة داخل الشركات 
الدوائية العملاقة وفى مراكز البحوث الدوائية 


اللادويه المشتقة من (أو الى تستخدم) 
تقنبات التكنولوجيات الحيوية إلاأن هذه 


المجالات الخاصة بالتعبير الجيثى والعمل مع 
الجينات. 

القفد بدات فول تنجربة على الإنسان 
باستخدام العلاج الجيتى عام ٠44افى‏ 
المعهه القومى للصحة بالولايات المتحدة. 
وكانت على فتاة تبلغ من العمر اربع سئوات 
.وتعانى من نقنص ورائى لإتزيم معين. ورغم 
تعدى هذه التجارب العلاجية الرقم ٠٠١‏ على 
هدى السئوات العشر الماضية. إلاأثه لم يقم 
التوصل بعد إلى علاج جيثى يمكن الاعتراف 
به بواسطة جهات الرقابة الدوائية. ومن ثم 
قبوله فى أسواق الدواء. ونجدر الإشارة هنا 
إلى أن المعاهد القومبة للصسحة فى الولايات 
المتحدة قد أصدرت عام 44 ١‏ تقريرا ينقد 
الاندفاع تجاء إجراء تجارب العلاج الجينى 
على الإنسان ويخصح بان .هذا المجال من 
التجارب فى حاجة إلى وفت أطول نيصل إلى 
النضع العلمى اللازم للتوصل إلى تقدم 
علاجى مناسبء. ومما يذكر أن التتحدى 
الرئيسى الذى يعرفل النجاح فى العلاج 
الجينى يختص بإيجاد ناقلات امنة 8:66 
متم قادرة على نقل الجين بكفاءة إلى 
الجلايا المستهدفة. وكدلك قيام الجممات 
بتشاطها (أى بالتعبير عن نشاطها بشان 
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يمكنتوقع 
العهديدمن 
الانعكاسات اللهمة 
على النظم والتعاملات 
الخاصة بتسجيل وتسعير 
ورقابة الأدوية وكلها قضايا 
مهمة: خاصة بالنسبة للدول 
النامية والتى نتوقع أن 
يكون معظمهاولزمن 
اليس بقصير خارج إطار 
الدول المنتجة للأدوية 
المعتمدة على المعارف 


من أحدث الملمارسات 

فى هذا الشأن قيام الحكومة 
اليابانية بوضع خطة لزيادة 
حجع قطاء التكنولوجيا 
الحيويه الصسحيه يعد رذ 
ضعذا على مدى السنوات العشر 
القادمة [حتى١٠١7):‏ كما اتخذت 
الحكومة الأسترالية خطوة 
مشابهة خصصت فيها حوالى 
نصف ملياردولارأمريكى 


تشييد البروتيئات) بمجرد دخولها إلى 
الخلايا. لقد ازداد الحذر بخصوص مامونية 
التجارب التى تجريها الشركات على الإنسان - 
باستخدام تكنولوجية العلاج الجينى ‏ على 
وجه الخصوص فى سيتمبر الماضى بعد وفاة 
الشاب جيسى جلسينجر فى تجربة بالعلاج 
الجينى. كان هذا الشاب البائغ من العسر 18 
عاما والذى يدرس بالجامعة يعانى مرضا 
نادرا يختص بتقص إنزيم سعين (إنزيم 078 
عند ار«سطيت - ددا مدن8)). يؤدى إلى نوع 
من الانيميا الثى تجد صعوبة فى العلاج. نقد 
اتعلوع جيسى فى تجربة علاجبة تجرى بمعهد 
العلاج الجينى البشرى بجامعة بنسلقائيا. 
وبعد ) آيام من استقدام الجين الناقص (لو 


يتوقف عن العمل مؤديا إلى توقف وظائف 
عدد من أعضاء الجسم ثم الوفاة. لقد جب 
الحادث اهتمام عضو بالكونجرس الأمريكى 
هو هنرى واكسمان. والذى راح يتقب فى 
الموضوع. واتضح له أن حوادث متيلة قد 
وقعت من قبل فى للعلهه القومية للصحة وف 
بعض الجامعات الأمريكية. من هذه الحوادث 
وفاة ؟ من كل ؛ اشتركوا فى تجربة مثيلة عام 
. ومن هذه الحوادث أيضا وفاة 8 من 
عدد 44 مريضا بتوع من أثواع سرطان الرثة 
كائوا قد شاركوا فى تجربة للعلاج الجيني فى 
اعتوير ١544‏ وتوفوافى الفترة نابي بده 
التجربة ونهايتها. وقد أدى الموضوع برمته 
إلى أن يتدخل الرئيس الأمريكى كلينتون 
ويطلب من وزيرة الصحة النعجيل بقيام إدارة 
الدواء والغذاء الأمريكية 10/8! وكذلك المعاهد 
القومية للصحة !011( بمراجعة الإرشادات 
والتقدم الخاصة بالعلاج الجينى. وفى 7 
مارس من العام الحالي صدر إعلان من كل من 
المعاهد القومية للصحة وإدارة الدواء والقذاء 
باتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتحسين 
حماية المرضى المتلوعين فى تجارب العلاج 
بالجينات. وهى إجراءات تتعلق بالدقة فى 
متابعة التجارب ومثافشتها مناقشة 
«علنية». 

وعموما يمكن القول أنه مهما كائت هثاك 
من مشكلات فى التوصل إلى أدوية وعلاجات 
جديدة باستخدام التكنولوجيات الحيوية 
المعتمدة على المعارف الجينومية» فإن الإصرار 
(من قبل الشركات والحكومات) على مجابهة 
هذه المشكلات سيكون من شاأنه ليس فقط 
النوصل إلى الحلول المثاسبة:؛ ولكن أيضا 
المزيد من التخيل والاكتشاف لتقانات جديدة 
بالإضافة إلى التحويرات الجديدة الممكنة فى 
التقاثات القائمة. 

ج) آفاق جديدة امكن اس تشرافها فى 
السئوات الأخيرة: 

القد آمكن بالفعل لعلماء الدواء التوصل 
فى أواخر النسعينيات إلى استشرافات 
محدودة بشان التطورات الدوائية المستقبلية. 
وهى استشرافات تعتمد ‏ فكريا ‏ على 
المعارف الجينومية وإمكائيات الاستفادة مثها. 
وقد تضمئت هذه الاستشرافات ما يلى: 

») تفسيم كل مرض إلى انواع شرعية 
اعتمادا على الخصوصيات الجينية المميزة 
الكل نوع فرعى؛ ثم التشخيص الجزيئيى 
الدقيق لكل نوع فرعى على حدة. 

») التعرف على التفييرات الجزيئية 
المسببة والمصاحبة للامراض؛ وكذلك التعرف 
على آلية الاستجابة على المستوى الجزيثى 
للعلاجات الدوائية المختلقة. 

») تفصيل الدواء طبقا للبنية الجبنية 
اللشخص الفرد. 

») بدء العلاج قبل فلهور أعراض المرض. 

») العلاج بضمان كفاءة الدواء بمعثى 
تاكيد وضمان نقعه للفرد الذى يستخدمه 


وكذلك تاكيد وضمان عدم صدورآثار جانبية 
(معينة) عن استخدام الدواء (المعين) للقرد 
(المعين) الذى يصرف له الدواء. 

») خقض كميات الدواء المستخدمة. حيث 
اسيقصر استخدام الدواء فقط على الشخص 
المناسب تماماً. طبقا للاعتيارات والمعارف 


») العودة_-أحيانا. 
ا 
قد سحبت من الاسواق وتوقف استخدامها 
انتيجة حدوث آثار جانبية حادة أو خطيرة 


فى اشخاص كانوا احية الجيئية 
(أى الوراثية) غير متاسبين للتداوى بهذه 
الادوية. 

د) احتمالات وممكنات مستقبلية جديدة: 

ماذا بمكن أن يكون قد جد من استشرافات 
أوتوجهات لوخيالات بعد ماتم بالشعل 
الإعلان عن مسودة خريطة الجيثوم البشرى؟ 
فى إطار محاولة البحث عن إجابة لهذا 
التساؤل قد يكون من المناسب الإشارة إلى ما 
ايلى من احتمالات وممكنات مستقبلية: 

») تصبح الاستشرافات السابق الإشارة 
إليها فى البند السابق (ج) اكثر قربا للتحقق 
حيث يمكن توقع بزوغ العديد من البرامج 
والتحالفات التى تسعى للمساهمة فى تحقيق 
هذه الاستشرافات. 

*) وريما من خلال المعارف الجيتومية 
الجديدة وكذلك باستخدام النكنولوجبات ما 
بعد الراقية (الموجود فعلا مثها مثل الكيمياء 
التوافيقية. وما يمكن أن يستجد) قكون هناك 
إمكانية لمضاعفة اعداد الأدوية المتاحة لعلاج 
أمراض الإنسان بقدر كبير (اكشر من عشرة 
أضعاف ماهمو قائم). وهو أمر قد يقير من 
شكل وحجم أعمال صناعة الدواء تفييرا 
جذربا. إن هذا الاحتمال يرتكز على معلومة 
رئيسية سهمة, وهى أن آلاف الادوية التي تم 
اكتشافها منذ بدء تسويق دواء الاسبرين (عام 
) وحتى الآن تعمل على مالايزيد على 
اثلائمائة جزى» بيولوجى مختلف. هذا ببثما 
يُعتقد يوجود ما بين 5.٠٠‏ إلى 40٠‏ تنئع 
(بفتح الناء) بروتينى من 
والجيئات المرضية التى يمكن أن تهاجمه 
(وذلك طبقفا لرؤية عرضت لهاد.كلارا 
سانسون فى عدد يوليو/ انحسطس ٠٠٠١‏ من 
المجلة العالمية لشئون الدواه «سكريب»). 
وهى جسزينات تصلح لان تكون مواضع (أو 
مستهدفات) بيولوجية لعمل الادوية إن هذا 
التصور يهنى ان المستقبل ‏ ريما الشريب 
سيشهد تصاعدا كبيرا فى ٠‏ أعداد الادوية 
وكذلك تدقيفا كبيرا فى المعارف الخاصة. 
بآليات عمل الأدوبة بوجه عام. وفى تقس 
الوقت يعكن توقع نحسين كبير فى عملية 
تصويت الدواء للموضع البيولوجى 
اللستهدف؛ وبالتائى التخلى عن (ومنع) 
إستخدام رصاصات (نقصد ادوية) طائشة لا 
تصيب الموضع البيولوجى المقصود التعامل 
معه تعاملاً إيجابيا لإزالة المرض. 

©) نوسيع عمليات التجريب الدوائى على 
كاثنات أخرى. هنا لاننسى ان مشروع 
الجينوم البشرى قد تضمن التعرف على 
الخرائط الجينية لخمسة من الكائئات الأخرى 
(هى بكترية القولون وخميرة الخباز. ودودة 
سينورايديتيس. وذبابة الفاكهة, والفار), 
ويمكن القول ان الامتداد المتوقع لعلوم 
البانولوجى والكيمياءالسيويه 
والضارماكولوجى فى التتعامل مع الكائثات 
الأخرى على اساس من المعارف الجينية 
وبهدف علاجى قد يساعد ليس فقد على رفع 
كبير فى كفاءة الدراسات الخاصة بتطوير 
وتجريب العلاجات الجينية بالمفهوم السائد 
حاليا زوهو إحلال جين صحيح محل جين 
معيب أو مفقود), وإئما فى تحقيق استفادات 
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اعلاجية ما باستخدام جينات كائنات اخرى لو 
بالائتفاع بالمعارف المتولدة عن التعامل 
الجبنى مع هذه الكاثنات. 
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وإذا كانت الجينات تشكل فقط 7 من 
شريط ال (دنا). فماذا عن ال 247 الباقية؟ هل 
الها مهام فسيولوجية؟ وهل من شان اى خلل 
فيها حدوث تغييرات فسبولوجية أو مرضية ما 

؟.. ريما فى زمن مااقادم يتضح نن ال 1/410 
الباقية من ال (دنا) تساهم فى تشكيل اهمية 
صحية ما. ومن ثم تُعدُ مصدرا لأتواع ما من 
العلاجات أو من الوسائل التقويمية الخاصة 
(لو المتعلقة ) بالإنسان. 

ومن هنا بمكن القول أن التطورات العلمية 
والتكنولوجية الخاصة باكتشاف وتفسير 
آلبات فعل الادوية وبتصميم ندوية جديدة 
سوف تؤدى فى غض ون زمن قريب 
(1٠٠سئوات)‏ إلى إحداث تفيبرات جذرية فى 
مهد همو و شماه لقتما فر متورم 
الفارماكولوجى والباثولوجى والكيمياء الطبية 
(وكذلك فى علوم تخرى متعلقة بالادوية). 


انعكاسات الجينوم البشرى 


وسياسات صناصة الدواء؛ 


مع قدوم تطويرات جذرية فى المواد 
الدوائية بالاعتماء على المعارف الجينومية 
يمكن توفع العديد من الانعكاسات المهمة على 
النقلم والتعاملات الخاصة بتسجيل وتسعير 
ورقابة الادوية وكذلك الإجراءات والاهتمامات 
الخاصة يتقييم فاعلية الادوية ومتابعة آثارها 
الجائبية. ذلك فضلاً عن ترشيد عمليات 
.تسوبفها وكلها فضابا مهمة. خاصة بالشسية 
اللدول النامية والتى نتوقع أن يكون معظمها 
ولزمن ليس بقصير خارج إطار الدول المنتجة 
للادوية المعتمدة على المعارف الجينومية. وهى 


الانعكاسات الخاصة بالصناعة الدواثية 
العالمية كنتيجة لتطورات الجيئوميات 
الدوائية. كما يلى: 

)١‏ طبقا لدراسة حديئة جياً أعدها معهد 
كامبريدج لتكنولوجيا الصحة (بالولابات 
المتسحسدة) وبنت على الإنترنت فى يوليو 
الماضى. فقد بلغ عدد التحالفات الدوائية 
الخاصة بالجينوم على مستوى العالم عام 
فقط ب 581 تحالفا. وقد كان 51 من 
المشاركين فى هذه التحائفات شركات أو معاهد 
أمريكية. وأما المشاركات الأوروبية ففد بلغت 
٠‏ فقط (منها 1.1/ فى المملكة المتحدة. 


قى المانيسا. و7,7/ فى فرنساء و4,/ فى 


وهكنا. طيقالهذه الدراسة يتضح مبلخ 
الفجوة الكبيرة النى تفصل بين تقدم الولايات 
المتحدة من ناحية. والتواضع النسبى لأوضاع 
أوربا واسيا من ناحبة أخرى؛ وذلك بخصوص 
كثافة وحركية أنشعلة البحث والتطوير الدوائى 
فى مجال الجينوميات. وهى فجوة تنذر بقدر 
كبير من السيطرة الأمريكية فى مجال 
الجبنوميات الدوائية (لو الصيدلية) 
تعنص ممعي لمعتس عم ومسام 

؟) أدت الاهتمامات المتزايدة بالجينوميات 
الدوائية إلى اتجاه الشركات البحثية العاملة. 
فى هذه المجالات لآن تفتح الباب للاكتتاب 
العام فى اسهمها باحجام مالية كبيرة في 
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الشهور الأول من عام ٠‏ ؟ خصيصا للصرف 


الجينوميات الدوائية فى بعض البلدان 
(بالنسبة للولايات المتحدة) قد حفز حكومات 
هذه البلدان لآن تقوم بادوار فاعلة فى دقع 
ومسائدة هذه الانشطة؛ ومن احدث الممارسات 
فى هذا الشان قيام الحكومة البابانية بوضع 
اخطة لزيادة حجم قطاع التكنولوجيا الحيوية 
الصحية بقدر »؟ ضعفا على مدى السنوات 
العشر القادمة (حتى ١٠١؟).‏ كما اتخذت 
الحكومة الاسترالية خطوة مشابهة خصصت 
فيها حوالى نصف مليار دولار أمريكى لإنشاء 
هيئة حكومبة تختص بدفع بحوث 
التكنولوجيا الحبوية. وكان الاتحاد الأوربى قد 
اتخذ خطوة ممائلة عام 1440, كما شهدت 


؛) بدات ظاهرة التكتلات تدخل مجال 
بحوث الجينوميات الدوائية. حيث أعلن فى 
نوفمبر ال ماضى عن تكوين تكتل عالمى (يضم 
عشره شركات دوائية كبرى وخمسة مراكز 


وهى اختلافات تساعد 
على فهم العمليات المرضبة وتسريع عمليات 
اكنشاف أدوية جديدة. وبقدر ما يساهم هذا 
التكتل (الكونسورتيوم) فى دفع عمليات البحث 
والتطوير, فإن من شانه أيضا تجنب التكرار فى 
*) أن الزيادات المشوقعة فى حجم انشطة 
البحوث والتطوير والإنتاج فى مجالات 
الجينوميات الدوائية فى العقود الأولى من 
القرن الواحد والعشرين ستكون مصدرا منميزا 
فرص جديدة كثيرة للعمل وللبيزئس- 

)١‏ أن الحاجة الملحة للشركات النوائية. 
الكبرى للمزيد من الأنشلة البحثية فى مجال 
الجبنوميات الدوائية تدفع هذه ا لشركات إلى 
التعاون مع الشركات البحثية والمعاهد العلمية. 
فى إجراء مشروعات بحلبة محددة. إن اتجاه 
انشركات الكبرى لهذا التعاون بمتد إلى معاهد 
ومراكز البحث العلمى حتى خارج الولايات 
المتحدة وأوريا والبابان حنى وإن كانت معاهد 
ومراكز ناشثة ومن احدث اتفاقات الدتعاون 
البحثى فى هذا الخصوص الاتفاق الذى وقع 
مؤهر) بين شركة روس السويسرية للادوية 
والمركز القومى الصينى للجينوم البشرى. وهو 
المركز الذى سس عام ١14/4‏ ويعثبر واحدا من 
المشاركين فى المشروع العالمى للجينوم 
البشرى. 

) وفى لذناء الامتنمامالدولى العام 
بالتوصل إلى المسودة الأولى لخريطة الجينوم 
البشرى إذا بالرأى العام انعالمى يشهد عددا من 
الحركات والنداءات المناوئة للاستغلال 
التجارى للمعارف الجينومية (المبنية على 
جسينات الإنسان) من أهم هذه النداءات ذلك 
الذى صدر عن المجلس الأوربى والذى نادى فيه 
بإعادة التفاوض بشان البراءات الخاصة 
بالتكنولوجبا الحيوية كانت النقطة الرئيسية. 
التى أثارت المجلس وجعلته ينادى بإعادة 
التفاوض هى تلك التى تسمح بالحصول على 
براءة على «جين» عند فصله من جسم الإنسان. 
فى نفس الوقت تاسست فى اوربا مجموعة 
جديدة تحت مسمى «الحملة المضادة للهندسة. 
الورائية البشرية.. الجدير بالإشارة ان هذه 
التوجهات الجديدة قد ظهرت نتيجة حملة تبث 
على الإنترنت بواسطة برلمانى فرنسى هو جين 
فراتسوا ماتيه ومعه باحث اللانى السمه 
د فولفجائج فودارج. وترفع هذه الحملة شعار 
«أن جسم الإنسان بما فيه من جينات ليس 
سلعةء. وتنادى بمواقف قومية فى هذا 
الخصوص وتعارض هذه الحملة منح براءات 


حملة تبث على 
الانترنت بواسطة 
برداتى فرتسى هو جين 
فرانسوا ماتيه ومعه باحث 
ألمانى اسمهد. فولمجائج 
فودارج. وترفع هذه الحملة 
شعار, أن جسم الإتسان بما فيه 
من جينات ليس سلعة,. 
وتنادى بمواقف قومية 
فىهذالخصوصض 
وتعارض هذه الحملة 
منح براءات على 
اجلمات بسويكه 


هذه الحملة 
تزيح النقاب عن 
أظلم وقع وسيمّع على 
كل إنسان موجود أو سيوجد 
فى المستقبل. الظلم يختص 
بتحويل الاكتشافات التى تتم 
فى جزيئنات وجينات جسم 
الانسان إلى أداة للتجسارة 
عن طريق البراعءات 
وهووالأمرالذى 
يضرلاإنسانية 
الل -داتبة 
باشقة 


القشريعات القومية لآية مواد تتضمن منح ذية 
ابراءات تعتمد على الجينوم البشرى. وكذلك 
إيقاف العمل باية مواد قانوئية تسمح بذلك. 
هذا. وتلقى هذه الحملة دعم الكثير من الهيثات 


ومن ابر زالاعتراضات الثى تذيرها حملة 
ماتيه ‏ فودارج الاعتراض على إحلال المنطق 
التجارى مكان الاحترام الضرورى للمعابير 
الاخلاقية. لقد خاطب ماتيه (والذى هو فى 
نفس الوقت أسناذ فى علم الوراتة الطبى) 
المجلس الاوربى ققائلا؛ «إن الشركات الامريكية 
بحصولها على براءة بخصوص التتابعات 
الجيئية المسثولة عن سرطان الشدى إنما 
تحصل على احتكار بهدد كل امراة على سطع 
الكوكب» 

إن الاعتراضات الحيوية التى تثيرها حملة. 
ماتيه ‏ فودارج وما تبعها من مؤازرة عدد من 
الهيئات والشخصيات تسنحق بحق أن تكون 
انواة لصياغة رأى عام عالمى مؤثر بخصوص 
تعديل عملية منح البراءات على الجبنوميات 
البشرية. فكما أثار ماتيه موضوع البراءة 
الخاصة بالجينات المسئولة عن سرطان الثدى 
عند الشساء, هناك بالفعل احتكار مشابه 
بخصوص سرطان البروستانا عند الرجال لقد 
توصلت شركة بحثية صغفيرة وهى شركة 
(بورو جنسيس) إلى اكنشاف برونين بوجد 
على سطح جميع خلايا البروستانا ويوجد 
بكميات أكبر على سطح الخلايا البروستاتية 
المتسرطنة, إن الشركة الصغيرة المث 
.والتى نحتكر البراءة الخاصة بهذا البروتين ذى 
الاهمية الباثولوجية والدوائية البالغة (حيث 
يمكن بالعمل البحثى عليه التوصل إلى أدوية 
أو أجسام مضادة وحيدة الاستنساغ لعلاج 
سرطان البروستاتا) لا تملك القدرة المادية أو 
العلمية أو ربما الاثنين مها لمواصلة العمل الذى 
بداته لذاء فقد باعت هذه الشركة حق اكتشاف 
علاجات شخاصة بسرطان البروستاثا على 
مستوى العالم (بالاعتماء على الجسم المضاد) 


تستفل من خلالها هذا الحق. وهكذا يوقف 
اكتشاف ادوية جديدة فى مجال معين على حق 
براءة منحت للمكتشف الاول البروتين مرضى 
يوجد عتد كل رجل مريض بهذا المرض على 
ساح الكواكبء 
الاصر إذن يعنى أن المصيسر الصحى لكل 
إنسان عنى سطلح الكرة الارضية. رجلا كدان ام 
امراة. طفلاام شيخا يصبح مرهوثا ليس 
بإنجازات البحث العلمى. وإنما بتوجهات 
وتحالفات محتكرى البراءات. هنا تجىء 
فودارجء حيث إن هذه الحملة تزيح النقاب عن 
غقلم وقع وسيقع على كل إنسان موجود لو 
سسيوجد فى المستقبل. الفظلم ب متحويل 
الاكتشافات التى تتم فى جزيئات وجينات 
جسم الإنسان إلى آداة للنجارة عن طريق 
البراءات وهو الأمر الذى يضر الإنسائية أضرارا 
ن زاوسفين. الزاوية الأولى تقلهسر فى 
تعطيل تواصل وتنافسبة البحث العلمى على 
الجزيثات والجينات المكتشفة. والزاوية الذائية. 
تختص باحتكار العمل على جزيئات وجينات 
موجودة داخل جسم كل إنسان وتحويل هذا 
العمل إلى مصدر للاتجار والإثراء بصرف التقطر 
عن المصالح البشرية والاحثنياجات 
الإنسانيه. 18 


وجعشات نظر 


18 كان ذلك فى شهر نيسان / أبريل سنة 
١ 6‏ كان الصباح قد ارتفعت شمسه. لما 
وفغت وصدب لى. على نشرّ صخرى مرتقع 
إلى جائب ما تبقى. مما عفى عليه الزمن من 
افلعة م لهنْدَزِء بخارى. 

أجلت تلرى فيما حولى. وكان مجال امتداد 
التقثر واسعا. قرئيت حقولا خضراء يداعب 
اسيم الصِيَاح ما ثماقيها تن سجارازيوع 
واوراق ما كبر من الشجر. 
انفسى. انتعشت لما بعائته 
أحواسى من ابات الجمال. واتقبضت نفسى إذ 
رابتثى تحبط بى بقابا مهشعة من شىء كان 
عظليما. كان عفليما إذ كان جزءا من الحضارة 
العربية الإسلامية عميقة الجذور. واسعة 
الاننشار. كبيرة الأثرهنا وهناك وهنالك. 

وما عدت. وقد احتففلت لنقسى وفى تفسى 
بالشعور المنعش والاتقباض. قررت أن اتعرف 
إلى ما كانت عليه بخارى قبل نحو آلف سنة من 
وفوف على انقاضها. 


وكان أول ما فعلت أن عدت إلى ابن حوقل. 
صساحب صورة الأرض. الجسفراقى الرحالة. 
الذى زار بخارى فى أواسط القسرن الراع 
الهجرى / العاشر المبلادى. قال ابن حوقل: 
«ولم أرولم أسمع فى الإسلام بظاهر بلد أحسن 
من فلاهربخارا. لانك إذا علوت فهِندَزْها 
(فنعتها). لم يقع بصرك من جميع النواحى إلا 
على خضرة تتصل خضرتها بلون السماء. 
وكان السماء مكبة زرقاء على بساط لخضر؛ 
تلوح القصور فيمابين ذلك... كالكواكب 
العلوية بياضا وثورا بين أراضى ضياع مقوّمة 
بالاسنواء مهئدمة كوجه المرأة بغاية الهندسة. 
وئيس بما وراء النهر (أى وراء نهر جبحون) من 
البلاد ولاغيرها من البلدان أحسن قياما 
بالعمارة للضياع منهم. مع كثرة متنزهات فى 
سعة المساقة وفقسحة اللساحة من أرضهم. 

»... ويحيط ببخارا وقراها ومزارعها سور 
افطرد اتنا شر فرسخا فى مثلها. كلها عامرة 
زاهرة ناضرة» 

الكن وصف الرحالة وتقرير الجشرافي. هو 
فى غمائب الأحوال. اثى: أى أنه يدون الخبر فى 
احبنه. فهو اشبه بتقرير لفثرة معينة. فكان لابد 
من العودة إلى التاريخ لاستطلاع الأخبار. لعلنا 
نصل إلى خبر موثوق به لهذه المدينة التى 
وصفها البعض. ممن عاصر أيام ازدهارها. 
بائها كانت «قبة الإسلامء فى | |تشبيهًا 
الها بقبة الإسلام الاصلية (فى القرب) أى 
انقياد 


المتقبون عن الآثارء برفشهم ومعولهم قبلاء 
وبالاساليب التكنولوجية حديثاء لايالون جهدا 


الأرض اللختلفة. «ستديا ورك لشاف يك و 
سوراو معبد اوقطعة فنية لوحجر منقوش 
عليه صورة إله قديم أو بشر يعمل فى الأرض أو 
بتلقى الشريعة من إله مدينته. والمؤرخ طدعة 
فى عمله. فهو بتقصى المصادر وبلاحق الوثائق 
وبستنطق الادبء أملا فى أن يصور قشرة زمنية 
فى بلد لو رقعة. كببرة أو صغيرة. وحن الذين 
يهمنا ان نعرف أخبار الأولين وتطور الشعوب 
وقيام الدول وانحطاطها وصور الحياة فى 
الريف والمدينة وإنجازات اهل الفكر والفن 
والمعمار, نتتقف ما بكشفه لنا الفريقان بكثير 
من الشوق. 

والمنطقة الممتدة من حدود إيران الغربية 
حتى الصين بلاد فيها صحارى متسعة, 
تنلطها واحات متعددة. وبقدر ما كانت هذه 
الواحات سراكز للزراعسة وانتسجسارة والحكم 


وجهات نظر ٠‏ 


ينتسب إليها صاحب الصحيح والخوارزمى وابن سينا 


والإدارة. بحيث تقوم فيها عناصر حضارية 
مهمة. فإنها كانت معرضة لغزوات البدو نهل 
المنطقة الققراء الذين يقصدون الواحات 
اللحصول على خيرانها. إشباعًا لجوعهم وطمعا 
فى الاستقرار فيها. 

ولانطاقة التى أشرنا إليها كانت فى تاريخها 
العلويل تقطعها قوافل التجار. نالنة بضائع 
الشرق إلى الغرب ومنتجات الغرب إلى الشرق. 


وكانت الواحات محطات لهذه القواقل: فيها 
بقيل النجار دوابهم وينعمون بقسط من 
الراحة ويتبادلون سلعهم ويضمنون 
الحصول على سلع جديدة تاتى من الشمال أو 
الجنوب. 

ولم تكن المنطقة. على بُعدهاء بمناى عن 
طمع الفاتحين ياتونها من كل صوب. 
فالإسبراطورية الإيرانية الأولى (القرن السادس 


قبل الميلاد). توسعت شرقا. فاحتلت من أواسط 
تلك المنطقة رقعة لابستهان بها. والإسكندر 
وصل فى فشوحاته (القرن الرابع قبل الميلاد). 
تلك المنطقة واجتازها شرفا. واقام خلفاؤه 
السلوقيون دويلات فيها نكهة يونانية قوية 
فى بكتيريا (الصفد) وماسواها. 
والساسانيون الذين فسسوا ملكهم فى القرن 
الذالث للميلاد. كانت لهم هناك غزوات واحتلال. 


العدد الحادى والعشرون-أكتوير ٠٠٠‏ 1م 


صتويسه مرعموومىم 
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أ صصق سس ص صم ا ل فل 


وكانت جماعات تاتى من الشرق فى الفترات 
انفسها وقبلها فتقبم ملكا تطول مدته نو تقصر. 
ومع هذه الجيوش والفزاة. كانت تصل 
المنطقة أساطبر وقصص وافكار وآراء ديئية 
مختلفة ولغات متباينة مع ما تضمه من أدب 
وسواء. فكان ان عرفت المنعاقة فى حياتها أديان 
الشرق الاقصى وعباداته. ووصلتها فى القرنين 
الرابع والخامس للميلاد المسيحية آتبة من 


العدد الحادى والعشرون. اكتوير 


أجزاء الدولة البيزنطية الشرقية: ما أضرع 
النساطرة من رقعة هذه الدولة. فاتجهوا شرقا 
ووصلوا برا إلى الهثد. 

من هذه الواحات بخارى (بضارا) الثى تقع 
شرقى نهر جيحون (أموداريا او أفسوس) 
فيما سماه العرب. بعد فتحهم البلاد «ما وراء 


الشهره. 
لهرت اهمية بار للمرة الأولى فى أواخر 


القرن الخامس أو أوائل القرن السادس للميلاد. 
وقد ورد اسمها هذا للسرة الاولى فى مدوتة 
رحانة صينى اسمه هرون تُسائغ الذى مربها 
حوائى سنة ١15م.‏ 

وفى هذه الفترة, كانت بخارى وواحتها 
يدوربهما سورطوله ١6١‏ كيلومترا مثمًا 
اللرمال من الطفيان عليها. ودفها لفزوات 
الطامعين. أما المدينة بالذات فكان لها سور 


داخلى وكانت فيها قلعة للحاكم ومساعديه 
وجنده. وكانت آسرة أرستقراطية تسمى «بخار 
خدهء تدير شئون المدينة. 

كانت الواحة تقيد من مياه نهر يمر على 
مقربة منها اسمه رشان (قديما عرف باسم 
السفد). وقد حفرت القنى المتعددة كى يصل 
الماء إلى كل بقعة فى الواحة. 

بعد أن قضي العرب على الدولة 
الساسائية (01م). هاجمت جماعات مختئفة 
عربية مناطق فى الرقعة الشرقية. إل أنه حثى 
ولاحملات آمية ين عيد الله (16-00/ 541 
41 ) لم تؤسس لدعرب موقعا قويا فى «ما 
اوراء النهرء. لكن لما عهد الحجاج بن يوسف. 
والى خراسان. إلى أنتيبة ين مسلم بالأمر تبدل 
الوضع. فاحتل بخارى )١4/40(‏ وسمرقئد 
بعيد ذلك. هنا بدأ العسرب حسلاتهم التي 
أوصلتهم حتي إلى شمال الهند من جهة والى 
فرغانة وما وراءها من جهة اانية. 

وانتهى أمر الخلافة الاموية. وفامت خلافة 
العباسيين. واستمر نوطين السلطة العربية 
الإسلاسية فى هذه المثاطق الناثية. لكن المنطقة. 
كانت واسعة جدا وكانت تضاريسها- 
الصحراوية والجبلية ‏ متعبة كما كان سكائها 
القبليون مزعجين. لذلك نجد أنه حتى. والدولة 


عن الخلافة. 


وكان طبيعيا أن بنتشر الإسلام فى المناملق 
الثى يستولى عليها العرب. 

والإسلام هو الذى ربط تلك المناطلق النائية 
باقطاره الغربية ‏ أرض الرافدين وما بعدها. 
والإسلام أعطى تلك الرقعة الرابطة الروحية 
والشقافية النى بدلت الكثير من شئونها. لكن 
الإسلام فى تلك الديار كانت له صيفة فيها 
بعض ما كان القوم هناك قد اقتبسسوه فى 
التاريخ السابق الطويل. فالطبقات 
الجبولوجية الاجتماعية التحتية لا تفد جميع 
مقوماتها بسيب تكون طبقة جبولوجية 
اجتماعية حضارية دينية جديدة. ومئل هدا 
الأسر كسان واحدا من أسباب تكون حضارة 
عريبة إسلامية متميزة فيما تلى من القرون. 

لما ولى طاهر بن الحسسين أمر الرقعة 


«ما وراء 


ما وراء الثهر. 

كان سامان دهقانا من منطقة تقع فى شمال 
افغانستان الحالية. وكان قد اعتنق الإسلام 
وقامت اسرته. معثلة باحفاده الاربعة؛ على 
خدمة المامون عسكريا. فولاهم على مناطق «ما 
وراء النهرء وما إلبها. وكان شان الطاهريين قد 
تضعضع فى مناطق حكمهم, ونال بخارى من 
ذلك أذى. فطليت جماعة من دهافنتها من نصر 
بن أحمد بن سامان. الذى كان الخليفة 
العباسى قد أوكل إليه أمر الحنطقة عام 757 / 
(وكانت عاصمته سمرقش)؛ أن يبعث 
إليهم من يمكن أن يتدبر آمر المديتة. فبعث إليهم 
باخيه إسماعيل (ين احمد). الذى يعتبر 
مؤسس الدولة السامائية فى بخارى 

وكان دخوله المديتة حوائى عام 161 / 
وفى السنة نفسها. عين الخليفة 
العباسى الاغ الأكبر تصر. وانيا على ما وراء 
الثهر». ولما توفى نصرء أصبح إسماعيل والى 
المنطقة وسلطائها. وتوسع غربا فى خراسان 
وشرقا وشمالافى نمربء بحيث أصبحت 
الدولة واسعة؛ وقد امتد حكم إسماميل 


السلطان من سئة 706 / 247 [دعت 


إلى عام 96 / لانلء 
١‏ وجهاتنظر 


فى ايام إسماعيل؛ بدأت بخارى تستقطب لا 
كبار التجار وجهابذة الصيارفة فحسب. بل 
أخذت تجتب إليها العلماء والآدباء والشعراء 
اموها من نيسابور والشاش (على مقرية 
من ملشفتد الحديثة) وحتى من بغداد. وقد 
اتسع تطاق قصادعا فيما بعد بحيث وصلها 
علماء آندلسيون. 


ائمت بخارى وكبرشائها مع الساماتيين. 
كما أن الساماتيين عفلم أمرهم ينمو بخارى. 
دفي العقود الأولى من القرن العاشر. حكم 
بخارى إسماعيل وابثه أحمد ونصر (ابن احمد) 
وشوح بن تصرؤةا؟ 17م / 11د 
14م . وكانت هذه فترة العز الاقتصادى 
والسياسى للاثنين. فقد كانت الواحة وسواها 
من الاجزاء الداخلة فى حكم السامانيين. تنتج 
القمح والحبوب الاخرى والارز وانواعا مختلقة 
من الفطن. وترتع فى ربوعها الاغنام والماعز 
وتربى يها الشيول. وكان نهر زرفشان يزود 
الارض بحاجاتها من المباد عبر قنى حفرت مثذ 
القديم وحوفظ عليها واصلحت باستمرار. 
وكان الكالهد (الورق) بصئع فى سمرقتد وقى 
يضار (قلة). كما أن الفحم الحجرى كان 


من شسرق اوروبا القسراء والعتبسر والعسل 
والجلود. وهذه نبادلها بخارى بالحرير الممتاز 
والأقشان والأوائى الفضية والنحاسية 
والاسلمة والمجوهرات. وقد ازدهر طريق 
الحرير أبام السامائيين. فكان التجار يحملون 
من الصين الحرير والافاوية والفيشائىء 
وينفلون إلى الصين الخيول والزجاج. وكانت 
الخانات تقوم على الطرق الرئيسية. بحيث 
يجد التاجر مكانا لإقامته والتحفظ على تجارته 
والعناية بدوابه. وقد كانت القوافل يبلغ عدد 
المشاركين فيها الآلاف. فإن مثل هذا العده الذى 
اند يكون معه حماة وحراس. للسلامة اقرب 
ولفنققام أدعى, 

إن الحركة العلمية فى بخارى. الثى بدات. 
يام إسماعيل وجدت ظروفا ملائمة لها فى ليام 
تعر بن تحمد (01- 1ه / 447-414م). 

فالثروة ومصادرها كثبرة؛ وثمة تقلبد لدعوة 
العلماء وتشجيعهم على الاستيطان فى بخارى 
وكان الوزيران اللذان أعاناه على الحكم, 
الجيهانى والبتعمى. حريصين على استزاية 
العلماء فى بخارى؛ لأنهما كانا من العلماء. 


ولم تفنصر الحياة العلمية والادبية فى 
بخارى على البلاط. فقد كانت المدينة تحوى 
من الوراقين عدا كبيرا. ودور الوراقة لم تكن 
أماكن لبيع انكتب فحسب, بل كانت مجالس 
الامل الفكر والأدب. ققد كان اصحابها انفسهم 
ممن بنصلون بالحركة الفكرية اتصالا وثيقا, 
كما كان بعضهم من العلماء والادباء والشعراء. 

ولعل مما بلقت النقلر هو جمهرة العلماء 
الذين كانوا بقيمون قى بخارى. 

كما كان للشعر مقام كببر فى بخارى. وقد 
نظم الشعر بالعربية والفارسية. وهناك من 
انفلم فى اللغتين , لكن من المهم أن نذكر آن الكثير 
من الشعر العربى المبكر قد نقل إلى الفارسية. 
وكان الفرزدق واين الرومى عزيرين على قوب 
المترجمين. على أن النثر العلمى العربى تقل 
إلى الفارسية. 

اما فى الثواحى العلسية, ققد ظهر فى 
بخارئ علماه فى الرياضيات والفلك والعلوم. 
الكنهم كانت تغلب عليهم الناحية النظرية. أما 
النواحى التجريبية. فقد كانت قنيلة الأهمية. 


وصهاتنظر 11 


الإسلامهوالذىريط 
تلك لمناطق النائية بأقطساره 
الغربية. أرض الرافدين ومابعدها. 
والإأسلامأعصطىت كك الرقعهة 
الرابطلة الروحية والثقافيلةالتلى 


يبدولنا كأن بخارى التى تطورت 
ونمت وتوسعت وقوى نضوذ أهلها 
وقامت بأدوارها الأدبية والعلمية خلال القرن 
العاشر قد انتظلرت سنة 444 كى تقشل دفتر 
المجد وكتاب العلم وديوان الشعر وتودع 


عليه ٠٠١‏ قى 


عشدهم. إلاثن شثون الرى. من حفر القنى 
ونننليم توزيع الناء. فقد كانت أمورا عملية برع 
فيها البخاريون. 

وكان عن الطبيعي. وقد ضمت بخازي 
انخبة كبيرة من نمل المعرقة فى التفسير 
والحديث ورجال الاعنزال والصوفيين. ان تذار 
قضايا خلافية حول هذه القضايا وما يتفرع 
اعتها. 

وعلى نحو ما احتوت بخارى على عناصر 
العلم والمعرفة المتنوعة وعملت على الإفادة 
منها. فقد قيست العناصر والأساليب الفنبة. 
التى عرفتها المناطق المجاورة والتى انتققت 
إليها واصصابت هناك موطنا من مواطن 


جميلة أنيقة. فكان ثمة الأثر الكوشانى (الهندى 
الذى حسمل من الجنوب). وكان هناك العتصر 
الذى جساء من شسرق إيران ومسعه النسوذج 


ابئية بخارى كان يستعمل الخشب فيه. فقد 
كانت تتعرض للحرائق ولذلك لم يب 
متها 


لكن شمة تربة الامير إسماعيل: وهى لاقزال 
قائمة آثارها: مخعلطها أساسه معابد الئيران 
المربعة القاعدة تعلوها قبة منخفضة جميلة 
مزخرفة الأنوان. وهذه الألوان المتمازجة على 
نحو غاية فى الجمال, ومثلها فى آثار «ما وراء 
النهرء متعددء تبين التمازج الفنى بين الانوان 


اللون الاصفر من الصين ومزجه بالازرق الذى 
تكثر آثاره فى إيران الشرقية. 

ويبدو الزخرف بشكل خاص فى المساجد 
وا مآذن. وجسدران الأولى كانت تزخرف من 
الداخل بالخزق الساماتى المرين بكتابة كوقية 


حزن وأسسى3 


المنوع الأشكال والزخارف والأنوان: وكان ذلك 
ينطبق على جدران بعض المأذن الخارجية. وقد 
اتقنت فنون الخط زخرفة إلى مدى يعيد. 

وقد غنى المغنون ولعب الناس على الآلات 
الموسيقية ‏ العود وسواد. وكائت لهم فى 
الموسيقى آراء نظرية لا تطبيقات عملية فحسب. 
ولنذكر أن الفارابى كتب فى الموسيقى العربية. 


7م 


لك 


فى أواسط القرن الرابع / العاشر تعثرت 
اشئون بخارى السياسية والمالية بسبب 


اضطراب البلاط ومن حوله. وأوقف 
البويهيون تجارة ١‏ ن مع الغرب. 
ويلاحظ اليساحشون أن انتقلت 


تدريجيا إلى ايدى العسكريين وكانوا من 
الاتراك. وبسبب قبام قوى جديدة إلى الشرق 
.والجذوب من السامانيين التى أخذ أصحابها 
ينتزعون من المملكة السامانية أجزاء منها 
الواحد تلو الآخر. بحيث إن الحكم السامائى 
بالكاد أصبح يصيطر على ما وراء النهر: 
وحتى هثا على كثير من الضعف. وفى أواخر 
القرن الرابع / العاشر كان السامائيون على 
وشك الخروج من التاريخ. 

الكن مع ذلك, كان ثمة تطورات ادبية 
وعلمية مهمة فى بخارى وخوارزم وسمرقته 
وسواها. 

ولنذكر على سبيل المشال أن موسى بن 
محمد الخوارزمى (توفى 490//]40) كان 
يعمل فى بلاط السامانيين. وهو كما يعرف 
القواه واضع اسمس علم اكجبر وميساديا 
اللوغريتم, وهومولود فى خوارزم(خيوه 
اليوم) ٠‏ 

ومع أن البيرونى ولد فى طوس 


(1+ج/47) فإنه تقام فى خوارزم مدة فى 
بلاط خوارزم شاه المامونء وليس من شك فى 
أن المحدث البخارى (154١-05؟ه‏ / ١‏ 41- 
/مم) صاحب الصحيح ثقة من ثقسات 
الحديث, على أن نجم بخارى هو ابن سينا 
(راجع فيما بعد). 

قطعت أوصال أملاك السامانيين تدريجا 
خلال النصف الثانى من القرن الرابع /العاشرء 
بين انتزاع اجزاء منها على يد الجيران الاقوياء 
لواقتطاع اجزاء أخرى على يد حكام محليينٍ 
يستبدون بالأمر دون السلطة المركزية. 

يبدو لنا كان بخارى النى تطورت ونمت 
وتوسعت وقوى نفوذ أهلها وقامت بادوارها 
الآدبية والعلسية خلال القرن العاشرء قد 
انتفثرت ستة 445 كى تقفل دفتر المجد وكاب 
العدم وديوان الشعر وتودع سئة ٠٠٠١‏ فى 
حزن واسى! 


ها 


لكان لايزال فيهاء وفى المدن التى قامت 
حولها ومعهاء روح فيه ما تعطيه. وقد اتيح لها 
ذلك على يد الالكخانات الأين حكموا ما وراء 
النهر وتركستان الشرقية(781 1ه / 
كف اكلم 

صحيح ان الشعر دالت دولته إلى درجة 
كبيرة, لكن النثر اصبع موضع الاهتمام فى 
البلاط؛ وممن ظهر فى ذلك الوقت محمد عوفى 
مؤلف «لباب الألباب» وهومجموعة شعرية, 
و«جواهر الحكابات» وهو مجموعة قصصء 
كما عاش فى بخارى محمد بن عمر الرادويائي 
الذى وضع ترجمان البلاغة؛ ونقل كتاب 
الشرسفى فى تاريخ بخارى إلى اللفة 
الفارسية . فالعصر كان عصر جمع وترجعة, 
ومما يلاحفذ فى هذه القترة هجرة لهل العلم من 
بخارى إلى الغرب (مثل ابن سينا) وإلى الهند 
مثل الزمخشرى النحوى (ثوفي 099/ 01١41‏ 
بعد أن عاد إلى بخارى. 
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وفى ايام أرسلان خان 
+؟ده/؟١١1180-1م),الذى‏ كان تحت 
إمرة السلاجقة فعليا. قامت فى بخارى حركة 
بناء كبيرة؛ فقد عمرت منارة 
وهى التى شاهدناها لما زرنا 
أعاد تعمير المسجد الكبير وإبوان الصلاة 
خاصة. كما انه بثى حمامات وقصورا وعنى 
بإعادة عمارة اسوار المديثة. 

ويمكن أن نلخص الوضع العام فى المنملقة. 

التى كنا نتحدث عنها فى ايام الآلكضانات فى 
الامو التالية: 

-١‏ أصبحت ما وراء النهر وما إليها جزءا 
من آسسيا الوسطي. وصارت جزءا من العالم 
التركى الإسلامي. وبعد أن كاثت تتصل يبغداد 
وما إليها. انجهت نحو كَشفر. 

؟- دخلت النفة التركية إلى المنلقة؛ إلى 
جانب القارسية. لغة محكية ومكتوبة جزئياء 
وظهر مع ذلك أدب إسلامى تركي, حلْيه 
المناقسة مع اللفة القارسية :. ومن امثلة ذلك 
كتب «مرآة الأمراء.. 

+- غللت اللغة العربية لغة العلوم الدينية. 
والعلوم عامة. وكان ثمة الكثير من كتب الفقه 
والشرع والمنطق والفلسفة. 

4- قامت فى بخارى أقدم مدرسة: ولعلها 
كاثت النموذج الذى اتبعه نظام الملك. الوزير 
السلج.وقى .ما أتشاماعرف باسم المدرسة. 


8 لامي لوق 3ق ال 
ثلاث ثقافات: ثقافة إيران الغربية وثقافة 


١ ٠ ٠ ١ العدد الحادى والعشرون-أكتوير‎ 


ا تركستان الشرقية والثقافة العربية الإسلامية 
التى رفدت الثقافتين الآخريين بما كانت قد 
بلفته من الرفعة والنضج والتجديد. 

فى سنة ١592/1717‏ اجتاحت جيوش 
جنكيز خان المنطقة, وكان أن أحرقت اكثر 
أجزاء المدينة. قبل أن تصل مع ورثته إلى 
بغداد وتهدمها سنة 505 /1194. 


4ه/:5-107١16م)‏ واتخذمن 
سمرقند عاصمة له. قام هو وخلفاؤه ليس 
فقط بجعل سمرقند مدينة كبيرة. بل عنوا 
ببخارى أيضاء فبنوا فيها الكثير وأحيوا من 
شئونها المدرسية والعلمية ما يذكر لهم 
بالخير. وكان حفيده اولوغ بك , الذى حكم 
«ماوراء الشهره (1 41 -60ه/15١1-‏ 
م).,عالما فى الفلك؛ الذى كان يعلمه 
آيضاء وانشا فى سمرفند مرصدا كبيراء وقد 
شاهدنا آلة المسدس الكبيرة للمرصد الذى 
انشاه ما زرنا المنطقة. 


أثناء حديثنا عن بلاط السامانيين ذكرا 
أهم الشعراء الذين فلهروا فى بخارىء ذلك بان 
الشعر كان من قبل على الأقل. بحاجة إلى 
رعاية أهل البلاط. لذلك تحدثنا عن دقيفي 
وردكى والفردوسىء وكان البلاط السامائي 
حريصا على الاهتمام بعلماء الشرع والفقه, 
فلمع من هؤلاء جماعة فى ذلك البلاط. 

الكن نمة فدئة من أهل العائم والفكر وحتى 
من الشعراء كان ظهورهم وكانت أعمالهم 
ننيجة العمل الفردى. ونحسب أنه آن الاوان 
للتحدث عن بعض هؤلاء لتتم الصورة 
البخارية والماوراء الثهرية. 

ولول من نريد التحدث عنه هو محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله الجعفى صاحب جامع 
الصحيع المعروف ب«صحيح البخارى» ٠‏ 
والمعروف هو بالبشارى. 

ولد البخارى فى بخارى سئة ١/144‏ 21 
وتوفى فيها سنة 4١١/187‏ ؛ بدات عنايته 
بالحديث دارسا له وهو فى الحادية عشرة 
من عمره. وما بلغ السادسة عشرة لدى 
افريضة الحج حيث سمع عن كبار محدلى مكة 
المكرمة والمديثة المثورة» ثم زارمصر وبعدها 
فضى ست عشرة سنة متنقلا فى طلب 
الحديث. كانت حصة البصرة وحدها 
منهاخمس سنوات. وما تبقى كان تتقلا وسفرا 
فى أقطار آسيوية. 

بعد هذه الجولات التى زودته بكم كبير 
من الاحاديث عاد إلى موطنه وانكب على 
درس هذه الأحاديث محاولا التاكد من 
صحتها على أسس سليمة الاسلوب 
واضحة الطريقة. ولم يكن الآمر سهلاء لكنه 
أتم عمله قبل وفاته بإخراج «جامع 
الصحيح. المعروف باسم «صحيح 
البخارىء . وقد نظم الاحاديث حسب 
نواحى الفقه المقبولة: ومع أنه لم يتمكن 
على ما يقول الباحثون فى الصحيح من 
العثور على أحاديث صحيحة لجميع 
مناحى الفقه والشريعة: فقد 
الكبير الذى حفظه له السلف. 


هى التى أعدّها على بن محمد اليونينى (توقى 
) وقد أعماته فى ذلك اللفوى 
العسالم ابن مالك (توفى »)١777/7177‏ وهو 
صاحب أآلفية ابن مالك قى اللغة. 

على أن النجم الساطع الذى ظهر فى 


العدد الحادى والعشرون. لكتوير * ' ٠‏ "م 


بخارى فى ايام السامانيين هو الرئيس ابن 
سينا. وهو أبو على الحسن بن عبيائله بن 
على بن سيناء كان أبوه عبد الله من أهل بلخ. 
وقد تولى عملا للدولة السامانية, وعاصمتها 
بخارىء وفى خَرْمَيْكْن ولد ابن سينا ستة 
لمعمل 

وانتقكت الاسرة فيما بعد إلى بخارى ‏ 
وهناك جئ بمعلم للقرآن وآخر للادب للعناية 
بالطفل. وما أتم العشر من عمره كان قد حفظ. 
القرآن وانى على كشير من الآدب. حتى كان 
يُقضى منه العجب. 

واراد ابوه ان بعلمه حساب الهند. فوجهه 
إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند 
كى يتعلمه مثه. 

واشتغل ابن سينا بالفقه وتردد على 
إسماعيل الزاهد. وكان من أجود السالكين. 
وفى هذا التردد الف الفتى طرق المطالبة 
ووجوه الجدل والنقاش واسائيب الاعتراض 
على المجيب على النحو الذى جرت به عادة 
القوم- من اهل الشريعة والكلام. 
وهبط بخارى ابوعبدالله الناتلى. وكان 
يُدعى المتفلسف, وراد الوالد أن يتعلم ابنه. 
من الناتلى هذا فانزله دَارَهم. 


وعلى كل فإن هذه التجربة الأولى مع 
كقاب الإيساجوجى ومع الناتلى فى المنلق 
حفزت الفتى على السبر قدما فى قراءة الكتب 
على نقسه وأخذ يطالع الشروح حتى احكم 
علم المنلق. وعندها انتقل إلى الهندسة. 

وكان الفتى قد مرّن على القراءة فى الكتب 
الصعبة وحذق أساليب فهمها وحل الغازها 
ورموزها ؛ فلم يُقعده عن العمل اتعدام 
«المعلم» . فاشتغفل بتحصي المعرفة من 
النصوص والشروح مباشرة معتمدا على 
انفسه. فكانت كتب العلم الطبيعى والإلهى فى 
جملة ما أتقنه. وصارت ابواب العلم تنفتح 
عليه. 


ورغب ابن سينا فى علم العلب . فاخذ يقرا 
المصنفات فيه. ولم يجد فى ذلك صعوبة قطء 
إذ إنه برز فيه بحيث أن فضلاء الطب اخذوا 
يقراون عليه علم الطب. وتعهد المرضى فاتاح 
اله ذلك تجرية فريدة للتعرف إلى ابواب من 
المعالجات العملية ما كانت تتاح لغيره. 

إلى هناء وابن سيناء لم يبلغ الثامئة 
عشرة من حباته, أصبح صاحب درجة متميزة 
فى العلم والمعرفة, فاستحكمت معه العلوم 
جمعاء. مدركا إياها بحسب الإمكان الإنسائى ٠‏ 

وبعد رحلة حافلة بالعلم. مات والد ابن 
سيناء وتولى هو شينا من أعمال السلطان ٠‏ 
الكنه لم يجد بدا من الخروج من بخارى, 


مراجع منيدة بالعريية 


الالاصطرى.الماقك رانسالك 
تحرير محمد جابر عبد المال الحيني. القامرة 
0 

؟زامهاور. معجم الانساب والاسر الماكمة فى 
الناريخ الإسلامي. ترجمة زكى محمد حمسن 
بيروت “14 

؟زكي صصمد حسن.الرحالة للسلصون فى 
المصور الوسطىالقامرة 1468 

4 فيليب حتى وإدور جرجى رجبرائيل جور 
تاريخ العرب. بيروت ١‏ / 1145 

*.لستراتع.كى . بلدان الخلافة الإسلامية .ترجمة 
(مع تعليفات) بشير فرنسيس وكوركيس عواد. 
اط؟ بيروت 1140 

٠.القدسى.‏ احسن التفاسيم فى معرفة الآقائيم. 
انيسن 193 


من أوراق عبد الرزاق السنهورى 
"' إحياء الفقه الاسلامى 


* أرى أن الأساس الذى يبنى عليه إحياء الشريعة 
الإسلامية يجب أن يكون كما يأتى : 

)١(‏ تميز الاعتقاد الدينى الحض عن الشريعة باعتبارها 
قانونًا لتنظيم علاقات البشر بعضها بالبعض . (الفقه أو علم 
الفروع) . 

١‏ - في نطاق الفقه يؤخذ الجزء الخاص بالقانون (خالصًا من 
الجزء الخاص بالعقائد والعبادات). ويستخرج منه القواعد 
العامة للشريعة الإسلامية وهى قواعد تصلح لعموميتها أن 
تطبق في كل زمان ومكان وتعتبر هذه القواعد أصولاً للشريعة 
الإسلامية. 

"هذه الأصول لا تنغير باعتبارها أصولاً ولكن تطبيقاتها 
تختلف (اولا) باختلاف الزمن (ثانيًا) باختلاف الأم. وعلى 
ذلك تكون هناك أصول للشريعة الإسلامية لا تتغير. وتفاصيل 
الشريعة الإسلامية تتغير بتغير الزمان والمكان ويكون من 
المعقول مع بقاء اللاصول واحدة أن تكون هناك تفاصيل قررت 
في قرن معين وفى بلد معين: وهذا هوا معنى الذى يجب أن 
يعطى للمذاهب المختلفة فى الشريعة الإسا'مية كمذهب الإمام 
أبى حشيفة مشلاً. أى أنه يجب أن يفهم هذا المذهب على أنه 
مذهب لتطبيق أصول الشريعة الإسلامية في الزمن الذى وجد 
فيه والإقليم الذى انتشر فيه وأنه يعبر عن الشريعة الإسلامية 
بهذين الفيدين» فيقال إن التفاصيل التى ارتضاها زمن كذا 
وإفليم كذاهى كذا وكذا. وهذا لا يستتيع أن هذه التفاصيل 
يجب أن يرتضيها كل زمن وكل إقليم بل لكل من هذين أن 
يستشبط من النفاصيل ما ينطيق على ظروفه الخاصة؛ رليس 
معنى هذا أن يطرح التفاصيل التى تعب فى استنباطها الأزمئة 
والأقاليم الأخرى بمجهودات تستوجب الإعجاب؛ بل يجب 
ربط الحاضر با ماضى ربطًا لايقيد الحاضر فيغله ويرقف 
تقدمهء ولايقطع صلته بالماضى فتنعدم وحدة الشريعة 
الإسلامية فى مجموعها 


2ح :3 تنام الل ةا 


8 8 ظل الإنسان منذ فجر التاريخ فى 
صراع مع الطبيعة. فى حركة جدلية لا 
تنتهى. توصل الإنسان بالعلم والمعرقة 
إلى اختراعات تكتولوجية بالفة التقدم 
وسيظل يواصل كشف أسرار الكون ما 
بقيت الحياة على سطح الأرض. لكن 
الإئسان خلق غروراً طامعا. فكلما زادت 
قوته وثراؤه وعلمه زادت أنانيته. وها هو 
قد وصل إلى درجة العولة أى (الهيمنة) 
يريد فيها أن بمثلك الأرض وما عليها 
اشبكة رأاسمالية أخطبوطية عالمية تؤمن 
بآن الإنسان الفرد هو غاية الكون. ثقاس 
القيم البشرية عندها بالقيم الثأدية. ومن 
ثم تصبح الطبيعة إما موارد ذات ربع. 
أو موارد بلا قيمة 

فهل استطاع الإئسان بتكنولوجياته 
بالفة الشقدم أن يتحدى كوكبنا 
الجميل؟.. الكوكب الذى جعله الله ملائها 
لحياة الإئسان. ماية فى الجمال. جمع 
بين الملفس المعندل. والماء السائل. والجو 
الاكسوجبني..» تكيّف البشر مع بيه امنا 
الارض. فاخذت الكاثنات العضوية على 
اسملحه ترثبط بعلاقات وثيقة فيما بيئها. 
ومع علم +البيولوجيا الحديث» عرفنا أن 
جميع انواع الحياة على كوكب الأرض 
قائمة على خطة أساسية مشتركة 
اللكيمياء الحيوية. وأننا جميعا نتكون من 
خلية واحدة موجودة فى العامل الوراثى 
اك )...4 

منذ بدء الخليفة صسارع الانسسان 
الطبيعة ومازال يصارعها فلم تستسلم 
له. قناومت عدم احترامه لوظيفتها فى 
هذه الدئيا وجهت للإنسان صفعات 
مناخية يعجز عن رذها. ميرت مناغ 
الكرةالأرضيةه مع تفيّر تظامها 
«الإيكونوجىء بف عل الإنسان 
«والإبكولوجبا. (إووادت"! » هى علم 
البيئة الذى يُعنْى بالملاقات بين 
النبانات؛ والحيوانات. والإنسان. وبين 
بيئتها غبر الحيّة 

فهل يمكن التثبؤ بمستقبل هذا 
المشاح..؟ 

هذا ما يحاول ٠أندرو‏ جسودىء أن 
يجيب عثه فى كتابه .مستقيل المناخء 
بمقارثة بين الماضى والحاضر. 
واستعراض القوى الدافعة لتيير المناخ. 
والآثار المناخية المترتبة عليها. وما قد 
يحدث من تفيرات فى المستقبل بعد 
ارتفاع درجات الحرارة فى الكرة الأرضية 
كلها 


تطورث الدراسات المناخية والتقنيات 
الحديقة الخاصة بالتنبؤ بالطقس منذ 
السنيئيات والسبعينيات من القرن 
العشرين. وقد ناسست هيئة دولية 


#امسنت أن سام ج11 
مستقبل المناخ 


عنلسه0 «مرلدم 
و60 , 1997 . متمعصام 


وجهات نظر 114 


#مسسعطل ادر 
الآاضر . . الإنسان 
أم الطبسعسة؟! 


5» 16116 غ26 


النراء 


1 


ليله الجبباالى 


- 


أقوياء العالم بما حققوه من تقدم 


علمئ وتكنولوجى مذهل. عاجزون عن 


,تغييرآليات 


الطبيعة التى تغيّر المناخ نتيجة لما يحدث فى الأرض من 
تنوع فى عمليات أنشطة الكوكب التغصيلية, مثل السحب 
ومكوناتها الاشماعية. والترابط بين المحيطات 
والغلاف الجوى. والثورات البركانية 


تهتم بأحوال المناخ قى العالم عام 
4 تحت اسم هيئةالحكومات 
المشتركة حول تغير المناخ 1016/٠‏ 7786 
عومد عنممتك اعمده لفامعصمعد 
افقيللا 

وكائت النماذج المناضية هى الوسائل 
الاساسية لعرض مستقبل احوال المناغ, 
وتعرف باسم (تماذج الدورات المناضية 
العامة 6©115) وقد تاسست هذه 
النماذج على القوانين الفيزيقية التى 
تصف ديثاميات القلاق الجوى, 
والمحيطات. والطبيهيات. كما تاسست 
على علاقاتها التجريبية. ووضعها فى 


غير أن معظم نتائج هذه الدورات المناخية 
الظاهرية. غير مؤكدة تاكيدا تاما. لأنها 
اتنبثق من وجوه سحب. ومكونات 
إشماعية. وازدواج بين القلاف الجوى 
والمصيطات. وعمليات تفصيلية تحدث 
على سطلح الأرض. هذه العمليات المناخية 
تستدعى سلسلة من القصورات لا 
تستطبع (الهيئة الدولية المشتركة حول 
تقر المناع) أن تقدم من خلالها تقديرات 
مستقيلية مؤكدة نتيجة لما يحدث من 
تاثيرات خارجية غير متوقعة مثل 


الثورات البركانية التى تؤدى إلى 
تحولات مفاجئة سريعة نسبيا فى الثقكام 
الإبكولوجى 


7 
0 


الإنسان جزء من الطبيعة ومسئثول عن 
تشير المناخ الى حدّ كبير..؟!؛ فالارتباط 
وثيق بين التغيرات المناخية والمعرفة 
البيئية العلمية والثقافية وها هم أقوباءٍ 
العالم بما حففوه من تقدم عنمي 
وتكنولوجى مذهل. عاجزون عن تفيير 
آلبات الطبيعة التى ثفير المناغ نتيجة لما 
يحدث فى الارض من تنوع فى عمليات 
أنشلة الكوكب التقصيلية. مثل السحب 
ومكوناتها الإشماعية. والترابط بين 
المحيطات والفلاف الجوى. والثورات 
البركانية النى قد تؤدى إلى تحولات 
مناضية سريعة فى النظام الايكولوجى. 
تحولات تحتاج إلى وعئ بالمشاكل 
الناجمة عن التغذيات المرتدة المعقدة فى 
منظومة الارض الإيكولوجية. 


لنسترجع إذن ما حدث منذ بداية 
الثورة الصناعية منذ حوانى ٠ ١(‏ ؟عام). 
كان الناس فى ذلك الزمن يستخدمون 
الكربون المستضرج من وقود الحقريات 
المصترقة لإنتاج الفحم؛ والفاز الطييعى, 
والبترول. فينتج عنها كربون الديوكسيد 
02 + الحرارة + بخار الماء + كميات 
فليلة من أكسيد الكبريت أو الميثان, 
وفيرها من الفازات. ولأن الإنسسان لم 
يكف أيدا عن مهاجمة الطبيعة. فقد أسهم 
فى إحداث تغييرات خطيرة فى مناخ هذه 
الدنيا. مير النللم الايكولوجية الارضية. 
غيّر تغييرا جوهريا فى مستوى كدربون 
الديوكسيد على مستوى الكرة الأرضية. 
الذى ارتفع من (١8؟‏ جزئ فى المليون فى 
كثلة الهواء المتحركة: إلى 71١‏ جزيثا فى 
المليون حاليا). لماذا..؟ لأثه اقتلع 
الغابات الباسقة المتوجهة إلى السماء 
تحصد أوراقها الكثيفة ضوء الشمس 
التقوم بعملية التركيب الضوئى. تاخذ 
طافتها من ضوء الشمس الذى تولده آلة 
حراربة نووّية ضخمة فى أعماق جوف 
الشمس ليقدفق فى جميع الاتجاهات. 
وتاخذ الماء من الأرضء وثائى اأكسيد 
الكربون من الهواء. هذه الغابات تحّول 
كل هذه المواد إلى غذاء لها تستخدمه هى 
ذانهاء ونستخدمه نحن البشر ‏ فالئبات 
يستخدم الكربوهيدرات بوصفها مصادر 
اللطاقة يؤمن لها الاستمرار فى عملها 
الوظيفي. أما الإئسان فياخذ من النبات 
الكربوهيدرات بالأوكسجين الذى نتنفسه 
من الهواء. وبالتائى نستمد الطافة التى 
نتحرك بها. وفى هذه العملية نزفر نحن 
البشر ثانى أاكسيد الكربون؛ فتاخذه 
النباتات من الهواء تصنع منه المزيد من 
الكربوهيدرات فى أعجب تعاون إلهى بين 


العدد الحادى والعشرون. لكتوير ١٠٠٠م‏ 


الإنسان الذى يتنقس أحدهما ما 
يزفره الآخر. عملية متبادلة من فم الإنسان 
إلى فم النبات على امتداد كوكبنا الجميل. 
مستمدا طافته من الشمس (النجم) الذى 
يبعد عنا ١6 ٠(‏ مليون كيلو متر). 

فهل احترم الإنسان هذه المنظومة 
الإلهية الإيكولوجية..؟ ابدأ. لم 
يحترم كبرياء الطبيعة وشسوخها 
مستنداً إلى اكتشاقاته العلمية بالفة 
التقدم. تماماً كما لم يبحترم اقوياء 
العالم: المستعصرين. والاحتكاريون 
السابقون. والعؤميون المهيمنون 
الحاليونء حرية البشر وحقهم فى 
الحياة الإثنسائية الكريمة. 
فاستعمروهم وتهبوا أراضيهم 
ودرواتهم. فعلوا نفس الشىء مع 
الشيييفة مسروا يلايية الدميا 
الايكودوجية فتغيّر المذاغ. تجاهلوا آنّ 
البيذة ذعنى العلاقات بين النباتات. 
والحيوان: والتربة, والماء. والبشر. 
والعوامل الجوبة. وخاصة مبادلات 
الطاقة, والمادة التى تترتب عليها 
الديناميات السكانية. هذا المفهوم 
الإيكولوجى لا يتوقف على الحجم؛ بل 
ينطبق على قطرة ماء فى فرع شجرة» 
بقدر ما ينابق على كوكب الأرض فى 
مجموعة 

انمتال الإنسان الشره الاثاثي. الغطاء 
الشجرى من الفابات فى المناطق الفابيّة 
فى الاسازون والمناطق الاستوائية. فزادت 
تركيزات الكربون على نحو لا يمكن التنبؤ 
بما لايبشر بالخير للإئسان. 

غماذا كانت النتائج المناخية...؟ 

تفيّرت مكونات الفلاف الجوى 


الكيميائية وجزيئياته. زادت سموم الأرض 
الصناعية. زادت القازات المنبعثة وكل 
المواد التى تهاجم طبقة الأوزون الثى تقى 
الغلاف الجوى. تغير الضوء وما يعكسه 
سطح الارض من اشعة زات اتبعاثات 
الإنسان من الكلورو فلورو كاربونء التى 
لم نهاجم طبقة الأوزون المحيطة بالفلاف 
الجوى فقط. بل كان لها آثر أيضا فى 
ارتفاع النسبة الكامتة غير المتجائسة من 
غاز الصوب الذى يساعد على ارتفاع درجة 
الحرارة بزيادة تاثيره على غاز النترو 
أوكسيد. 


ويشير تفرير هيئة الحكومات المشتركة 
حول تغير المناخ (©17©6): إلى ان التنبؤ 


الممكن لاحتمال تقيّر مناغ العالم فى الفترة 
ما بين الحاضر وعام .)١١٠١(‏ هو تاثير 
ارتفاع درجات الحرارة بسبب ارتفاع 
غازات الصوب. وانخفاض درجات الحرارة 
نقبجة لزيادة غازات الهباء الجبوى 
الكبريتى ال ١)000501(‏ فيما قد يؤدى 
ذات يوم بعيد. الى عصر جليدى كامل 
يحول العالم إلى مناطق واسعة غغير 
ماهولة بالسكان. وتؤدى طبقات الثلج إلى 
طلمس كامل لكل شمال أمريكا إلى أوهايو. 
وحوض المسيسبى: والبلاد الاسكندنافية. 
وسويسرا. والجزر البريطائية. وسيختلف 
ارتفاع درجات الحرارة فى مناطق مختلفة 
من العائم تبلغ اقصى ارتفاع لهافى 
المنطقة الواقعة اقصى شمال خطوط 
العرض. اما التقديرات التى اتفق عليها 


علماء المناغ اتفاقا تسبيا حول ما سيحدث 
فى المناطق الاستوائية فهى استمرار 
الارتفاع الحاد فى درجات الحرارة فيما 
سوف يخلق مشاكل صمية. مثل ضيق 
التنفس. ونقل الأمراض المعدية مثل 
الخلاريا. ومن المؤسف حقانان ه74 من 
سكان العالم يعيشون فى مناطق مناخية 
يتقل فيها الناموس الملاريا وهى نسبة 
استصل إلى 77٠‏ فى النصف الثانى من هذا 
القرن الحادى والعشرين. 

ومع استمرار ارتفاع رجات حرا 


الصوب, ستتائر الزراعة. وتوازن المياهء 
ومكونات الغلاف الجوى, وتنتشر الاوبئة 
شديدة القسوة. والأمسراض. والحرائق 
وتتغير جزيئيات الثربة. كما أن المناطق 
الواقعة عند خطوط العرض المنخفضة 
ستتعرض لنتائج مناخية أكثر سلبية, 
وهى للاسف المناطق الثى تعيش فيها اكثر 
الام فقرأ لأنها تعتمد على قطاع الزراعة 
اللبقاء على قيد الحياة. 


ومع ارتفاع درجسات الحسرارة, 
ستتفيّر مكونات الفابات: وتصبح 


الصحارى الأكثر حرارة متعدمة 
الرطوبة لا تبشر بالامطار وسيرتقع 
سطح البحر. ونتفيّر ديناميات 
العواصف. وتتدسْر الشواطئ؛ وتزداد 
ملوحة مصيات الانهار. وتتفير 
درجات المدّ والجزرء ورواسب الانهارء 
ونماذج التلوث الكبميائى 


وال ميكروبيولوجي فى المناطق 
الساحلية. وتزداد فيها الفيضانات 
وقد تهاجر أجناس من خطوط العرض 
عند خط الاستواء إلى النظم البيئية 
الأقل حرارة 

ويشير التقرير الذى صير عام 1191 
إلى أن التنبؤ بمستقبل المناغ فى العالم لا 
ينطبق على المدى الزمنى القصير ومع ذلك 
ها نحن البشر نعيش فى الزمن الحالى, 
وسيعيش اولادنا وأحفادنا فى العقود 
القريبة القادمة.. نكابد قسوة النتائج 
المناخية القاسية الناجمة عن عدم احترام 
الإئسان بعلمه وقدراته الفائقة؛ لمنظومة 

نة الطبيعية الإنهية ودورها فى خلق 
التوازن بينها وبين البشر. لم يستطع 
الإنسان بكل قدراته.أن يهيمن على 
الطبيعة ويقهرها. اغتال غطاء الكوكب 
الارضى الثباتئ الجميل فافسد جوه واختل 
التوازن بين الطبيعة والإنسان. اختار 
الرفاهية المادية لمجتسعاته على حساب 
صحة وشقاء شعوب العالم الفقيرة بسبب 
هيمئته السابقة واللاحقة. إنثا نتحدث عن 
إنسان حكومات الدول الصناعبة المثقدمة 
القادرة المقتدرة. لكن الطبيعة اقوى منه 
حرمها من دورها الربانئّ علمى سطح أمنا 
الارض لتجمل لنا الحياة بفتنتها 
وشموخهاء فحرمتنا من الاستستاع 
بجمالها وعطائها. وها ذهن نقاسى 
من ارتفاع درجسات الحسرارة غسيسر 
المالوف الى ستزداد ارتفاعا عاما 
بعد عام؛ وآخرون فى مشاطق اخرى 
من الكرة الأرضية سيفاسون من شدة 
البرودة 


عيادات تخصصيه تضم : 


بدو 


)١(‏ عيادة إزالة المياه البيضاء بواسطة اشعة الليزر 


6ه 


العيون الدولى 


أول جهاز بالشرق الأوسط 


(؟) تصحيح فصر النظر و طول النظر و الإستجماتيزم بواسطة أشعة الليزر . 
(2) عيادات متخصصه ض علاج التغيرات الشبكيه السكريه و علاج أمراض الشبكيه . 
(4) عيادة متخصصه فى علاج المياه الزرقاء بأحدث تكنولوجيا فى تشخيصها و علاجها . 
(0) عياده متخصصه فى علاج اول و أمراض عيون الأطفال . 
)١(‏ عيادة متخصصه فى جراحات الجفون و القناة الدمعية . 
(؟) ملحق بالعيادات التخصصيه وحدة تشخيص متكامله 
لإجراء جميع أنواع فحوصات العين الخاصه 
(4) عيادة أمراض باطنه و أنف و أذن و أستان 
(1) معمل متكامل لإجراء +ميع أنواع الفحوص و التحاليل الطبيه 
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أ. د بشر قناوى أ.د أحمد برادة أد نحمودابو ستيت أ.د أشرف ماهر ١‏ #محد #اسوسم استتم أنه 


فى شهر مارس 1948. تصادف ان 
شاهدت على أحد اللسارح فى نيويورك. آخر 
مسرحية كتبها آرثر ميلئر- أهم كاتب مسرحى 
معاصر على مستوى العالم بشهادة كبار التقار 
والمؤلفين 

أن تكون هناك مسرحية جديدة لآرثر ميلئر 
فهذا إغراء لابقاوم. لمشاهدتها. لكن ما[ 
اهتمامى أكثر. انها لاتعرض فى برود 
الساجة الرئيسسة لأهم العروض القسية . لكنها 
تدم على خشبة مسرح صضيريسع ١١١‏ 
مفعدا فقط. وهو مسرح متخصص فى تقديم 


واكثسب سمعة جيدة. بتقديمه ارقى العروض 
التى تحمل سمات التجريب. واستكشاف 
الجديد من ناحية الشكل. أو الموضوع: أولغة 
الحوار. سواء لمؤلفين جدد. أو لكشاب راسفى 
القدم مثل آرثر مبللر 

وتساءلت: هل بعد هذا العصر. وذيوع 


الصيت فى لرجاء 
مسرحياته لمعظم اللفات. وعرفتها شعوب فى 
كل القارات. وبعد 
أعفلم كتاب المسرح . منذ أن ارسى لاسمه وجودا 


العالم. وبعد أن ترجمت 


تربع على القمة كاحد 


محسوسا. حين عرضت اولى مسرحياته «كل 
بعد هذا كفه؛ يكتب صيلئر 
ع التجريب. لاتزيد مدة عرضها 


4 دقيقة. وفى قاعة عرض صغيرة؟ 


ن ما تشاهده مختلف تماما عن كل 
ممم معام 
عاطعاء» رسام 
75 للعاصرون) 
0 : 
اد مع 11 


بدت اعم رقا 


عندما حلت أواخ رالخمسينيات من القرن العشرين: 
كان المسرح الأمريكى يعيش حالة أزمة. فبعد فترة من الازدهار 
شهدت سلسلة من المسرحيات الرائعة. تتصد رها أسماء كتاب أحدثوا 
صحوة مسرحية كبرى: على رأسهم آرثر ميالر وتنيس ويليامز. 
بالاضافة إلى عروض مسرحيات يوجين أونيل: بدا وكأن برودواى. 
عاصمة المسرح الأمريكى. لم يعد لديها ما تقدمه 


مسرحياته السابقة. وهو لابجعل الأحداث 
وحركة الشخصيات. والصراع فيما بينها. يجرى 
على خشبة المسرح. لكذه بدور داخل عقل 
الشخصية الرئيسية فى المسرحية وهو + مستر 
بيشرء الذى يبحمل عنوان المسرحية «علاقات 
مستر بيتر» #منتم000© "لاه 11 

وهى نوع من دراما الحالة النفسية. وتقع 
الاحداث فيها فى اللساحة بين الثوم واليققلة 
وتركزاللسرحية على رجل يواجه الموت 
ويواجه الحياة ايضا. ففى اللحظات التى 
تقترب فنيها حياته من النهابة. بعد أن تقدم فى 
العمر. ورحل كل رفاقه وأصدقائه. وصعارفه 
فهو يستدعى إلى ساحة عقله. هؤلاء الذين 
كانوا مقربين لذفاية منه. متلهف) من خلال 
الحوار معهم. على أن يستكشف معنى وجوده 
أو معنى الوجود نانه. واللهقة بزيدها التهابا 
غروب سنوات شبابه وكهولته الأولى. بعد ان 
سحبت معها الإحساس بالهدف. والتوجه نحو 
شىء محدد. ومع إحساسه بدنو الاجل. فإن 
حاجته تزاداد لفهم ما الذى تعنيه الحياة. 

وفى حواره مع الآخرين. فإنه فى الحقيقة 
يتكلم مع نفسه. إلى آن بكتشف مستر بيقران 
ن معنى للموت 


تقراوح بين اللامبالاة. والسام والتبرم. والفشل 


هناك اكشر من صورة. واكشر 


زمن. وتقطع الصلات تماما بينك وبين كل 


اتقطاع الصملة 


وبالتحديد فى مايو 
أرثر ميدلر فى بيقه - بعد 
اللقاء ‏ وحين سائنه عن التجريب فى هذه 
المسرحية ققال: إنذ, 


ى كسرت الحاجز بين الماضى 
والحاضر. طانما اننا قى حضرة رجل فى حالة 
5 هوفيها اشبه بنصف نائم ونصف 


مستيقظ. وهوفى هذه الحالة يتحرك بحرية 


تسمح له بإفامة كل أنواع العلافسات التى لا 
نستطليع ونحن فى حالة الوعى أن تقيمهاء أى 
أن مستر ببقر بتحرك فى أرض النجريب. 

وآرثر ميلدر الذى عكست مسرحياته 
الشهيرة بعضا من ملامح التجريب, يصل بعد 
ان بلغ عمره حينذاك اثنين ولمائين عاما (فى 
عام )١444‏ إلى خيار بان تكون .علافات 
مستر ببتره نجريبية فى بنائها اللى. وهو هنا 
لايسبح فى المجهول. لكنه يدخل إلى فروع 
تجرى فيها مياهه. ويكرس ادواته. وأعمدة 
بنيانه للسرحي لدعروف- فى طرح شال آخر 
مختلف لكنه فى النهاية متصل بالاصل 
ومستند إلى ثفس الأساس. 

انطلاقا من هذا اللشهد. تحولت بنظرى إلى 
الساحة الحية بالعروض المسرحية المهمة فى 
برودواى. لتامل اعمال عشرة من بين اهم وأكبر 

السو 

أن كلا متهم بدا يكتب للمسرح فى فول 
الستينيات, فى القاعات الصمغيرة التى كانت 
تقدم التجريب. فى مجموعة من الأماكن التى 


الأمريكى المعاصرين. لأثى لاحفل: 


حملت اسم أوف أوف برودواى 
ولم تكن محصلة أعمالهم حين اكتملت 
خبرتهم ونضجت شخصياتهم. وأصبح لكل 
منهم وجوده المتميز. هى التجريب كنمط. فكل 
منهم وهويجرب. كان يحفر للتج ربب قناة 
تتفرع من النهر الأصلى من المسرح التقليدى إلى 
أن يشكل لنفسه عالمه المتفرد. ويعود ليصب 
بمياهه فى المجرى الرئيسى ‏ برودواى 
تاملاتى لهؤلاء العشرةء كانت عير خمس 
سنوات منصلة آمضيتها فى الولايات المتحدة. 
حرصت خلائها على أن تكون فرجتى لكل عرض 
-رحى جديد نتسيح لى 
مشاهدته. مى على راس لونويات المتعة 


|الفلروف والوقت 


كلما أتبحت لى الفرصة. 


فى واشنطن حيث يوجد 


ن المسارح. أو حولها فيما يدكن 


واشنطن الكبرى فى الأحياء الفريبة. 
منها بولايتى افيرجينيا وميريلانه. 
ومن خلال المتابعة ذات البعد الأوسع. 


استوففتنى تجربة هؤلاء العشرة ضمن عدد من 
كبار الكتاب المعاصرين فى المسرح الامريكى 
الذين بداوا الكتابة يما سمى بالمسرح 
التنجريبى؛ ليمسبح كل منهم بعد ثلاثين أو 
أربعين سنة. واحدا من الكناب المنتمين إلى 
المسرح بعالمه ذى الخصائص المشيدة كالبئيان 
الراسخ. أوالسابحين فى بحر كان التجريب 
فيه موجة من موجاته. فمن أين جاءت البداية» 


عندما حلت أواخر الخمسينيات من القرن 
العشرين, كان المسرح الامريكى يعيش حالة 


المسرحيات الرائعة. تتصدرها لسماء كتاب 
احدثوا صحوة مسرحية كبرى: على راسهم 
آرثر مبلئر وننيس ويليامز. بالإضافة إلى 
عروض مسرحيات يوجين اوثيل. بدا وكان 
برودواى عاصعة المسرح الأمريكى لم يعد 
الديها ما تقدمه. فلقد نضب منجم اونيل» وخيم 
الصمت الإبداعى على ميللر, وكان ويديامز اكثر 
صمتا وسكونا 

على الشاحية الأخرى من المجتمع الأمريكى, 
كانت رباع تغيير تقترب فى السياسة وفى 


الشقافة. فلقد غادر البيت الآبيض الرئيس 
نيزتهاور الذى كان يعكس قيم واقكار ااناضى, 
وحل محفه رئيس جديد, هو جون كنيسدي» 
بشبابه غير المالوف وسط الوجوه التى اعتادت 
أن تسكن البيت الأبيض: وبتفكيره الذى عكس 
نمطا مغايرا فى تناول قضايا الداخل والشارج 
ممثلا لجيل جديد من القيادة فى أمريكا. 
كان الساكن الجديد فى البيد: الأبيض- 
جون كنيدى مختلفا نيضا عن سابفيه مهتما 
بالفنون. اعتاد أن يرتاد دور الأوبرا والمسارح 
هو شارىء للكتب والمؤلقات خاصة الجديدة. 
هذه الكثب على العشاء 
فى البيت الابيض بتحدث ويناقش ويتبادل 


واعتاد ان يدعو مؤا 


الافكار.. شهدت هذه الفترة اهتمام رجال 
الاعمال بدعم المسارح؛ وحين حل منتصف 
الستينيات كائت المسارح فد عرفت منافذ الدعم 
المالى لها من الحكومة الفيدرالية وحكام 
الولابات ومسئولى المدن الامريكية. 

وسط هذه الظروف كان المبدعون الجدد 
اصحاب المواهب الواعدة كامنين خارج المجرى 
الرئيسى للحركة المسرحية لكثهم كاثوا قد 
شانوا لانفسهم مجارى صغيرة تجرى مياههم 
فيما بدا يحمل اسم ٠اوف‏ لوف برودواى.. 

وحول مؤلاء بدات تثمو لمار مكملة لزهور 
الحديقة من ممثين ومخرجين ومصممين 
للديكور ولخشبة المسرح بل وأيضا من يتقلفون 
الموائد ويببعون التذاكر. وكان هذا المسرح غنيا 
بملكات الذين يحملون عبئه, لكثه ليس غنيا 
فى أى شىء آخر من وسائل الإبهار والضخامة 
والتكنيك المسرحى. هذه المجموعة من الكتاب. 
جاء كشيرون من آفرادها إلى نقطة الجذب فى 
«لوف لوف برودواى» جاءها سام شبرد مثلاً 
من كاليفورنيا. وجاء من نفس الولاية. ايضا 
الانفورد ويلسون. وغالبيتهم بداوا النجريب فى 
محاولة لخلق شكل جديد للمسرح: فى إطار 
المسرحيات ذات الفصل الواحد وهم وإن كانوا 
قد ابحروا فى مياه التجريب إلالن كلا منهم كان 
يسبح لمسافة؛ لكنه لايبتعد عن الشاطىء نو 
عن البحيرة الرئيسية محاولاان يعود إليها 
مساهما فى تحريك المباه التى قد سكنت فيها. 

ومن المنطقة التى بداوا فيها ولم تكن 
أسماؤهم معروفة فقد اقتربوا مسافة من قلب 
برودواى بوجودهم فى الحزام المصيط بهاء 
الذى حمل اسم أوف برودواى والتى ازدهر فيها 
المسرح على يد التجارب غير التقليدية لهؤلاء 
المؤلفين, وبدأ جمهور المسرح يعرف طريقه إلى 
هناك. بملا قاعات هذه المسارح الصفيرة أو 
يشهد فى عام ١404‏ مثلا مسرحية «قصة 
حديقة الحيوان» لإدوار انبى التى فى 
مسرح شيرى لين. ومسرحية «العلاقة» لجاك 
جلبر فى مسرح ليفنج ايتر. 

واتفق النقاد فى حينها على ان كلا منها 


العدد الحادى والعشرونأكتوير ١٠٠٠م‏ 


فطق الفعرق 


تستلهم روحها من المسرح الاوروبى. لكنها تعيد 
شق طريق جديد لها فى الوسط الأمريتى 

وكان المسرح هناك فى تلك الفترة حريصا 
على أن يستقى من نوعية جمهوره الافكار والقيم 
والاهتمامات التى تشغله ومخاطبة جمهور جاء 
إلى «لوف اوف برودواى» وإلى ٠اوف‏ برودواى» 
يتطدع لمشاهدة أشكال مختلفة من التجارب 
المسرحية غير التقليدية وكان يبدو فى تلك الفقرة 
وكان هذا الديار المسرحى الجديد يقف فى طريق 
الصدام مع المسرح التقنيدى. الذى كان قد شيد 
الذاته وجودا مهما ويحاول أن بنشكل فى صور 
اثقافية. تحاول أن تعكس تغييرات سياسية 
واجتماعية لم تكن ققد تواجدت قبل ذلك بعشرين 
عاما اوعن طريق خلق لغةه مسرحية مستلهمة 
من خطاب اللحظة الراهنة. وبمعنى آخسر من 
الأحداث الجارية يوما بيوم وحتى يجد المتفرج 
الذى جاء لمشاهدة هذه العروض غبر التقليدية 
نفسه وافكاره وشواغله حبة على خشبة المسرح 
أمام عينيه. وإن هذا التجريب ليس تبارا معزولا 
منغلا على ناته يعيدا عن الواقع المصيط به 
ولاحظ التقاد أن هذا التبار التجريبى كان اداة 
تسهم فى استكشاف المجتمع واستطلاع جوائب 
منه زات أهمية حبوية ولكنها ليست تحت الضوء 
أوموضع الامتمام. وبمعنى آخ رفن التجديد لم 
يكن قاصرا على الشكل السرحى. لكنه كان لشمل 
من ذلك فى دعوته لتجديد المجتمع نفسه من 
خلال الافكار والكلمة والدغة التى يستخدمها. 

ولعل من نتائج تيار أوف لوف برودواى. 
أنه ساعد مرة أخرى على ازدهار مسرحيات 
الفصل الواحد. ولعلنا نذكر أن المسرح الأمريكى 
كان قد عرف فى بدايات القرن العشرين. ما سمى 
بتبار المسرح الصغير وذلك بظهور مجموعات 
صشيرة من هواة المسرح مثل فرق -طعد ا +77 
جردا سبق ومنوما ود«معتطاصة 13 
+11 والتى اتاحت الفرصة لبروز أعداد من 
الكتاب الذين وجدوا امامهم مجالاللتجريب فى 
المسرحبات القصيرة. وهو شىء لم يصل عندئذ 
اوبعد ذلك إلى برودواى.. اما الآن فى بداية 
الستينيات فقد كانت الفرصة متاحة للكتاب 


لاستطلاع وسائل استخدام تكنيك ولفة 
وشخصيات مغايرة للمالوف فى إطار مسرحيات 
الفصل الواحد. واختبار مهاراتهم الخلاقة 
وإبداعهم. فى صياغة الحركة المسرحية فى 
أمريكا 

والملاحظ ان عددا كبيرا من المؤلفين الذين 
بدفوا فى المقاهى وقاعات المبانى ولللؤسسات لو 
الكنائس وغرف العرض الصغيرة فى «لوف لوف 
برودواى». ثم تواصل تواج دهم فى ٠لوف‏ 
برودواى» ومسسارح أخرى فى الولايات فى 
السبميئيات والثمانينيات. والتسعينيات 
أصبحوا يمثلون اليوم كباركتاب المسرح 
الأمريكى. والملاحظ وهذا هو الاهم انهم سلكوا 
دروب التجريب ليدخلوا منها إلى أرض المسرح 
الحقيقية إلى مسرح الكلمة بحيث يضيفون إليه 
ويطورونه من خلال التجارب التى قاموا بها بما 
يقوى من صلابة البنيان الاصلى. فهم ليسوا 
خوارج, أو متمردين على المسرح التقليدى. لكنهم 
مجددون له, بالرغم من أن بداياتهم الأولى فى 
شوارع التجريب. وبمعنى آخر فإن التجريب 
عندهم مو موجة من موجات البحر تعلو بهم إلى 
حين. لكنها تعود بهم إلى سباق باقى الموجات 
فى نفس بحر المسرح وهذا واضح فى اعمال 
العشرة الذين بداوا بالتجريب. وأصبحوا اليوم 
ضمن آهم كتاب المسرح الأمريكى المعاصر وهم 


جيوئن جل ور 


وكان واضحا تركيزه فى أعماله على فيمة 
الحوار والعودة بالمسرح إلى اللفة الشعرية 
وعدم الخضوع لسيطرة فكرة الوافعية الثى 
تسمح باستخدام اللغة على إطلاقها جميلها 
وقبيحها وهو كان يضفى قوة على اللقة التى 
تنطق بها شخصياته وكانه بنهج لنفسه طريقا 
يقترب من عالم الكاتب المسرحى النرويجى 
الشهير منريك إبسنء ولحيانا يكاد يلامس ارض 
الدراما اليونانية. وتجد هذا فى مسرحباته 
«جاردينيا دنهق»د0» و+النساء وائاء مدعوالا 


علا" اعدء و«وصارك و بولو يغتى سولوه 
و«مشهد الجسدء. ومنزل لوراق الشجر الزرقاء» 
و«ست درجات للائفصال» وغيرها 

حتى أن اللفة أوالكنمة فى مسرحه كانت 
محورا نساسيا شغل الثقاد ها تليره من خبال 
رحب وقوة جمالية مؤائرة. 

تيناماو +1 م710 : يمكن امتيسار 
المسرحبات الشهيرة التى كتبها تبناهاو هى من 
نتاج ترات السبعينيات والشمانيئيات 
واد ات بالرغم من أنها بدأت الكتابة 
للمسرح فى عام 40 1. لشيار حركة المسارح 
الصفيرة. فى نفس الوقت الذى كانت فبه 
اللسارح لوف برودواى» تخلق إمكانية تقديم 
عمروض لمؤدفين من الشباب الذبن لم بكن فى 
اندرتهم الوصول باعمالهم إلى العائم الرئيسي 
اللمسرح. وكدان اول عمروضها فى أوف برودواى 
هوءالعش 5490 عفاء عام 1174 وتعترف 
تيناهاو تفسها بان مسرحها يعمل مذاقا 
أوروييا. وهنا تشير إلى أن المسرح الأمريكى قد 
شهد فى اوائل الستينيات تجارب تتائر بالحركة 
المسرحية الجديدة فى آوربا. من ناحية الشكل 
وئيس من ناحية الفنسفة لوالمضمون. 

وفى بدايتها كان لدى تيثاهاو رفض 
اللواقعية فى المسرح. لكن التجريب الذى سلكت 
لريقه طور أعمالها حتى أن اقشرابها من النجاح 
تحفق حين بدات كناباتها تميل بشدر ما نحو 
الوافعية . واستمرت خطوة خطوة فى هذا المسار. 
حقى أحرزت الاعنراف بها من الحركة التقدية 

وفى اعمال تيناهاو كان للمكان الذى تجرى 
فيه الأحداث سطوته وتاثيره على العمل بكامل 
تفصيلاته. ففى مسرحية المتحف, نشكنت من 
المكان طبيعة الشخصيات ولفة الحوار. 


والبناء الدرامي. وتطور الاحداث. واسثقر هذا 
فى كثير من أعمالها مثل «طلاء الكنائس» 
«لعف ساك هناد ند» و دقن الطعامء ٠‏ 


0 وفى هذه المسرحية الأخيرة كان 
المطعم هو مكان الأحداث. وقد صمم على شكل 
غاية فى الجمال. كل شىء فيه 

5-5 ٍِ- 
ناطق بالحياة وإن أوحى بقدر من 


1" وجعشات نظطر 


الفموض المحبب وكان المكان بتشكيله 
وتصميمه يلعب دورا رئيسيا فى خلق أجواء 
القلق والنوثر. ورافق جو تناول طعام العشاء 
اتفراج ازمة العلاقات وتكشف القموض شيا 
فشيئا 

وتدريجبا وحتى بلوغها مرحلة متقدمة فى 
الثمانينبات والتسعيئيات فهى قد أخذت تدقع 
بشخصيات مسرحياتها نحو اكتساب سمات 
كلاسيكية فى أحيان كثيرة وعلى وجه 
الخصوص فى مواقف التوافق مع الموت أو مع 
الحياة على السواء 


إمفيديمن 


خلقت إميلى مان نمعا من التأليف المسرحى. 
أعتبر من الغنون الصعبة, فهى لجات إلى اختبار 
أحداث بومية جارية. أو نص تفصيلى خنافشات 
تتناول قضية مهمة؛ لكى تحولها إلى دراما 
تجرى أحدائها حية على خشبة المسرح. حتي 
أنها جعلت من المنافشات الخاصة حدثا علنيا 
جماهيريا بحيث أعادت تسكين الأحداث 
والشخصياه قى مناغ مفهف تركفكيده 
دراميا. بعد انتزاعها من الإطار الذى وجدت أصلا 
فبه. وأضفت على هذه الشخصيات تاريضا. 
وغلروفا اجتماعية وتكوينا نفسبا واجتماعيا 
يعطيها ديناميكية الفعل الدرامى. بحيث يصبح 
مسرحها فى الثهاية انعكاسا للإطار الاجتماعى 
الأوسع. وليس للشخصية التى استخلصت منها 
مادتها. وفى أعمالها تبدت مهارة المؤلفة فى 
صباغة الشكل والإطار والبناء لعملها. وفى تطور 
الشخصية من خلال الفعل والحدث واللفة 
بطريقة تبنى جسرا موصلا بسهولة بين 
الشخصية على المسرح وبين المشفرج الذى 
انطبعت فى خباله من قبل صورة أشرى لهذه 
الشخصية. حين كان لها وجود فعلى بعيدا عن 
عالم الدراما وخشبة المسرح 

ولو اننا تاملئا مسرحيتها ٠مازالت‏ الحياة 
هىء 1٠١‏ انا النا5» فإنه رغم ان موضوعها 
مشتق مباشرة من الحياة كما يدل عليه اسمها - 
فإنها بدت وكاتها صنعت تمثالامن المادة التى 
كانت فى يدها فهى تضفى عليه من إحساسها 
ورؤيتها ووجهة تلرها وموقفها. وفى صلب 
العمل تبدو الكلمة أو اللغة لها سطلوتها الجمالية 
المشاطبة للعقل والحس. 

وكانت قوة مسرحبات إسبلى مان تبرز من 
خلال الموضوع الذى تختارهء والبناء النفسي 
والاجتماعى الجديد لشخصيات معروفة 
اللمتفرج وهو ما يكثف من انتباه ومتعة الجمهور 
فى نفس الوقت 


ارد نينسون فى بداياته بالعلاقة. 
بين المسرح والتجريب. واعتبرأن الفن فى حد 
ذاته مير لابتداع نشكاله. لكثه لم يترك هذا 
المقهوم بجره بلا وعى إلى منطقة تتقطع فيها 


وجهات نظر 18 


الخيوط بينه وبين العالم الذى دخله من لوسع 
أبوابه وليس تسلا من النافة وهو عائم المسرح 
كماهو معروف. فعاد يؤكد أنك لكى تتحدث إلى 
العالم. فيجب لن تكون طرفا فى هذا العالم. وأن 
السياسة ليست مثل رحلة إلى المحيط. تعود 
منها لتبدا حياتك, بل السياسة هى وسيلة 
للحباة واعتبر أن الكتابة ليست فقط شينا يجرى 
فى إطار اخلافى. اوالتعبير عن قيمة اخلاقية 
لكنها فى ذاتها فعل له نتيجة أخلاقية. 

ولعل تشكيل شخصيت 7 
الستينيات قد ساعد عليه أن المجتمع فى تلك 
الحشقبة كان قد بدا يجعل من المسرح جزءا مهما 
من تكوبنه وكانت أعماله انعكاسا لرؤيته 
التجريبية ولتحولات المجتمع فى الوقت ذاته. 
كما اعترف بانبهاره بالدراما الكلاسيكية. حيث 
مال إلى إضفاء ملام شكسبيرية واضحة على 
بعض مسرحياته الكوميدية. كما اعترف بتائره 
ببسريخت ليس من ناحية التكنيك. وإنما من 
ناحية فهمه للمسرح كمنتدى للحوار والمناقشة. 

وكان أبرز انعكاس لهذا قد ظهر فى 
مسرحيته + غابة المدن» )04-٠‏ عظا أن علوصط م٠اآ‏ 
ف التى عرضها عام 1940 على مسرح 
الأكاديمية الموسيقية فى بروكلين. 

ويلاحظ أن تجريته فى عام 1147 بكتابه 
معائجة جديدة السرحية تشيكوف .ثلاث 
أخواتء 540٠‏ +776 قد عززت لديه الرباط 
بين النجريب والكلاسبكيات فهو اضطر لان يقرأ 
اعمال نشيكوف ويكتشف فيها عناصر تزيد من 
وعيه باعماله هو شخصيا 

مارشانورمان :07( عطلدءد14 ؛ ريما تكون 
مارشا نورمان قد سلكت فى بدابتها نفس الطريق 
الذى سارت فبه إميلى مان ككاتبة للدراما 
التسجيلية. فهى لجات إلى صياغة اللسرحية من 
خلال مشكلات سياسية واجتماعية مهمة. 
مستفبدة من قدرتها على الخيال فى إثراء 
موضوعها ونسجه بخيوط الدراما الواعية. لكن 
مارشا نورمان نمردت على هذا الشكل بعد وقت 
قفصير من تواجدها فى عالم «أوف لوف 
برودواى» وبدات تبحث عن شكل مختلف. 

وتشرح مارشا نورمان انها فى لحظة سيطر 
علبها فيها شعور بالرعب. وبان خطرا حفيقيا 


يهددهاء قفر إلى عقلها فى هذا المناغ من المزاج. 
النفسى. خاطر عن فناة صغيرة كانت قد التقت 
بها قبل عشر سنوات فى احد المستشفيات. وهى 
فتاة فاقدة السيطرة تماما على زمام نقسهاء 
وحدث أن قضت سنوات فى السجن جزاء 
ارتكابها جريمة قتل ولم يكن ما يشغل بال مارشا 
فى هذه الرواية العنف الذى اتسمت به شخصية 
الفتاة قى حد ذاته. ولكن كيفبة الخلاص للفتاة 
من وضع وجدت فبه نفسها. نتيجة ظروف 
اجتماعية من ناحبة. ونتيجة غريزة عدوانية فى 
لبع الفناة. وكيف يمكن لها أن تقدم هذا الخيط 
الرفبع الحساس فى قالب درامى. ووجدت مارشا 
أن موضوعها سوف بكون تقليديا. مالم تفنش 
بنفسها عن ماضى هذه الفناة وجذورها. وانها 
طاما اكتشفت ما وراء الوجه المرئى للشخصية. 
سيل عديها ان تدفع بها إلى خشبة اللسرح, 
وكات الثتيجة هى مسرحية حملت اسم 
«الضلاص. :00 0©000, والتى كثبتها على 
أساس وجود شخصية للفتاة الأولى حسبما 
كانت فى ماضيها والثانية المراة التى صارت 
عليها الآن والعلاقة بين الاثنين وتتعلور الاحداث 
التكشف بعدا إضافيا عن الحياة الاجتماعية 
اللمراة بشكل عام. وهو بعد قد بكون موجودا فينا 
نحن المتغرجين. أى انها جغلت للشخصية. 
ا شخصيتين تتصارعان ولكل منهما ذاتيتها. 

ولان نجاح المسرحية فى ققوة بنائها وقدرتها 
على أن تجعل لكل من الشخصينين إرادتها 
الخاصة: فى حين تجمعها روح واحدة. وكيف أن 

ناة اتزلت نفسها بنفسها إلى داخل السجن. 
بيتما الئراة استطاعت الخلاص منه. والبراعة فى 
وضع الماضى والحاضر سعا فى لحظة واحدة. 
رغم أن الماضى دائما ما يتوارى عن العيونء ولا 
بظهر لنا من مواقف الشخصبات سوى ما يتصل 
بالحاضر. 

وحين تحدئت عن تجربتها ككاتبة مسرحية 
فى عام ١4‏ قالت ان الهدف من القن هو ان 
نعبرعن اشياء مشتركة تجمعنا معا. الحياة 
التى نحباها معا. والحياة النى يمكن ان نعيشها 
سوبا لواستطعنا لن نهرب جميعنا من فلروفنا 
الراهنة . الفن هنا هو وسيلتنا للتعمير عن 
علاقاتنا مع بعضنا.. مع الذين قاسمناهم النصر, 


هذه المجموعة من الكتاب. جاء كثيرون من أفرادها 
إلى نقطة الجذب فى , أوف أوف برودواى, جاعها سام 


شبرد مثلا من كاليغورنيا؛ وجاء من نفس الولاية: أيضا 
الانضورد ويلسون: وغالبيتهم بدأوا التجريب فى محاولة 


الواحد : وهم وان كانوا قد أبحروا فى مياه التجريب إلا أن 
كلا منهم كان يسبح لمسافة لكنه لا يبتعد عن الشاطىء 
أوعن البحيرة الرئيسية محاولا أن يعود إليها 


والهزيمة. والهدف. بصرف النظر عما إذا كنا قد 
قاسمناهم البيت أو القراش. أو حقى يكون قد 
جمعنا قرن واحد. وكانت هذه الكثمات بمثابة 
تشخيص عام لأسلويها فى الكتابة. 

وعن فن الكنابة قالت إنه محاولة للفهم. 
وتقديم معنى محرك للعقل. من خلال فوة 
الخيال. والإحساس بالعلاقة مع الذين قد تبدو 
تجاربهم مختلفة عن تجارينا. لكننا نقترب من 
بعضنا ونحن واقفون على خشبة اللسرح؛ لو 
جالسون فى صفوف المتفرجين نتابع ونشارك. 


ديشليدييب 


فى عام +1947 عرضت مسرحية اسمها 
الجسور من إنتاج ورشة عمل مسرحية وكان 
المؤلف مو ديظيد ريب وقد حفلى بالاعتراف 
كمؤلف مسرحى عندما عرضت له مسرحية 


+اليتيم» 007030٠‏ 11» على مسرح جامعة 
البلاثوقا فى فبلادلفيا عام 14؟ ١‏ 
وتصادف ان جند دبظيبد ريب فى حربٍ 


فيتنام. وحين عاد فى اول السبعينيات من 
الحرب إلى بلاده الولايات المشحدة. وجد نفسه 
فى مجتمع شعرأته غير مهتم بفيتنام وماجرى 
فبها. وقد شرح شعوره فى عام 407 1؛ فقال إن 
الكتابة هى نتيجة لحافز يسيطر عليك لتفسير 
وافع نعيش فيه؛ وليس التجرد من أى شعور 
تجاه هذا الواقع أو الارتباط به. 

ولهذا كانت المسرحيات التى كتبها بعد 
عودته من الحرب, هى محاولة للفهم. ولإيجاد 
صيفة ولغة بمكن من خلالها أن ينفذ إلى عمق 
تجربة؛ لم بكن فى استطاعته ان ينفذ إليها لو 
يعبر عنها عندما كانت جزءا من حياته اليومية 
وقت ان كان يعيشها. 

ويعترف بانه لم يكن يبحر خارج المياه 
الإققبمية ويقصد المسرح الكلاسيكى_بل كانت 
تجاربه متائرة بم حولها من اعمال يوجين 
أوئيل. خاصة مسرحية «رحلة يوم طويل فى 
الليل» مااطوةة مومهل ب و«ماء أو إدوارد 
آلبى فى مسرحيته «الحلم الأسريكي» +77 
مدت 000+ وكذلك مسرحيات أرثر ميللر 
بعد السقوط. وسنظر من الجسر ووفاة بائع 
متجول. وإن كانت تمثل بالثسبة له متبع إلهام 
فكرى وأخلاقى. وليس من ناحية التكنيك والبناء 
الدرامي. 

ويتحدث عن الكلمة واللغة فى أعماله الثى 
بدات تجريته ثم عادت إلى المسار الاقرب إلى 
الكلاسيكية. ويقول: أشعر أن اللغة فى الحياة, 
وفى الدراما على وجه الخصوص هى شىء 
يستخدمه الناس لخلق الحقائق. ولخلق وساتل 
للتعامل مع الواقع بقبوله أو برفض. والكلمة 
تخلق واقعا اكثر من كونها تعكس هذا الواقع. 


باولا افوجيل 
فى عام 1940 وصقت باولاقوجيل 
مسرحها بانه عملية تقوم على إغراء المتفرجين 
العدد الحادى والعشرون. أكتوير ٠ ٠١‏ "م 


بان اصطحبهم فى رحلة. ليست فقط لوصول 
بهم إلى حالة من الفانتارِبا والغيال. ولكن 
لتحرير عقولهم فى اللحظات التى يقضونها معنا 
من قيود النمط اليومى للتفكير. 

على هذا النحو كثيت مسرحيتها .قصة 
حديقة الحيوان» 5000 200 176» ثم كانت 
اأشهر مسرحيتين لها بعد ذلك يقوم بناؤهما 
الدرامى على رحلة وهما: ٠فالسا‏ بالتيمورء 
«نالن/ »مناام8 776 و«كيف تعلمت 
القيادة» 5,14 ما لممدها 1 مال 

وهى كانت تختار افكارا عن أشياء صارت 
بعشابة مسلمات لاتمس ولاتتفير فى الحياة 
السياسية وقد سئلت ذات مرة: هل المسرح عمل 
سياسى؟ واجابت: هو سياسى فى المقام الأول 

وما حصلت باولاقوجيل فى عام ١444‏ على 
جائزة بوليتزرعن مسرحيقها كيف تعلمت 
القيادة؟ ©01<] ما لعممدما | »ما! . بعد أن 
حصات قبلها على خمس جوائز من مؤسسات 
مختلفة عن نفس اممسرحية, فإنها تكون قد أكدت 
وضعها كواحدة من اهم كتاب المسرح الامريكى 
الذين عرفت أعمالهم من خلال عروضها فى 
الثمانينيات والتسعينيات. بالرنهم من أن بداية 
الكنابة لديها كانت اسبق من ذلك بكثير. حيث 
وصل عدد المسرحيات التى كشبتها إلى حوالى 


6 مسرحية 
ويوصف مسرحها بائه حوار عقلائى مع 
القافة المجتمع وتاريخ المسرح نفسه. وآن 


شخصياتها تتنفس جو المشاكل الراهنة 
والمتغيرة فى المجتمع, وصارت مسرحبتها 
انعكاسا لواقع المجتمع؛ وأن تناولته باشكال من 
الواقع وانخيال. 


شداك ب 


كانت اول كتابات ويندى ويسرسنين هى 
مسرحية .إنى امرأة لاتستطيع؟. ١1/660-.‏ 0 
3001© ده وهى عن امرأة تسعى لتحفيق 
استقلاليتها فى عالم يسيطر عليه الرجل؛ وهو 
موضوع عادت إلى تناوله قى مسرحية عيد 
مبلاد سعيد 810 رودا 

ولكن أنجح اعمالها جاء فى عام ١410‏ وهى 
مسرحية «نساء غير عاديات واخريات» 
معذ0 مد معصه ذا جمددمعم!1). 

وفى تصورها للكتابة انها تكتب مسرحيات 
جادة لكنها مرحة. وقد تكون قاسية لكن قالبها 
الكوميدى يذيب أى شعور بفسوتها. 

اعتمدت ويندى ويسرستين فى التجريب 
الذى سلكته على الشكل. وقد لجات إلى هذا 
النجاح فى مسرحيتها (وعرضت فى عام 
)١61077‏ معفاصسومة ي"ء.. التى اقامت بناءها على 
+1 مشهدا مقتلفا, تعفس طبيعة الموضوع, 
الذى يتضمن تشرذم طبيعة الشخصيات 
وحباتها. بحيث كانت المشاهد القصيرة للغاية 
انعكاسا من حيث الشكل, للمضمون وتفسيرا له 


وعلعتمومك ملعلل ٠‏ التي تاخذ المتفرج على طول 
العدد الحادى والمشرون اكتوبر * * 


فترة ستوات تمتد من 418 | إلى 144 1: مع 
تداخل عضوى للسنوات فى بعضها؛ وهى أرادت 
بهذا آن تظهر كيفية تغيير القيم والسلوكيات فى 


يتذكر لانفورد ويلسون أنه شاهد فى عام 
١‏ وكان عمره ثمانية عشر عاما. مسرحية 
وفاة بائع منجول لآرثر ميللر وكانت شيئا 
ساحراء لم اشهد مثيلاله فى حباتى. ومنذ هذه 
النحفظة تعلقت بالمسرح.. هذا الساحر الذى 
سيطر على تفكيرى. 

وبعد عام واحد ذهب ويلسون إلى ولاية 
سان ديبجوء ثم انتاقل إلى شيكاغو هناك قرر لن 
بصبح فنانا. وبدا يحضر برامج للدراسات الحرة 
عن الكتابة للمسرح. وأخيرا وصل إلى نيويورك 
وعمره خمسة وعشرون عاما. وكان ذلك فى عام 
1477 تشده لهقة ليس فقط للكنابة, بل أيضا 
المشاهدة المسرح. 

ولخيبة امله لم يجد عروضا لأونيل أو سيطلر 
ولم تكن برودواى تعرض على مسارحها سوى 
الكوميديات. وأخذ بتحسس طريقه إلى أن وجد له 
مكانا فى الفاعات الصفيرة فى «اوف لوف 
برودواى+ وعرضت اول لعماله عام 174 ! وكاتت 
مسرحية من فصل واحد باسم 5 »مما 

ويعترف ويلسون أنه اخذ يجرب اشكالا 
مختلفة حتى استقر على تشكيل أسلوبه الخاص 
به. بعد أن تعمق فى دراسة الريبرتوار. فقرا 
نصوص هزيك |بسن (النرويجى), وتشيكوف 
(امروسى). وترسب لدبه إقفتناع بان إبسن 
وتشيكوف هما وجهان لعملة واحدة. حتى اته 
درس اللفة الروسية؛ حتى يترجم مسرحيات 
تشبكوف وهو يشعر بنبض كلماته. 

كانت البداية الحقيقية لويلسون فى عام 
4 بعد أن كان قد فرض وجوده فى اوف لوف 
برودواىء وذلك عندما دعاه مجلس إحياء الثقافة 
الدولبة فى نيويورك لنقديم اعماله على مسرح 
المجلسء وكان ذلك مجالا يقدم عليه تجاربه التى 
حاول من خلائها الوصول بافكاره وإبداعاته إلى 


الجمهور. وبعدها اقترب من برودواى ليقدم 
عليها إنتاجه بعد أن كان قد خاض تجارب فى 
مختلف دروب المسرح الأمريكى. 

وشهدت برودواى نجاح مسرحية :00 
«0 لما تعمله من بناء درامى قوى. ولغة 
شعرية شديدة الحساسية. 

وفى بداباته فى الكتابة شغل ويلسون مثل 
غميره من اققرانه فى أواثل الستينيات بالتساؤل 
عن معنى الفن. ومحاولة صياغة إجابة من خلال 
اعمالهم وكان تشفكيرهم حافزا للتجريب. 
واستطلاع آفاق جديدة, لكنهم حتى مع التجريب 
كانوا يجدون اتفسهم مهمومين بالمجتمع 
ومشاكله وبالنسبة لويلسون تبلورت قضينه 
فى الجماعة. والمجتمع. وعكست اسلوبه 
المسرحى فى بداياته الأولى. هذه الحقيقة عندها 
المسرح ليجعل منهم صورة المجتمع الذى يريد 
اتتاوله دراعيا. 

ولكن ويلسون توقف فى مرحلة لاحاقة عن 
حشد عدد كبير من الشخصيات فى أعماله. بعد 
ان شعر بمسئوليته عن الممثل الذى يتحمل عبء 
تقديم عمله قاخذ يركز على عدد قليل؛ يبلور كل 
ته فى ملامح وفسمات وبناء مشيد بقوة 
وإحكام. وكانت الخطوة الأولى فى هذا الاتجاء 
مسرحيته 000004200805 التى عرضت فى عام 
00 

.ويلاحظ مع ثبات ورسوخ وجود ويلسون 
فى برودواىء أن أعماله عادة ما تصور موالم 
تضمحل. ومجتمعات تتفنت نتيجة الفساد. 
وعلاقات تهددها الاثاثية. وأن امريكا فى تقلره 
بلد تخون احلامها ومثلها 


اشح اسوك 

يتصدر سام شبرد أسماء أهم الكثاب العشرة 
المعامسرين فى المسرح الأصريكى الذين بداوا 
مسارهم من القاعات التجريبية فى «اوف اوف 
برودواى» وكانت بدايته هناك قى عام 404 !. 
عندما عرضت له قى عام واحد مسرحيتان 


الاحظ النقاد أن هذا التيارالتجريبى 
كان أداة تسهم فى استكشاف المجتمع 
واستطلاع جوانب منه ذات أهمية حيوية ولكنها 
ليست تحت الضوء أوموضع الاهتمام وبمعنىآخرفإن 
التجديد لم يكن قاصرا على الش كل المسرحى: 
لكنهكان أشمل من ذلك فى دعوته لتجديد 
المجتمسع نطسه من خلال الأقكقار 
والكلمة واللف ةالتى يستخدمها 


فحسيرتان هما الكاوبويز وحديقة الصهور 
ممنمدت مطعدعة1 و ورد ه00 فى شاعة عرض 
صغيرة. وتعتبرهذه البداية مع بقبة مسرحيات 
القصل الواحد التى تتابعت لشبرد حتى عام 
١7‏ الأساس لاعماله التى جاءت بعد ذلك فى 
سعيها جديها لاستكشاف آفاق آوسع للفة 
المسرح. واستخدامها بشكل مثير للخيال. 

وكتبت عنه الشيويورك تابمز فى عام 1134 
.وكان عمره وقنها ؟؟ عاماء انه أصبح واحدا من 
التوابغ فى الدراما المسرحية فى ساحة «اوف 
اوف برودواى». 

ولقد أصبح لمسرح سام شبرد سمات تميزه 
فهو يتصف بالتوترات والتثاقضات الداخلبة, 
والنهايات المفنوحة والتطورات غير المؤكدة: 
ويطرح التساؤلات دون تقديم نفسير أوإجابة 
عنها. وهو مابجعلها تحتمل أكثر من معنى وأكثر 
عن تفسسبر من وجهة تظر المتفرجين على 
اختلافهم. 

وفى راى شبرد عن مساره فى عالم التجريب 
أن ماكان يسمى بخصوصيته الفريدة فى أعماله 
الآولى: إنما هو شىء ناتج عن الجهل. فهولم 
يحاول أن يسبر على نهج الأفكار التقليدية لكتاب 
المسرح قبله. وكان اختياره المخالف للبناء 
الدرامى وتهيكل الشخصيات متعهدا. وان كان 
هذا لم يمنع من تاثره فى اولى مسرحياته +71 
0500© بصمويل بيكيت شائه شان كتاب 
المسرح التجريبى فى بدايات الستينيات. وقد 
اشار عدد من النقاد الامريكيين إلى 
شبرد الأولى وكذلك آقرائه فى تلك الفترة تندرج 
تحت مسمى التجريدية؛ وكان هناك سبب آخر 
مهم اثر على الشكل الذى انشّذه المسرح على يد 
هذه المجموعة من المؤلفين الجدد وة 
غلهور+اوف أوف برودواى» كساحة توقر اماكن 
للعروض. وتستوعب وتشجع التجارب الجديدة 
مما خلق مناخا بساعد على ازدهار التجريب 
وكائت الفرصة سائحة لأى مؤلق مادام ما يقدمه 
يمثل شكلا جديدا. 

وشهدت نهاية الستينيات تغيرا هيكليا فى 
كثابات شيرد من حيث الشكل واللغة. عكست 
مرحلة النضج التى ظهرت بظهور مسرحية ما 
اننال وإن غقل محافظا على النمط الذى اختاره 
الأعماله والذى يشرك موضوعه يتحرك على 
مستويات مختلفة يتلقاها كل منغرج حسبما 
يتراءى له. وبدون وضع نهاية قاطعة وراحت 
مسرحياته تغوص فى عالم الحياة ا معاصرة 


هكنا ازدهرالمسرح الامريكى, ليس بالخروج 
عليه أو التعرد على الاصل؛ أو هدم البناء راسخ 
البنيان. وإقامة منشآت أخرى مكانه. وإنما كان 
ازدهاره؛ بالانتماء إلبه. وحبا فيه. ومن مفهوم 
هذا الاتتماء, كان لحركة التجديد القى بدأ 
غلهورها فى قاعات التجريب منذ اربعين عاساء 
تاثيرها فى دعم المسرح وتطوره, واثتعاشه, 
وعودة الروح إلى برودواى لتصبح واحدة من 
أهم وآكبر عواصم المسرح قى العالم 


6 وجشات نخطر 


8 0 لم آزل منذ سنوات بعيدة اتظع إلى 
كتابة بحث مفصل عن قاع الحياة فى القرن 
الرابع الهجرى. ذلك القرن الذى بعده الباحثون 
عصر النهضة فى الإسلام. بحث لاتجد فيه إلا 
نزرا يسيرا عن الخلشاء والأمراء والقواد والوزراء, 
على حين بضم تفاصيل كثيرة تعلق بالباعة 
والشحاذين واللصوص والمقامرين وما يجرى 
داخل بيوت القمار. كما تجد فيه ذكرا للقوادين 
والبفابا والمطقوس الى ينم العمل بها داخل 
بيوت البغاء, فضلا عن الغلمان الذين يمارسون 
الشذوذ باجر معلوم. أجل كنت أريد أن اكتب 
بحذا عن أولنك الذين لابملكون ما يدفعونه تمنا 
اللمؤرخين كيما يزيفوا لهم تاريخا خاصاقد 


كان بحث كهذا متشعب المسالك إلى حد يحتاج 
من القرالغ مالاطاقة لنابه. فقد جعلت امسه 
برفق بين حين وحين. وهانذا اقدم إلى القراء منه 
ما يسمح به المجال. ولكن قبل ذلك. اى قبل 
الكشابة عن هذا الكناب لابد أن نتعرض لبعض 
الأمور القى ثراها مهمة. 


اولا؛ هناك ثلاث نفاط يجب أن توضع فى 
الاعتبار قل أن نكثب ما نريده عن الشراث 
الجنسى عند العرب 

-١‏ إن هناك فرقا شاسها بين الدين الإسلامى 
والحضارة الإسلامية, فالدين هو تلك المنفلومة 
النى تاخذ على عماتقها رسم المثل العليا التى 
يجب أن بتطلع إليها المتدينونء أما الحضارة 
فهى ذلك النشاط البشرى المتنوع بتنوع الذين 
يمارسونه. ولم تخدق قط تلك الحضارة التى 
يمكن أن تكون تعبيرا حرفبا عن المثل العليا التى 
نتربع على قمة وعيها الأخلاقى. ومن هنا 
فسلبيات الحضارة الإسلامية تحسب على 
الإسلاميين_ أى المسلمين والذين بعابشونهم لا 
على الدين. 

؟ -إن الكتابة عن التراث الجنسى عند 
العرب لايمكن أن تكدون موضع إثارة من أى نوع٠‏ 
لان طلاب الإنارة اعدوا لها اتفسهم سلفا فراحوا 
بطلبونها بإلماح عبر القصص المستتقدة 
والمشاهد المبتذلة. فهم لن يقبلوا بوجه من 
الوجوه على ماثل هذه الكتابة النى نقدمها إلى 
القراء المهنمين بتحليل شتى عناصر التراث 
الإسلامى. 

؟-إن الكنابة عن النراث الجنسى بنزعة 
تحليلية لاتمثل سْيْلاً من المعايبر ولاإنزالا للقيم 
عن عسورشها كذى اتفثته على قمة الودي 
كنب عنهم بوصفهم تعبيرا عن قاع الحياة إنما 
يقدمون بين يدى خطاياهم آلاف القرابين فى 
شكل مبررات ومغالطات. وهم بهذا يتزلفون إلى 
آية شبهة يمكن أن يتسم بها المنطق البشرى 
القيم فى مكان الصدارة. فإن لم يسعهم كل ذلك 
قالوا صراحة بجلائة القيم وأرجعوا تخاذلهم 
عنها إلى مافى نفوسهم من ضعف بشرىء بهذا 
بتضح أن الكتابة عن الذراث الجنسى كالكتابة. 
عن أى عنصر من عناصر الحضارة يجب أن 
يتوفر عليه من الباحشين مؤرخون ومحللون 
بغية الكشف عن خصائصه الجوهرية. 

انائيا؛ لقد اتخذ العرب القدماء مداخل شتى 
إلى الكتابة الجنسبة. فمنهم من دخل إلبها من 
باب العارائف والفكاهات على نحو ما نجده فى 
الكثب الآدبية العامة. مثل كتاب «العقد الفريد” 
لابن عبد ريه و«الأغانى. للأصفهائى 
و+البصسائر والنخائر» لابى حيان التويدى. 
و«نهابة الآرب» المثويرى. ومنهم من عالجها من 


تزهة الانباب فيمالإبوجد فى كتاب 0 
مؤلقه شهاب الدين احمد التيقاشى. تحقيق 
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خلال الثراث اللفوى مثل «اللخصص» لابن 
سيده. و«لسان العرب» لابن منظور. ومنهم من 
اسلك إليها سبيل الطب أى أن يوضح علاقة 
الجنس بالصحة إقلالا وإكذارا على نحو ما نجد 
في محمد بن زكدريا الرازى وابن سيد 
وغبرهما. وهناك آخرون قد تناولوها برفق شديه 
خلال حديثهم عن الحب العذرى كابن باود فى 
«الزهرة». وابن حزم فى «طوق الحمامة» 

و«السراج في مصارع العشاق» وابن القيم في 
*روضة المحبينء . وداود الاتطاكى فى «تزيين 
الاأسولقء وغيرهم. وإنما كان مقصدهم أن 
يوضحوا مظاهر السلب والإيجاب فى العلاقة 
بين الحب والجنس. 

هذا إلى جاتب الكتب التى عُنِيت بتمحيص 
الجدلبة الكلثتة بين الجنس والشريعة. أو بقول 


«أحكام النساءء لابن الجوزى. و«ثدب 
عبدالملك بن حبيب الأندلسى. و« 
اللتبجانى. كما أن كتب التفسير لم تجد بدا من 
اسواء ما كان منها سويا أو غير سوى. خصوصا 
عند تفسير قوله تعالى:إنساؤكم حرث لكم4. 
وشوله تعالى: (واللاتى يأتين القاحشة من 
نسائكم..» وأقوله تعالى فيما يتعلق بالعلاقات 
الشاذة: ؤ واللذان باتبانها منكم..» وقوله عز 
وجل (والزانية والزائي..» . هذا فضلا عن الكتب 
التى عالجت الجنس بوصفه فنانا قواعد 
ومعايير نذكر منها على سبيل المثال «الإيضاح 
فى أسرار النكاح» للجاحظ. و رشف الزلال من 
السحر الحلال. . و.نواضرالابك. و«شقائق 
الإنرنج» وهذه الكشب الشلاثة للسيسوطى أو على 
الل منسوبة إلبه و.رجوع الشيخ إلى صباه» 
المنسوب خطا لابن كمال باشا وهو للتيفاشى. 
ولاشك فى أن الفارئ المع لن بحناج إلى عناء 
حتى يدرك أن هناك قدرا من التداخل بين هذه 
المجالات. لان الكتابة الترائية على العموم لم نكن 
اتخضع لمنهجية صارمة تتحكم فى سيرها. 

انائنا: لقد أهمل كثير من الباحثين المعاصرين 
تناول التراث الجنسى بما هو فى أمس الحاجة. 
إليه من الوصف والنحليل. بفية الكشف عن 
اخصائضة الجوفرية الفى تممار مها داخل 
الحضارة الإسلامبة منه داخل الصضارات 
الأخرى. فمهما يكن الجنس فاسما مشتركا بين 
شنى شرائح النوع الإنسائى ما من شك انه 
يكتسب مقومات محددة داخل كل حضارة تبعا 
االطروف والمكونات الخاصة بهذه الحضارة. من 
هنا فإن الذين قرأتا لهم من الباحشين تتباين 
مواقفهم بين النظم والإهمال والتعسف. 

ونضرب للفريق الأول مثلا بالمرحوم «+فخرى 
أبواسعودء الذى كتب فى مجلة «الرسالة 
سلسلة مقالات يقارن فيها بين الأدبين العريى 
والأوروبى والتى سمى فيها التراث الجنسى 
بالادب المكشوفء وكان تفسيره لنشاة هذا الادب 
وتطوره تفسبرا غريبا. فقد راى أن أكشر الذين 
كتبوا هذا الآدب لم يكونوا عريا. وبالشائى لم 
تاخذهم الغيرة على الثقافة العربية وكان 
الأصلاء فى كل حضارة قد ترفعوا عن ذكر هذا 
ولحسب أنه لم يقرأ مثلاكتاب «كاما سُتراء 
تاليف مالانيجا فاتسبانا وهو يعالج القراث. 
الجتسى عند الهنود. أولم يقرأ الكتب اللختّلفة 
الأوفيد الشاعر الرومانى وهى تمائج نقس 
الموضوع داخل الحضارة الرومانية. 

إذ من الإنصاف ان نقرر أن الكتاب الإسلاميين 
كانوا صادقين مع أنفسهم بحيث لشعروا من يقرا 
الهم أنه يشهد أعالى الحياة واساظها على 
السواء. فانحازوا بذلك إلى نبض الحياة الذى 
يسرى فى شرايين كل أمة من الأمم وقدموا لنا 
بهذا اللون من الكتابات ثروة اتثروبولوجية 


واخبراء فإن أبرز من يمللون الإهمال هم 
أولتك الذين أرخوا للبفاء والعلاقات الجنسية 


قرءة 
جديدة 

فى تب 
هعغ٠وعنجتلة‏ 


افد قن 
الترات الجنسى 


دون ان بلتفقوا إلى تلك التفاصيل الشرية التى 
يزضر بها السراث العربى والتى من الن 
سيت سم عا 
المهنة القديمة الجديدة. فمن هؤلاء: 

١‏ - الفريد بوكانان فى كتابه: ,العلاقات 
الجمسية والشذود عسر الشاريخ - ترجمة كاتبا. 
عرد. 

ب سلام خياط فى كتابها:«البفاء عبر 
العصور. 

ج - د.صادق صبور فى كتابه عن «تاريخ 
العلاقات الجنسية.. 


ومبعث هذه الآزمة من وجهة نخظرنا أن 
العرب الذين يكتبون فى هذا الإطار. قلما 
يعتمدون على فراءات خاصة فى التراث العربى: 
افضلا عن اعتمادهم على المؤرضين الأجائب ومن 
هنا جاءت كتاباتهم لغبر عالهنا فى الأغلب الأعم, 
والآن نظن لثنا قادرون على أن نتسحدث ولو 
بإبجاز عن ذلك الكتاب الذى هو موضوع مقالنا 
هذا. بتالف الكتاب من اثني عشر بابا تدوركلها -. 
ماعدا الباب الأول حول طوائف من المجتمع 
برنبطون بانماط جنسية شاذة أو عادية لكنها. 
غير مشروعة. فمن حديث عن الماهرات 
المهنيات. إلى حديث عن المولعين باصطياء 
الننساء. إلى حديث عن اولئك الشفوفين 


لمر سه 
صلاح الدين عبدالله 


بالغلمان وما يتعلق بهذا من الفلمان المتهتكين 
مقايل اجرة معلومة: إلى حديث عن الجنسيبة 
المثلية داخل المجتمع النسائى وموقف المجتمع 
من هذه الملوائف. ذلك الموقف الذى بتتراوح بين 
التشدد والتساهل. 

وصاحب الكتاب لابنسى أن بيسوق خلال 
حديثه عن هذه الطوائف قصصا واخبارا وأشعارا 
تجمع ماهو متداول فى كتب الادب والتاريخ 
وماهو محلى تنضح به بيئته الخاصة. وقبل ان 
نتحدث عن سادة الكتاب نحب أن نقسرر أن 
التبفاشى كان عبقرية تصنيفية سابقة لعصرها. 
الانه حول تلك المادة التى كانت تعتبر هامشية -. 
برغب عنها الئاس إمالترفعهم عنها لو لشبوعها 
فى حباتهم إلى علم ذى أسس وتفاصيل» 
فاحتفظ كتابه بما اعتاد الناس أن يضيعوه. وهنا 
هو ما انتبه إليه الفولكلوريون المحدثون حين 
راحوا يلتقطون من فم الشعوب ما تنطق به من 
قصص وامثال واغان إلى شتى مظاهر الحياة. 
الشعبية. ونحن لانستطيع أن نستعرض مع 
القارئ كل مافى الكتاب. ولكن حسبنا آن نقرر فى 
شانه انه مرآة تنعكس عليها عدة من القيم منها 
بقاء مقدارمن الشبات فى جوهرالحياة البشرية. 
فمسالة التداعيات النفسية التى ينقاد إليها 
المولعون بالنساء كانت وما زالت شرعًا تنصبه 


العدد الحادى والعمشرون.أكتوير ٠٠ ٠‏ 


النساء البغايا لأولثك المولعين, ولثر ما يذكره 
التيفاشى عن اصناف العاهرات المهنيات فهو 
يقسمهن إلى سبعة أصناف هى 


١‏ الغيراثة ؟-السكراتة 
*-الحيراتة ؛-الشاطرة 
هالمسافرة -المغنية 
ال الملومة 


وققيل أن ناخذ فى بيان هذه الاصئاف يجب 
أن نلاحظ ان الضحايا يتمتعون أولا؛ بالقابلية 
وثانيا: بالاستعداد النفسى المسبق. ولنرجع إلى 
الحيل انتى ذكرها التيفاشى: فاما الغيرانة فهى 
أفاسقة تلبس إزارا وتتتقب تنقبا ميرم حكم 
وتظهر فى مشيتها اضطرابا وتتصفح وجوه 
الرجال. فإذا رات رجلا تفلنه يصلح صيدا قربت 
منه مارة عليه ثم قالت بحيث يسمعها وهى 
تدعى انها غير ملتفنة إلبه وتقول: +اللهم العن 
الشيطان ففد اوشكت أن اكون مثله.. لم تذهب 
وترجع كاتها تقمت على تفسسها وشو مه 
فيعجب الرجل من حالها ويقول لهاء. ما شائك 
أيتها المرلة؟». فتقول له:«ومالك والسؤال عما 
لايعنيك؟ دعثى فيما قضى الله على» فيلح عليها 
فتقول له: ٠‏ أنا امراة متزوجة والله ماعرفت قط 
غيره ولاانكشفت لمخلوق سواه وهو رجل قليل 


المدد الحادى والعشرون. اكتوير * ٠ ٠‏ "م 


00 


المروءة ميال للزنى. فنما كان الآن خرجت من 
منزلى للحمام ثم عدت والباب مفتوح فوجدت 
معه امرلة على فراشى. رليتهم من حسيث 
لايروننى.وانا امراة غبرانة شديدة الفيرة 
فخرجت على وجهى وآليت على نفسى الالعود 
إلى منزلى حتى افعل مثل فعله. ثم رجعت على 
انفسى باملامة ولعنت الشيطان وفلت أكون خيرا 
منه». لم تنصرف عنه. فلابد أن ينشا فى قلب 
الرجل من كلامها شهوة فبتبعها ويستعيدها 
فتابى. فيلح عليها ويبذل لها اضعاف ما 
تستحقه مثلها وبطمع فى دوام صحبتها بما 
بنشا فى قلبه من الشهوة لهاء فتعود معه على 
انيل ما تطمع فيه من قلبه. 

واما السكرانة. فهى امرأة منحلة شرب 
آقداحا من الخمر بحيث تفوح منها رائحتهاء ثم 
تمشى مشية من غلب عليه السكر مس تطلعة 
وجوه الرجال. حتى إذا لاح لها من تقانه صيدا 
اسهلا اخذت بخناقه. وقالت له بافلان تتركنى 
إلى امراة اخرى. وهى تناديه باسم فير 
اسمه.كاثما التبس عليها أمره. فإا نبهها إلى 
خطلئها اعتذرت إلبه بانها سكرانة. ثم انصرفت 
عه ببطء وجعلت تقوم وتقعد. هنالك تتحرك 
على الرجل تطماعه فيدعوها إلى منزله فلا تجيبه 
حنى تحصل منه الآجر الذى أرادت. 


أما الحيرانة. فهى امراة تتفقد دور العاب 
والمفتربين حتى إذا وقع اخنيارها على والحد 
بعينه طرقت باب داره . فإن كان الباب مفتوحا 
دخلت واخذت تنادى يا ام لان! حنى إنا خرج 
إنسها الرجل وتيهها أنها أخطات فى الفنوان 
اعتذرت إليه والانت له للقول بما بمكنها فى نفسه 
قإن همت بالخروج دعاها إلى البقاء معه. 
فتستعصى عليه حنى تحصل منه أجرها المعلوم. 

ونحن نمسك عن ذكر البافبات لان حسيلهن 
اتشابه ما مربناء ونضرب مذلا لتراكم الخبرات 
الذى يجعل الأمور العشواثية أمورا مقننة, فاعتداء 
شخص على غلام أمريكفى فى حدونه ما يستولى 
على نفس الرجل من ضعف دائم وتوهج مفاجى” 
ثم بؤول الأمربعد ذلك إلى الصدقة النى تسلمه 
إلى الشجاح أو إلى الفضيحة 

ونحن نستطبع أن نتعرف على قدر من القبات 
فى جوهر الحياة البشرية داخل هذا الكناب من 
خلال حديثه عن مقومات الجاذبية التى يجب أن 
تتوافرفى الرجل. فإذا نفس المقومات التى كان 
يعرفها القدماء هى هى التى بتداولها المعاصرون. 
يتضح هذا من قول الشاعر: 

ماذابنَ بسلمى إن كلم بها 

مُرَجَلْ الراس ذو بردين مزاح 


1 
“مييق 


حلوٌ فكاهته خرٌ عمامتة 
فى كفه من رمَى إبليس مفتاخ 
إنها نفس المقومات؛ الجمال والغثى وخفة 
الفثل والأثاقة, ويضيق بنا المجال لومضينا نعدد 
أصناف القوادين والغلمان الذين بنخون اجرة 
معلومة. وما يضطرون إنبه من الحيل. لكز 
الكناب على العموم كنز أنثروبولوجى ناد 
المثال. يكشف عما يحتاج إليه الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع من مادة يرصدون من خلالها منحئيات 
العقل الجمعى والتفاوت الطبقى داخل المجتمع 
إن كشيرا من للمعاصرين الذبن يتعاملون + 
الخراث الجنسى ما زالوا يتعاطون معه اقراءة 
وكتابة بوصفه مزيلا لراشحة الارق. وهم بهذ 
يصدرون عليه حكما مسسبقا بالتفاهة. لآن تح 
عناصر الوعى الجنسى لامة من الامم فى زما 
ومكان معيئين هواحد السيل الرئيسة التى نسلكبا 
كى تقف على الدرجة الحضارية لهذه الآأمة 
خلال فحص مايتم داخلها من علافات. كما بد/ 
رصد التعلور النوعى للفة من خلال فحه 
المصلحات الداثرة فى هنا المجال. كما هى انها 
فى مجالات أخرى. ونحن حين اقدمنا على التعريد 
بهذا الكناب.إنما أردنا أن تعرف القارئ] 
له استخراج نشد الجد من اشد الهزل؛ 


/١‏ وجهشات نط 


محمود درويش.. المختلف الحقيقى 
دراسات وشهانات 

عسمانء رام الله. الشسروق. 75,1565 
اصادحة. 217 جتي 


الدراسات واشهادات والحوارات التي 
أجريت مع الشاعر الكبير. ساهم فيها ما 
يقرب من أربعين مناهفا وشاعرا وناقدا 
بلول الوطن العربى وعرضه. بيثهم 
اسميح القاسم وفخرى صائلح وأمجد 
ناصر وعلى الشرقاوى وعباس بيضون 
ومحمد نبيس وهاشم شغفيق ويحبى 
يخلق وإدوارد سعيد وقاسم حنداد 
ورسول حمزاتوف وآخرون. 
بكتبإدوارد سعيد عن التلاحم 
العسير شعر محمود درويش وذاكرة 
شعبه. فيستعرض مسيرته منذ ميلاده 
عام ١447‏ فى قرية البروة الفلسطيئية 


ودرايته بتقافتهم. ثم انخراطه فى العمل 
السياسى وشربه من الرئيس عرفات 
وحرصه على استقلاله دائمًا بعيدًا عن 
التحزب. وهو الاستقلال الذى بفعه إلى 
رفض إعلان المبادئ مع إسرائيل فى عام 
1147 ويستعرض فى هذا الصدد دلالات 


تشبر إلى ما جرى فى الاثدلس, وتحرص 
قى الوقت تدس علي التاكيد علي دوراف 
«نحن» فى مواجهة واقع ترفضه الجموع. 

ويكنب فخرى صائح عن درويش 
وصناعة الاسطورة الللسطيثية. ويلخص 
تجرية محمود درويش الشعرية بانها 
تطمح إلى كتابة الحكابة الشخقصية 
المعجونة بالحكاية الجماعية الفلسطينية 
من شلال تصعيد التجرية الفلسطيئية. 
والكشف عن البعد المللحمى فيها. 
وبستعرض صالح هذه التجرية بدا من 
دبوان أوراق الزيتون 434 1. وحقى 
«سرير الفربية» 1944 

ويكتب امجد ناصرتحت عنوا 
«اعنراف مناخر»: أحتاج كإنسان قارئ قبل 
أن اكون شاعرا إلى شعر محمود برويش. 
محتاج إليه لأنه ليس من الفسرورى أن 
يوجد. بل لانني لاأستطيع أن لتصور الشعر 
من دونه, فعندما أقكرفى الشعر العربى 
ااكربمشيد قى لبه صمو مرويشض. 


وج يرد 

السس رمز است لنائيًا في الشعرالعربى 2 وجولاتهافي ربوع مصرفى التخفيف من 
والعائى. ويضيف: من هنالاغرو في القول 2 آثارماجرى في نلك السئوات العاصقة. 
أن محمود درويش قد بنت فلسطقين مجدها وتزيدها ثرئرة الملقفين المحبطين في مقاهي 
عليه. وهو مله مثل لوركا وغرناطة. جبكور ‏ وحانات وسطالمدينة عزلة, تطلق للجسد 
والسياب, أوكتافيوبات والمكسبك. بابلو ١‏ عناته في شبق لانهاثي املا في الانعتاق 
نيرودا وتشيلى فلا معنى لهذم المدن دون ١‏ وفك حصارائروح. لكن الروح النى انطقات 
غؤلاء. فهؤلاء هم عمادها وماتحوها ا معني ماعاد ممكدًا استعادتها بجموح الجسد. 
والمجد والدلالات الرمزية ذات الثراء الكببر, وفيما بين انطفاء الروح وابتثال الجسد. 
وعن«القدق الدرويشى العظيم». يكتب ١‏ تسقط فناعات كثيرة: ونتهاوى رواسى 
محمد على شمس الدين محللا كانت تقظن أنها تقيم الكون كله. تفاليد 
الصيدته الدبوان «سرير الغريبة» ويئتهى ١‏ تشربتها صغيرة في قريتها.وشعارات 
در ليوا حي الك 21 تاهت معها فى سنوات الستينيات. عن 
ربة بعا بجعل من قصائدم قلا العدل الاجتماعى واستقلال الإرادة وسيادة 
وهندسيا بالكنمات. متحررة من 2 الوطن والحفاظ علي الذاكرة القومية ضد 
شاي مستوي رقي . تذوب فلسطين 2 آىاختراق. فجاة.وفى سنوات قلائل. 
والسياسة والسياسيون والوطن والمتفى ١‏ توصف هذه الشعارات باثها 
والحب والحبيبة والسرير والفريية والذات اكاذيب.وتحال الافكار الكبرى إلى 
والآخر والتراث والحاضر. كل شىء يذوب 0 الاستيداع, ويتضاءل امام عينيها كل مأ 
فى دوران القصيدة ولايبقى لدرويش سوى ‏ ظلنت يومًا أنه مبدثى لايقبل الجدل, ٠‏ وامام 

الشعر.. إرثه الجميل من الأوطان والحنافى 

والحبيبات. أما عنوان دراسة عباس 
الحقيفي». بقول فيها بعد أن يستعرض 2 تكتشف أن هناك من يرقبهاء يعد عليها 


اتجريته مع شعرمحمود درويش: يحملنا 
درويش على الانصدق اتفسنا. حين تسام 
القوافى ونتاكد من انها باتت عبنًا على 
الشعر. وحدها قوافيه تسلم من سانا 
ولتي عاد السو ا مانن طالة .)7 


مهمه 


هذه واحدة من المرات القلائل الخى 
بخرج فيها الببساطى من عالمه الآثير: عالم 
القرية وناس البحيرة والثهر. يجرب هنا 
أن يكتب عن المدينة وتحولاتها في زمن 
الانفتاح الذى اجتاحت سماته سنوات 


اتفاسها. ويلاحق كل من بضاجعها. وتقرأ. 
هى مزهولة فى صحف اليوم الثالى خبر 
اقتله, لايقترب القائل منها. ريما ليقينه انها 
اضمحية. وان مستغلبها واللاعبين علي 
مواطن ضعفها هم من يستحقون القتل. 
تستمر ياسمين فى غيها. تمنح جسدها لمن 
يطلبه. وتواصل حالات القتل التى لا 
تعرف حتى نهاية الرواية من يقف وراءها. 
هل هما آخواها اللذان سمعا عن اخيارها, 
فقررا أن يننقما على طريقتهما. وإذا كاثا 
هماءفإن قتلها هو ما يفسل عارهما- 
بحسب اعتقاد أهل الريف ‏ لاقتل عشاقها؟ 
هل هو شخص مجهول لحبها دون أن 
يصارحها وشررأن يقتل كل من تعرف؟ لا 
إجابة يقدمها المؤلف. الذى يترك لنا 
النهاية مفتوحة علي هذا الآفق المصير 
اليتركنا فكرفي السقوط ودوافعه وآثاره 
الذى لم يثل ٠‏ بطلته. فحسب. وإثما طال 
دوائرعدة في بنياها. 


مه 


مافيها. ع 
إيطاليا. جاء إلى القاهرة ليدرس العربية. 
.ويقترقا بعد رحيله. تضقط عليها الوحدة 
وصخي اللديثة: لاتقفح امتماماتها 


على اللرغم من أن هذا الكتاب يسدى 
خدمة جليلة للثقاقة والحضارة العربية, 


كونه يعترف بفضلها وتقدمها على 
حضارة الغرب من الناحبة العلمية, فإئه - 
اتلميحًا ولحياًا تصريمًا يتساءل عن 
الأسباب التى ادت إلى تفوق الغرب علميًا 
قى العمسر 


المؤلف من اسباب فى هذا الإظار. هو 
افكرة للؤسسات اللسثاقة في الغرب مما 

أوجد فضاءً محايدًا وحرية قسرورية 
اللبحث العلمى. لم يتواقرا لحضارة الإسلام 
والصين. يرى المؤلف أن العلم العربى منذ 
القرن الشامن وحتى القرن الرابع عشر. كان 
أرقى علم فى العالم. وكات إسهاسات 
العلساء انعرب في كل حقل تقريبًا. فى 
العلوم والرياضيات والطب والقلك 
وغبرها. وكانت النظريات والتصورات 
التي تنتضمنها رسائلهم العلمية هى ارفى 
ما يمكن الوصول إلبه في أى مكان فى 


حركة الرجمة هائلة خصوصا في الفرنين 
النائى عشر والثاث عشر. فيما كان هذا 
الشراث مجهولاً في الغرب منذ سقوط 
الامبراطورية الروماتية في القرن الخامس. 
وثانيهما ‏ فيما يتصل بتفوق العرب علي 


في هذا المجال-أن العصيئيين لم 
يحتعوا بالعالم كما فعل العرب. ومن ثم لم 
يعرفوا لرسطو أو إقليدس أو بطليموس لو 
جالينوس. وكانت معرفة هؤلاء بالنسبة 
للعلماء العرب بداية مهمة لتطوير 
'معرفتهم ومطائهم فى علوم الفلك 
والرياضيات, واعتبر المسلمون ان هذه 
العلوم أجنبية تمبيرًا لها عن العلوم 
الشرعية والفقهية الإسلاء 

ويشبر المؤلف إلى إنجازات مهمة 
حققها علماء عرب من امثال اين الهيثم 
والبطروجى وعلماء مدرسة مراغة فى 
غسرب إيران وملهم الأردئى والطوسي 
وقعلب الدين الشيسرازى وابن الشاطر. 
وجهود علماء الاتدلس ومنهم ابن باجة 
وابن طفيل وابن رشد وموسى بن ميمون. 
الكن العلم العربى بدلاً من أن يخطو خطوة 


شرعيًا. وكان لقم لقعي فين الشاشل 
إماًا بالمسجه الأموى بدمشق. وهوما 
اقصده المؤلف فى البداية من عدم وجود 
مؤسسات علمية مستقلة عن المؤسسة 


ويه ونع لوس وار 
البحنية والأكاديميات التى يمكتها 
الاضطلاع بهذا الدور بعيدًا عن سلطة 
الكئيسة. 


وإلى جاتب هذا السيب الج وهزي 
يشير المؤلف إلى عيوب أساسية فى نقظام 
«الإجازةء الذى كان شخصانيًا يريط 


اذغ 


آذآثتثت ثب ب ثب ص سس سس سس يسيس سس سيم و 


العدد الحادى والمشرون.لكتوير +٠ ٠‏ ام 


موضوعية فى التقييم وهو ما انتبوت 
الغرب, ويشير ايضنًا إلى التحيز ضد 
السماح للعامة بالحصول على المعرفة 
دون قسيود. على اعتبارأن كثيرًا من 
المسائل يعد البحث فيها محرمًاء وقد 
نصح فلاسفة وعلماء كثيرون, منهم ابن 
ميمون وابن رشدء بالصمت حيال المسائل 
المحيرة. وهو ما دفعهم إلى رفض المطبعة 
بعد ظهسورها فى أوروبا فى القسرن 
الخامس عشر حتى لاتصبح المعرفة 
ميسورة فى أيدى العامة 

لكن اخطردعوة يبثها المؤلف بين 


ترجمة ثراث اديونائيئ تله ونضسائي 
إليه؛ فى وقت كان هذا التراث غائبًا تمامًا 
عن العقل الغربى. 


ممه 


سعادة السطير 
أحمد حسمن صيجي 

القامرة الشركة للمسرية المالية للنشر 
(لونجمان). 751:٠٠ ٠‏ صفحة» 


بروى المؤلف نتفًا من رحلته الملويلة 
التى امتدت نحو ثلاثين عامًا في السلك 
الدبتوماسى المصرى. جاب فيها دولا 
اعديدة. واحتك بحضارات وشعوب 
مختلقة إلى حد التضاد. فى افريقيا والهند 
وكندا وإيطاليا وتايلائد والحجر. وما يكتبه 
المؤلف ليس أدب رحلات بالمعنى المفهوم. 
وليس دروسًا في الدبلوماسية يقدمها 
مسخستص إلى سيل الشماب من 
الدبلوماسيين أو الطاصحين إلى الانضراط 
في هذا المجال. كما أنها ليست انطباعات 
شخصية صرفة ولاآراء سياسية حادة. 
إنها خلبط من هذا كله. حيث ينصهر 
البومى وما يش فل المواطن العادى. 
بالوطنى السياسى الذى يؤرق مونظفا 
يعبر عن بلاده خارجها. ويتفاعل في 
الوقت نفسه مع ما يموج فيها وحولها من 
أحداث. 

يروى المؤلف شينًا من ذكرياته في 
العاصمة التنزائية دار السلام. وقيما أنت 
مستغرق فى حكاياته المثيرة عن الأفيال 
والأسود والنماسبح وغابات افريقيا 
جسرت فى العام ٠141.إذ‏ انتشرت 
حوادث العنف والسرقة ولم تعد شوارع 


العدد الجادى والعشرون. أكتوير + ٠٠‏ ؟. 


تملمةًً-ًُوض 


ملسو جسزة 


دار السلام آمنة. وصار المؤلف وسرته 
محددى الإقامة, وهكذا. فقد العمل بهجته 
وصار محفوق بللخاطر. 


الختامي. ثمة حوار دال مع واحد من 
المصريين المقيمين هناك. جاءه ثائرًا 
رغبه ابنته فى أن نتزوج كنديًا كاثوا 
فلما أبدى المؤلف. وكان وقنها قنصلاً عامًا 
فى كندا دهشته من موقف الرجل وهو 
مصري قسبطىء قال له في حدة: وهل 
الأفسباط انتهوا لتبحث عن كندى 
كالوليكي؟ 

فيرد الرجل: لا.إنها مسصرية اول 
واخيرا. 

وفى إيطانيا التي يتواجد بها عدد 
كبير من الشباب المصرى الباحذين عن 
فرص للعمل والرزق. واجه المؤلف 
بوصفه لنصلاً. مشرات المشاكل حين 
أصر أن يفقتح باب القنصلية ويقابل كل 
من يطلب اللساعدة. ولاحظ القنصل أن 
الواردين إليه جميمًا هم من الشباب 
المصرى المفامر. وأن اكشرهم يسردون 
الكذب على الحافائق. لكنه كسا يقول 
استطاع أن يهدئ من روعهم ويكسب 
الفنهم, فقد كان يحنو عليهم بوصفهم من 
شريف. وسط لروف قاسية, اضطرتهم 
إلى مفادرة بلدهم والبحث عن عمل فى 
هذه البلاد الغريية. 

فى المجر والهند وثايلائد. حكايات 
والشخصى بالموضوعىء وجميعها تقدم 
صورة عن مسيرة دبلوماسى دامت اكثر 
من للائين عامًا. 


ههه 


يرد المؤلف على كنابات عديدة ظهرت 
افي السنوات الآخبرة تعبر عن تعصب 
وتفتقد الموضوعية في احكامها. وتستبدل 
تسامح العلماء بتزمت من يتصورون 


امتلاكهم للحقيقة المطلقة, الذين لم 
يكتفوا بمهاجمة وتسفيه آراء مخالفيهم. 
ممن يرى المؤلف انهم تنويريون. وهو 
يتابع هنا على سبيل الحصر قضابا 
أربعة: قضية تصر حامد أبو زيد التى 
انتهت بتكفريه والتفريق بينه وبين 
زوجته واضطراره على إثر ذلك إلى 
الهجرة والعيش فى هولنداء حيث يعمل 
حنفى أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة, 
الأزهر. لكن الأمور لم تحصل إلى ما وصلت 
إليه فى حالة نصر أبو زيدء ثم تكفيرات 
أخرى نالت الدكتور سيد القمنى بسبب 
كتايه »رب الزمان»؛ والدكتور أحمد 
البغدادى الاستاذ بجامعة الكويت الذى 
جهود الدعوة فى المرحلة المكية. والفنان 
الموسيقى مارسيل خليفة الذى حوكم 
بسبب قصيدة لحنها وغناها من تاليف 
محمود درويش قيل انها تتناول قصة 
أسمدنا بوسف عليه السلام لم الحكم 
الذى صدر فى الكويت بسجن الكاتبقين 
لبلى العثمان وعالية شعيب بتهمة نشر 
كتب تسئ إلى الأخلاق والدين. ثم اخيرًاً 
الضجة الكبرى التى أثارنها رواية 
الكاتب السورى حيدر حيدر فى القاهرة. 
والتى تفاعلت آثارها من مظاهرات طلاب 
جامفة الأزهر إلى ردود الأقعال 
الصاخبة فى مجلس الشعب (البرلهان) 
المصسرى. والسجال حول الروابة على 
صفحات الجرائه المصرية بين مؤيد 
ومعارض. والنهاية الماساوية لحزب 
العمل وصحيقة «الشعب» التى أثار أحد 
كتابها الضجة حول الرواية منذ البداية. 

والمؤلف بتصديه لهذه الحملات: إنما 
يواجه ‏ من وجهة نتفره يهدف 
إلى تقفويض المجتمع الدنى وقيصه 
المحدثة تحت شعارات دينية وتبريرات 
اعتقادية. بما يؤدى إلى تدمير احلام 
التقدم والعودة بالمجتمع كله إلى وهاد 
التخلف. إن الزمن كما يقول المؤلف. هو 
رمن التعصب الذى علينا أن نمضى فى 
الكتابة ضده. إبمانا بان حرية التفكير 
والإبداع هى جزء لايتجزا من حرية 
الإنسان الاعتقادية والسياسية 
والاجتماعية. وهى مسئولية عقلية لكل 
من يرى فى الابتكار والابتداع سبيلا 
الوعود المستقيل. والنظر إلى حق 
الاختلاف فى الفكر وحق التجريب فى 
الإبداع بوصفهما شرطا للإضافة الكيفية 
ات 


علي الم فقن والمفكرين الذين عليهم أن 
يعيدوا من جديد تاسيس الاقكار التى 
قسادت الأمة فى عصورازدهارها 
يلاها على اهز انغلا ان يي 


العا ميتين. اللتين تركتا ندوبًا واضحة 
فى قسماته. وأئرتا - حتى اليوم ‏ في 
تحالفاته الدولية وخيارات شعوبه. 
قبالجسرب فى احد لوجسه 
الدبلوماسية.ومى تبدا أحيانًا حين 
تستنقد الدبلوماسية حيلها أو تنعجز 
أدواتها. يقول المؤلف: الحرب الشاملة لا 
تنشب فجاة. ونشوب الحرب يعنى 
تراجع إن لم يكن فشل ‏ الدبلوماسية 
وحل المشكلات أو الأزمات بالتراضى 
والحسنى. 

يبدأ المؤلف كتابه الشائى من الجيزء 
الأول من عام ١6٠٠‏ بداية القرن تماسًا 
والبداية من فرئسا. 

لانعرف ماذا» ‏ وهو يبدا بمقارئة 
بين المانيا النى مذلت فى اذهان 
الأوروبيين المعاصرين ثلاث دعائم لدولة 
أقنوية ناهضة: النتظام والاتحاد والثقدم, 
فيما غلبت الخلافات السياسية والفسار 
والعسجسز علي فسرنسا الثى بدت على 
السطح. غفارقة فى رفاهية الريظيرا 
والشائزليزيه. ويست عرض المؤلف 
بالمقابل احوال إبطالبا التي رسمتها 
فاشية موسلينى بسمات محددة. 
وبريطائيا التى أرقها السؤال عن بقاء 
الامبراطورية أو زوالها مع بداية القرن. 
وكانت المانيا مسرحًا لشعارات كبرى 
وروح بروسية نتادت بالوحدة والنفوق 


بركان لججته الشورة لبنشفية كبري 
فى عام 1517 طارحة أسثلتها 
وأجوبتها كذلك ‏ على مجتمع يمور 
بالفضب والاحتراق. تلك كانت أحوال 
الدول العظمى قبل اندلاع الحرب الأولى 
1414-4ءوالتى يصفهاالمؤلق 
باثها كانت حرب احنكاك أكثر منها حرب 
مواجهة او تلاحم ويضيف: قدمت 
التكنولوجيا ما يحقق الفرض: خسائر 
فادحة:؛ ودمارًا شاملاً فى سرعة وعلف. 
وهوما لم يسبق له مثيل من قبل. 


وجهات نظر 


من أوراق عبد الرزاق الستهورى 
4 مقتطفات 


الغرور 
الغرور مفيد للشباب؛ بل هو منه فى منزلة الملح للطعام 
قليله ضرورى؛ وكثيره مفسد 
الإيمان 
الايمان والأمل . لا أستطيع السبر دون أن أتزود منهما يما 
يقوى عزمى ٠‏ 
الفضيلة 
من المنعذر أن نعيش في الدثيا سعداء؛ فلنعش فيها 
أقوياء ولنستمد قوتنا من الفضيلة بقدر ما نستطيع 
الخير 
الخبر إذا كان ضعيقًا فأولى به ألا يتكلم: وإذا كان قويًا 
فلا حاجة به إلى الكلام . 
الإيمان بالله 
أومن بالله؛ بشلك القوة الخفية التى تحيط بى والتى 
أعتمد عليها في كل الظروف التى لا أستطيع فيها الاعتماد 
علي مخلوق. ليس قيما يحيط بى من أشياء وأشخاص 
وليس فيما يكمن في نفسى من ضعف وقوة» ما أستطيع 
الاعتماد عليه في قطعى مرحلة هذه الحياة. وشعورى أنى 
في سيرى متتجه نحو تلك القوة الإلهبة الخفية ب 
العزم وأستأئف السير كلما تعثرت في طريقى . 
الاحسان 
ليس من النادر أن نرى من عُرسّت في قليه عاطفة 
الإحسان ولكن من النادر أن ترى من يحسن ويعرف كيف 
يحسن 


عوامل التضوق 
تفوق الرجل بقلبه ثم بأخلاقه ثم بذكائه ثم بعلمه؛ وما 
عدا ذلك فمظهر قيمته وقتية أو خداعة . 


ويتابعالمؤلف بالصور 
والإحصاءات وبيانات الخسائر ما آلت 
إليه الامور, فقد انهارت امبراطوريات 
وتداعت قوى. وبزغت إلى الوجود قوى 
جديدة ومفاهيم جديدة في إدارة 
الصراع العسكرى وكيفية استثمار 
انتائج القتال في ميادين السياسة, فقد 
حولت الحرب العظمى الأولى - بحسب 
قوله ‏ الشورة الصناعسية الأولى إلى 
عيدان حقيقى داخلى للمعارك؛ فالذى 
ينتج اسلحة فضل وأكثر. وذخائر افتك 
وأوفر. كان كانه يقاتل في ساحات 
الوعى. ويحقق بإنتاجه ماشاء 
وابتفى. وينتهى بنا المؤلف إلى مؤتمر 
السلام ومعاهدة فشرساى ويرصد في 
الثهاية نتااج اللعبة الخطيرة الث راح 
مسحيها ملامن المشر. الت 
مليون جندى و2 اه 
وآلاف من صور الخراب التى ما زالت 
ماثنة في أذهان الثاس. 

ثم يعرض المؤلف بعد ذلك تاثيرات 
الحسرب العشلمى الأولى علي العسرب 
ومنطقة الشرق الأوسط وكيف سارت 
الأمور فى أعقابها خصوصًا مع الازمة 
الاقتصادية العالمية عام ٠197.ءثم‏ 
يستعرض أحوال مصر فيما بين 
الحربين العالميتين قبل أن يستعرض 
قوى النظام الجديد الذى أسفرت عنه 
الحرب. 

وينتهى الكتاب بالحرب العالمبة 
الثائية التى راح ضحيتها ما يقرب من 
٠‏ ؛ ملبوناء وكذلك يعرض لنتائجها فى 
السياسة والاقتصاد. وآثارها فى 
الأوضاع الدولية ونشوء متتلسات 
اقتصادية وسياسية جديدة تعبر عن 
موازين القوى التى تفيسرت. والتى 
طالتها تغيرات أخرى كنتائج مباشرة 
للحرب الباردة. 


ههه 


ثقافة النشط 


زهير محمد جميل كثيى 
السعودية: على نققة المؤلف. 1154 
© |صفحة 


علي الدول التي يضطر مواطئوها إلى 
العمل فى الدول التقطية, وهكذا اصبح 
النفط ‏ الذى يفترض أنه نعمة إلهية - 
انقمة.ليس فقط علي من وجدت فى 
أراضيهم آباره؛ وإثما أبضنا على من سعوا 
إلى الاستقادة من عائداته. المؤلف هثاء 
يلقى أضواءً علي القافة النفط من داخلها 
بوصفه مثققا ينتمى إليهاء وهو ما يمكنه 
من تقديم تحليل نقدى لاتعوزه الصراحة. 
إذ يبدأ صفحاته الأولى بسطور يقول فيها 
إن ثقافة الثقط انبهرت بالتجربة الغربية 
ونساءت استخدامها. فتحققت الرفاهية 
اللإنسان الخليجى دون أن يصاحب هذه 
الرفاهية تطلور نوعي وكيقى يدقع 
ويعتقد المؤلف أن النقافة التى ترزح 
تحتها المجتمعات الخليجية, هى ثقافة 
مزورة, أثرت الاقتراب من الثقافة الغربية 
على حساب الثقافة الإسلامية, مما جعلها 
فى نهابة المطاف مشوهة ومزيفة. ولا 
يفوت المؤلف أن يشيد بالتجسربة 
السعودية الثى يعتبرها نموذجًا فريذا 
ومميزاء حافظت على البئية الإسلامية 
الشقافية, وارتقت بإنساتها وفق هذه 
الاسس, وأهم ما أثمرته ثقافة النقط من 
تائيرات على جيل الشباب. انهالم تحفق 
اله التوازن المطلوب بين المفوق 
والواجبات, مما أدى إلى انحسرافسات 
سلوكية تعانيها تلك المجتمعات ولاصلة 
لها بالثقافة العربية الإسلامية. كما يقول 
المؤلف. 

آما كيف تحقق هذا النوازن؛ وكيف 
انتخلص من سيطرة الثقافات الغربية 
علي سلوكنا وتشويهها لقيمنا الإسلامية. 
الأصيلة. فبالجدل والحوار البناء. يقول 
المؤلف؛ لابد أن يكون من مرتكزات هذا 
المنهج الإصلاحى. أن يعطى الإنسان 
الخليجى فرصة الرقابة الموضوعية 
الراشدة التى يفرضها الضمير الإسلامي 
الحر على أعمال السلطة. 

ويقدم نماذج من الثشراث الإسلامى 
تعزز هذا التصور ويهاجم المؤلف المثقفين 
الخليجيين بعنف مقررًا.. «إن ثقافتكم 
النقطية فيها طفوئة ومراهقة (...) إن 
شهوة الطعام والجنس أقوى من شهوة 
الثقافة وشهوة التطور فى ذات المذقف 
الخليجى. فتجمعهم طاولة طعام 
وتفرقهم عصا صغيرة». 

ويواصل المؤلف اتهاماته فيراها ثقافة 
قائمة على الخوف والعصبية والعجز 
وتدنى الوعى؛ ويقدم فى نهاية كتابه 
وصفة من 448 نقطة. يرى فيها الخلاص 
مما آفرزته الثقافة النفطية, وروشتة علاج 
الأمراض المجتمع الخلب 

والحقيقة أن قارىا الكقاب. يشعر 
بجئوح مؤلفه الذى لا تنقصه الشجاعة. 
وملكات التحليل النقد: لكننا نشعر أن 
الرغعبة فى تعذيب الذات تتجاوز فى 
كثير من المواضع. رغبة المكاشفة 
والتقد. 


ههه 


العدد الحادى والمشرون-الكتوير 7٠٠+‏ 


(فترة ثانية). 
دعوادللا ممع 
69 ,2000 ,يوادم متام 


لم يستطع حزب العمال البريطائى 
الحاكم أن يعضى فى الحكم فترتين 
منتاليتين وذلك منذ وصوله إلى السلطة. 
الدمسرة الاولى فى الربع الأول من القسرن 
الماضى ويحاول تونى بير رئيس الوزراء 
الحائى أن يكسر سوء الحظ هذا وان يفوز 
بفثرة حكم ثانية فى الانتخابات المتوقع 
إجراؤها فى وقت ما من العام المقبل. ورنهم 
أن كل المؤشسرات تنشيسر إلى أن حسزب 
العمال فى طريقه لتحقيق هذا الحلم 
بالنظر إلى الوضع الافتصادى الجيد 
وعدم قدرة حزب المعارضة الرئيسى وهو 
حزب المحافظين على أن يمثل تهديدا 
حقيقيا للعمال إلاان الخلافات بين كبار 
قادة الحكومة العمالبة تثير سخاوف من 
أن ينشرط عافد الحزب اوان يتعرض 
النفس ما تعرض له المحافظون قبيل 
انتخابات ١147‏ من انقسامات واتهامات 
بالفساد من طول فترة البقاء فى الحكم. 
وابطال هذه الرواية الخيائية من كبار 
مسئولى حزب العمال الطامحين للترقى فى 
ماكينة الحزب لوفى الحكومة وعلى سبيل 
المذال فإن هناك نائب رئيس الوزراء الاعزب 
الطموح لرئاسة الوزارة. وهى شخصية 
تمائل فى الواقع جوردون براون وزير 
الخزائة الاعزب. الذى تروج مؤخراً. أى بعيد 
'صدور الرواية. لكن المؤلف غير من سمات 
الشخصية بناء على نصيحة المحامين حت 
الاتقع نحت طائلة القانون. إلان الشخصية 
الرئيسية فى الرواية ‏ العمائية , هى شيرني 
ريدباث المتحدثة الصحفية لرئاسة 
الحكومة. والتي رسمها المؤلف بحيث تجمع 
اياسم يلير وامابنا بلاميل المتجدئة باسم 
ولبام هيج زعيم حزب المحافظين المعارض. 
وبينماتعد شخصية كامبل مسيطرة 
وهجومية فإن أماندا رومانسية وهادئة. 
ويتحدث المؤلف عن محاولة شيرلى 
رسم قناع غير حقيقى لما يدور داخل 
الحكومة والتقذيل قدر الإمكان من حدة 
الخلافات والمناقشة بين الوزراء وخاصة 
بين بلير وبراون كما تحاول أن تصلح ما 
يفسده السياسيون بتصريحاتهم . 


العدد الحادى والمشرون.اكثوير ٠٠١‏ "م 


ماس عطقا عط إن «ملمطك عط مذ 

“خسس] عطا مه عمدت معسا1 

فامسيعي ٠١‏ أن مماتموووم 

(فى ظلال الحرر هيوج و شافيز 
والثهوض بفتزويلا). 

لم0 لماعت 

60 .2000 .مدلا 


الايكاد كشيرون يعرفون شينا عن 
فتَرويلا. تلك الدولة البعيدة سوى أن 
بناتها جمبلات وأن نسبة كبيرة من 
الفائزات بلقب ملكة جمال العائم من 
فنزويلا. لكن فنزويلا كانت مشار اهتمام 
العالم خلال الشهرين الماضيين وتلك المرة 
من خلال رئيسها الجديد هيوجو شافيز 
الذى تحدى أمريكا وقام بزيارة للعراق 
ككأول رئيس دولة يزور صدام حسين منذ 
حرب الخليج النانية قبل حوالى ٠١‏ 
سنوات. ورد شافيز بقوة على الانتقادات 
الأمريكية للزيارة قانلاإنه يعرف مصلحة 
بلاده. وكان شافيز قد زار العراق ضمن 
جولة فى دول منقلمة الأقطار المصصدرة 
اللبترول -أوبك. وفنزويلا عضو فيها 
الدعوة انادتها لحضور قمة عقدت الشهر 
الماضى بمناسبة الذكرى الاربعين 
التاسيس المنقلمة. 

غلهر شافيز على واجهة الأحداث عام 
47 عندما كان عقيدا بالجيش وقاد 
اتقلاباً فاشلاً سعى من خلاله لإحداث 
اثورة اجتماعية ثم فاز خلال العام الحالى 
بالرئاسة فى انتخابات ديمقراطية ويقول 
المؤلف؛ الذى يبدو من خلال الكتاب أنه 
متعاطف مع شافيز: إن الزعيم الفنزويلى 
الديه شعور بانه مل المحرر العظيم 
سيمون بولبفار بطل القرن التاسع عشر 
الذى ساعد فى وضع نهاية للحكم 
الاستعمارى لأمريكا اللاتينية وجاهد من 
أجل وحدة القارة ويشير المؤلف إلى أن 
شافيز قال خلال زيارة له إلى كوبا"«باسم 
كوبا وفنزويلا فإننى أدعولوحدة 
الشعبين وياسم ثورتى البلدين الللذين 
قادهما بوليفار فى فنزويلا ومارتى فى 
كوبا اناشد أن نقيم وحدة بينهما.. 
ويتمتع شافيز بقدرة مؤئرة على حشد 
الجماهير وعلى محارية القساد 
والمحسوبية والفشل البرلمانى لكن 
شعوره بانه محر بلاده وتجاوزه 
المؤسسات فى الدولة يجلب عليه 
الانتقادات ويشير الكتاب جدلا كبيرا 
حسمته دول عديدة فهل الشعوب فى 
حاجة إلى شخصية وطنية قوية تتجاوز 
المؤسسات وتقعل ما تعتقف أنه صجيح 
اللبلاد والناس أم أن الحاجة ملحة لنظام 


من أوراق عبد الرزاق السنهورى 
0.مقتطفات أ 


أ السعادة. العدالة 
| “دمن يلزن أ رمشسد عا متنانة يت دهاع نمزلل 
| يليث أن يشقى. السعادة الحقيقية هى التى بستمدها الإنسان |) 
|| من دعيلة نقسه 

؟ القائون لا يوجد إلا في تنظيم العلاقات فيما بين اثنين 
أ متكافتين في القوة أو فى الضعف. أما حيث ينفاوتان قرة 
|| وضعفا فالقانون هو الفوة 
أ السعادة مستحيلة 
| شيئان يجعلان السعادة الدائمة فى حكم المستحيل : أولهما 
أ أن الإنسان لا يقدر النعمة حق قدرها إلا عند زوالها. فهولا 
|| يعرف السعادةإلا في ذكرى الماضى. والثانى أن الإتسان إذا 
| تمى شبئًا يعد به فناله لا يلبث أن يزهد فيه 
|| 
١‏ 
ا 


غاية الحياة 
كل من يشعر بشىء من حفيقة نفسه يجب أن تكون له غابة 
شريفة في الحياة يسعى إليها؛ وأن يكون لديه شىء من الشفة 
جمقدرته على الوصول إلي هذه الغاية 
الأصدقاء 
من كان جميع الئاس أصدقاءه فليس له أصدقاء. 
حتى ينتصرالخير 
حارب الشر بالشر حتى بندحر. عند ذلك يتتصر الخير 
العقل 
العلم لا يوجد إلا بالمعنى الذى يوجد به العقل ٠‏ وهو محدد 
| بحدود ذلك العقل البشرى . لا يوجد علم وإنما يوجد عقل 
الحب 
ميل الإنسان إلى أن يصور من يحب مثالاً للكمال؛ وهو 
أعرف الناس بما فيه من نقائصء ولكن لذة الحب فى ذلك 


6 وجهات نطر 


دبمقراطي قائم على المؤسسسسات القتى 

تستطيع أن تعائج أمراض الدولة من 

خلال احترام القانون والدستور وقى هذا 

الكتاب يبدو المؤلف متحازا إلى الوأ 
| الأول 


مهمه 


مسووالا ع#مماك +11 

(للراة الحجر). 
أل ود" 
150 , 20/10 , مدعلا 


مؤلف هذه الرواية الملنقف والمفكر 
البربطائى المسلم البارز مكارق على. وهو 
من اصل همندىء وقد كان طارق على فى 
نهابة الستينيات احد اهم زعماء الثورة 
المللايية فى بريطائيا. وكان يساري) 
وخطيبا مفوها وبظق عليه محارب 
الشوارع. وعديدة هى المرات الثى اعتصم 
فبها طارق على أمام مقر رئاسة الحكومة 
البريطائية فى ١ ٠‏ موائئج سقريت بلشن 
دفاعا عن نرائه واحتجاجا على سياسات 
الحكومة 

وخلال العقود الثلاثة الماضية عمل 
طارق على فى عديد من المهن ففد كسان 
صهقيا وسيتمائيا ومؤلقا مسرحيا 
ومؤرخا وفى كل ذلك كان مبدعا ومنذ عام 
14 دغل عام الرواية وبدا مشروعا 
طموحا لإعادة كنابة التاربخ من وجهة 
نظر إسلامية بقدم من خلالها الجائب 
الآخر ما حاول المؤرضون والكتاب 
الغرببون أن بعلمسوه. وأصدر طارق على 
بالفعل من هذا اللشروع روابقين هما 
«فقلال ث الرمان» وكتاب «صلاح 
الدين» وتاتى هذه الروابة المرلة الحجرء 
التكون ثالث كتاب فى المجموعة وبجسد 
طارق على من خلال هذه الرواية 
الصسراعات بين الغرب والإسلام خلال فثرة 
بالف الأهمبة وهى بداية سقوط 
الامبراطورية العثمانية فى نهاية القرن 
الناسع عشر وتدور الرواية حول تبيل 
ونائد عثمائى مثقاعد هواسكتدر باشا 
واسرته وشخصبات أخرى جاءت إلى 
قحمره المطل على البحر والواقع خارج 
اسطئبول لقضاء إجازة صيف ويتحدث 
أفراد هذه النخب عن الفنسفة وأحوال 
الامبراطورية المتداعية وسبل علاجها ولا 
بخلو الامرمن نمائم وتكات. 

ومن خلال هذه الحوارات يكتشف 
القارىء كثير) من المعلومات وآثماط 
النفكير بين النخب العثمانية آنذاك وكيف 


وجفات نظر 7/1 


كانت ردود افعالها على ما يحدث. كما 
يكشف أيضا الحياة الرغدة الثى كانت 
تعيش فيها والفساد الذى اعترى بعضها. 


مهمه 


مدت ييمنادك ع1 
عط اه عيية عط عم وومتطعمممع 
ممع 


(بحثا عن عمر الارض) 
كاهما رعدىت 
,2000 ,م216 ,من عوك ,)طاصت 
795 


واحد من الأسئلة العلمبة التى شغلت 
العائم أو بالأحرى العلماء لقرون طويلة 
خاصة القرن العشرين هو كم عمر 
الارض. وقد نوصل مجموعة من العلماء 
إلى أن عمر الارض التقريبى 4.5 مليار 
اسنة. وجاء ذلك الاستنتاج بعد جهود 
شافة بذلها علماء الجيولوجيا في الفرن 
العشرين ومن بينهم العالم الجيولوجى 
البريطائى آرثر هوز الذى تطلق عليه 
القبءآبو ضية عسر الأرضء وتتناول 
المؤلفة شيرى لويس فى كتابها حياة هذا 
الجيولوجى وجهودها لتطوير تكنيك 
يمكن من خلاله فياس عمر الارض. درس 
عوازفى الكلية الامبريالية فى لندن 
وامضى أحد مواسم الصيف خلال 
الدراسة فى موزمبيق حيث اصيب 
باشلاريا, وكان ذلك من حسن حله 
واعتبر اصابته بالملاريا إنقاذا لحياته, 
فقد كان ذلك يعنى أنه لايستطيع 
الاتضمام للجيش البريطائى فى الحرب 
العالمية الاو! جميع زملاثه فى 
الكلية الذين انضموا للجيش عام 1911 
لقوا مصرعهم فى الحرب. وقد حاول هوااهز 
أن بشق لنفسه طريقا أكاديميا مميزا 
فعمل فى بورما مع شركة بقترول لكن 
سلوكه الشخصى أنار عليه الانتقادات. 
أماعن مشواره العلمى فقد كان من 
اواتل من حاولوا استخدام تكثيك 
اشعاعى لقياس عمر الأرض وخاصة 
الصخور القديمة. وبوسائله تلك تمكن من 
ازيادة عمر الأرض. الذى كان العلماء 
يعتقدون فيه. من مثات الملابين من 
السنين إلى آلاف الملايين. وفى عشرين 
انقسرن الماضى كان هولمز واحدا من 
بيولوجيين قلاال تحبثوا عمايسمى 
بالتصدع القارى كما انه تحدث عن أن 
الحسرارة الموجودة فى قلب الأرض تور 
القوة الدافعة لعملبات انتقال الحرارة من 


جرء من السائل أوالفاز إلى جزء آخر 
والتى عملت على تحريك القارات حول 
سطلح الأرض. 
وبوفر الكتاب معلومات جيدة عن 
وسائل قياس صر الأرض من خلال 
الحديث عن سيرة حياة موهز. ومكذا 
الكناب بدخل ضضمن ما يسمى بتاريخ 
العلم. 
ارت ان 
سوط اممطالاا ععسسسق 
(صيف بلافجر) 
مسواعدة! ١ل‏ ومية 
عدم وعلالا - ممع 
5.99 ,2000 كاده8 أودة 


/ 


هه 


من يتذكر اليوم مذابح الأرمن على 
نيدى العثشمانيين الاتراك.. تلك كسانت 
مقولة هتلر الشهيرة عند أراد أن ينفذ 
مذابح ممائلة ضد اليهود فى الحسرب. 
العالمية الثانية.. لكن يبقى السؤال ملحا 
الآن لآن البهود لم يتركوا بشرأ او حجر إلا 
أبلغوه بشتى السبل بوجهة نظرهم فى 
مامح هتار ضدهم أوما يسمى 
بالهولوكوست ولكن من يقر العالم 
بالمذابج د الأرمن والتى لا تريد تركيا 
حتى الآن الاعتراف بها. 

وهذا الكتاب عبارة عن رواية قائمة 
على لساس قصة واقعية حدثت لجد أحد 
مؤلفى الكتاب وهو آجوب هاكيان 
ويعيش هذا الكاتب حاليا فى مونتريال 
بكندا وهو أرمتى ولد فى تركيا ودرس 
وتخصص فى فضية الشتات الأرمنى فى 
العالم. وتدور الروابة حول قصة حب 
معقدة على خلفية ترحصيل الارمن من 
أراضى الامبراطورية العثمائية خلال 
الحرب العالمية الأولى ويطل القصة طبيب 
وضابط احنيساطى فى الجيش الشركي 
وكان يعمل أيضا صحفيا يرسل أخباراً 
سرية إلى الصحافة العالمية, وعندما 
بدات المذابج ضد الأرمن يتمكن هذا 


المذابع. 
.ويبدومن الرواية انها تحاول أن تعيد 
تذكبر العالم بالماساة الأرمنية دون أن 
تتورط كثيرا فى أمور سياسية قد تعقد 


الأمور. وقد صدرت فى البداية باللفة 
الفرتسية وحققت نجاحا كبيراً فى فرئسا 
وكندا ثم جرت ترجمتها إلى الانجليزية. 


مهمه 


مسك عط ععلمه معلة ومتطعسره9 
(مناك جديد تحت الشمس) 

التعمعلا مطمة 

220.00 ,مج448 ,2000 عمها معالق 


إن قهرتنا كبشر على حماية البيثة 
غيركف».. هذه هى النتيجة التى يخلص 
إلبها هذا الكتاب القيم حول التاريخ 
البيئى للقرن العشرين. وكما يقول المؤلف 
فإن معظم جهودنا لجعل العالم فى 
متتاولنا كانت نتيجتها خاطتة فى غالب 
الاعيسان وحستى الوسائل التي 
استخدمناها كانت هى الإخرى شاطئة 
ويجب أن نفير هذه الوسائل ليس لانها 
عالية الكفاءة يدرجة تضر بالبيئة يل 
لأنها غير كفء. 

وخلال القرن الماضى؛ تدخل الإئسان 
فى البينة كما لم يتدخل آباؤه وأجداده 
من قبل ومن الانفجار السكائى والتصنيع 
الهائل وتحويل الريف إلى مدن وغير ذلك 
فإن الإنسان غير تماماً صورة العالم 
ورغم أن الحقائق التى يقدمها المؤلف فى 
اكتابه ليست جديدة إل أنه يعرضها بشكل 
مبسط للقارىء العادى غير المنخصص 
من خلال لقة بسيطة وتصنيكف جيه 
اللمعلومات وعرض صور رائعة تساعد 
فى فهم القضية. والمشكنة كما يثيرها 
المؤلف أن الإنسان فى إوقات كشيرة من 
القرن الماضى اعتبر نفسه فى معركة مع 
البينة وانه لابد آن يقهرها وينتصر عليها 
اسواء كانت تلك المعركة مع الفابات أو 
الأنهار أو الحيوانات أو غير ذلك وبعد 
سئوات طويلة ثبت أن هذه المعركة كانت 
خاطثة وبالتثالى فإن نتائجها كانت 
مدسرة. وارتفاع درجة حرارة الأرض 
بشكل لم يسبق له مثيل أوضح دليل على 
أن تدخل الإنسان له آثاره المدمرة. وقد 
شارك فى هذا التدمير الاقراد العاديون 
والنخب المتعلمة التى كان هدفها المشترك 
مو جعل الطبيعة قي خدمة الإنسان باىي 
وسيلة سواء بشكل مباشر أو من خلال 
اختراع الآلات لو الاجهزة أو حتى المبيدات 
التى ساعد فى ذلك. ولاحاجة لتكرار 
الحديث عن نتائج ذلك 


ههه 


العدد الحادى والعشرون. آكتوير "٠ ٠ ٠‏ 


أكثر من 76٠+‏ مدل عن عنم الاجتماع 
ونظرياته ومناهجه, بعد ما انفمتّح على 
جميع العلوم الأخرى وتجاوز حدوده 
الضبقة. وهو ما يؤكد عليه الدكتور محمد 
الجوهرى الذى قدم للموسوعة؛ مؤكدًا على 
الدورالمهم الذى يمكن أن بلعبه علم 
الاجتماع فى اقضابا التثمية. 


هجرة المفارية إلى الخارج 
محمد الكثاتى وأخرون 
الرباط: أكاديمية للملكة اللقربية, * ٠ ١‏ ؟ 
١‏ يجاوز عدد المفارية المهماجرين إلى 
| الشارج الملبوئين. يعيش معظلمهم فى 
فرتسا واسبائياء وهما دولتان تربطهما 
علاقات ثقافية وتاريخية وثيقة بالمغرب 
العربى. فسخصلاً عن تواجدهم فى دول 
اوروبية عديدة. ومؤخرًا تعالت فى أوروبا 
صيحات العنصرية التى ترفض المهاجرين 
وتلاحفهم. وينعرضون بشكل مستمر 
الصدامات وتحرشات, فهل ثمة تدابير 
تحمى حقوق المهاجرين وتصون 
إنسائيتهم؟ هذا بعض ما بناقشه الكذاب. 
ا 


أ بون ماعيمك ص1 مانا 1 
ممما ملعألا )ه علد لممه واااع1 عمال 


(الرعب والإئارة فى الحياة فى 


عنتحممما! لتحوطا 
2600 70 11ت ممم امدر 
هاجر المؤلف ‏ وهو صحفى إنجليزى- 
إلى إسرائيل عام 48 ١؛‏ ولكن بعد عشرين 
عامًا يكتب عن مخاوفه من الاستمرار فى 
٠]‏ العيش هناك. فمن خلال التعليق على 
]| الحياة البومية فى المجتمع الإسرائيني يقدم 
هوروفتز رؤيه إنسائية عن مدى العنف 
والتحلل الأخلاقى الذى اتحدر إليه. والذى 
يعتقد المؤلف أنه بدا تدريجِيًا منذ حرب 
17 حستى وصل إلى الذروة مع حسادثة 
اممتبال رابين. فقد زادت حدة التوتر بين 
اليهود والعرب من جانبء وبين اليهود 
العلمانيين واليهود الأرثوذكس من جاتب 
آخر. وا الأسر فى حالة قلق وخوف 
دائم. والأفراد يسرفون فى التدخين وفى 
القيادة المسرعة ويتفقون جزءًا كبيرًا من 
وفتهم فى الجدال مع انقسهم. وفى النهاية 
يرى المؤلف وهو ليبرالى ومؤيد للسلام مع 
الفلسطيئيين, أنه لايعتقد أن إسرائيل 
بإمكائها عدم التنازل. 
يناما 


)ه و#ماسللة كماع له بمستكل م15 ماسولا 
عنما 


(انت بالغ اللطف: تاريخ مختصر عن 
الإطرام). 

لمعمعد5 لعمطءتع 

م8 315 ,2000 ,علوسعة به ممسنة 

0ك 


العدد الحادى والعشرون- لكتوير * ٠‏ * م 


قراءات جديدة 


يبين المؤلف من خلال كتابه أن الإطراء 
أوالتعلق يمكن اعتباره هدفا إرتقائيًا 
نساسيًا لمعفلم السلوكيات الاجتماعية عند 
البشر منذ فجرالتاريخ. فهو سلاح لاغنى 


"0 م عماس 

,2000 دوع اممطاعك بمعماسة لمدصدةا 

00 

بوضح كيفية خلق نظام إدارى وثقاقة 

إدارية قابرة على جعل الفاملين 

يستخدمون مواهبهم. ويدلل المؤلف على 

تلك انقواعد من خلال تجارب واقعية 
البعض الشركات الث قام ببحلها 


النسائية المغربية؛ يقول عنها الثاقد عبد 
العلى بوطيب انها معضلة المرأة العرببة 

بعامة. والمراة المفربية خاصة فى إطارها 
الصحيح. بوصفها إفرازًا موضوعيًا 
المعطيات تاريخية. 


يتزايد بشكل مطرد الاهتمام بقضايا 
ومشكلات البيثة. وبين هذه القضايا 
المخلفات التى اختلفت الآراء بشان التخلص 
منها فى البحر أو حرقها فى مواضع خاصة 
بذلك؛ وتتعرض بحيرة مربوط لخطر 
احشمقى تسيب اعتبارها مصرفً للتخلض 


(كل اقاربنا). 
ماسوما مممو اللا 
440 25600 ,1999 .ركز بدن نسم 
مؤلفة الكتاب اختارها رالف نادر مرشح 


البيثة الاصلية للاراضى الامريكية. وفى هذا 
الكتاب تتحدث عن اعتداءات الدولة على 
البيئة الطبيعية والتى تهدد ما تبقى من 
تفافة الهنود الأصلبين. حبث تعتمد حباتهم 
ومويتهم على البيئة الطبيمية المحيطة 
يهم 


تاريغؤواآثار 


فلسطلين فى ضوء أوراق البردى والنقوش 
مجموعة باحثين 
القامرة امركر ترب ال هبزمية وانتتو 


عام الطيل 
اليلى أبو زيد 
القامرة: الؤلقة نفسها (ط1). 5:٠٠‏ 

يتضمن الكتاب رواية قصيرة. وهىٍ 
التى يحمل الكناب اسمها عام القيلء 
وثمانى قصص قصيرة هى بيت فى القابة 


وبطالة. وهى تعد من بواكير القصة. 


المؤتمر الذى نتلمه المركز عام 844/6 1, 
والابماث فى مجملها تعالج التراث 
الفلسطينى ومكوناته؛ والثقافة الفلسطينية 
وروافدها. وصلاتها بالحضارات والثقافات 


الأوليمبية,. ٠‏ يأتى هذا الكتاب اليروى التاريخ 
الحاقل لهذه المديتة مذ أن وصل إلى 
مينائها الطبيعى الشهير عام 1784 أول 
أسطول بريطائى محمل بسجثاء المملكة 
اليلقى بهم على أرضها. يتناول المؤلف تعلور 


كما يتتاول الجوائب الفنية والمعدارية 
والسياسية المتعلقة بالمديتة وباسترائيا 
بشكل عام. ليس تنتج فى النهاية أن 
استرائيا فدانتهت من فترة المراهقة 
بمشاكلها لتدخل الآن مرحلة التضوج 
والتائق مع بداية الألفية الثالثة. 


«علماة كه ومتاماة عل فمه مالطدمتاة 
ممصمل 

(هيروهيتو واليابان الحديكة) 
دنه “مدعلا 
ممكذى عم :00073 مسالامع رما 
آثار هذا الكتاب متذ فلهوره الشهر 
الماضى اهتمامًا كبِيرًا لما يقدمه من رؤية 
مختلفة عن تلك التى كانت سائدة حول دور 
الاسبراطور اليابانى هيروهيتو فى الحرب 
العالمية النائية وفى تاريخ اليايان في 
القرن العشرين. فيؤكد المؤلف أن الصورة 
التى شاعت عن الاسبراطور بعد الحسرب 
العالمية النانية - والني ساهمت فى إرسائها 
الولايات المتحدة الامريكية والجترال ساك 
آرثر- وتظهر الامبراطور فى صورة الجد 
المسالم البعيد عن السياسة. الذى لايهوي 


أله حضور فى كل جانب من جوائب الحرب 
وسسمب فى إطالمها سمب طموجة 
الامبرامطورى وعناده. وبتساءل المؤلف لماذا 
لم بنتحر الاسبراطور متلما فعل هتدر ومثل 
رئيس وزرائه المخلص توجو؟ 


أن اسسوصدتة واعلننا! ممالا ميمميع 
مم 

(انتصار غريب: غزو هتلر لفرنسا) 
يماط 8 افمع 
1000 ,عمبؤذ ,2003 رخا ومدللا 4 الثاا 
مؤرخ عسكرى أمريكى يعيد النظر مرة 
أخرى فى آسباب الهزيمة السريعة لفرتسا 
والحلفاء آسام الجيش الألماثى فى ربيع 
١ 44‏ والتى استفرقت ستة أسابيع فقط. 
فهو لا يعتقد أن سبب الهزيمة راجع للتفوق 
العسكرى الألمائى. حيث كان الجسيش 


القاهرة: دار سفير, ٠١‏ 
عن الدور الذى تنعبه القراءة فى حياة 
اأبثااثا. ليد اه د 


جديدة ويسائ شيك فى انفضا ول 
وينمى قدراته المعرفية والتخيلية. كما 
يناقش المؤلف الدور الذى تلعبه الآسرة فى 


وجهات نظر 


.تنمية عادة القراءة عند الطفل. ويف يمكن 
بين أنواع متعددة من الكتب. 


٠|‏ مجموعات السادربالكتيةللدرسية 
ا حسن عبد الشاقى 
القاهرة: الدار الصرية اللبنائية. ٠ ٠ ١‏ ؟ 
يطرح للؤلف سؤالا نساسيًا يتعلق 
بكيفية تكوين المكتبة المدرسية. بوصقها 
واحدة من البات تطوبر التعليم. وهى برئيه 
محور العمليات التعليمية والتربوية 
بالمدرسة المعاصرة. أما مجموعات المصادر 
التى يقفترحها المؤلف. فينبفى أن تكون 
متئوعة. انوية ومتعددة, بحيث 
احتياجات الطلاب فى كافة فروع المعرقة.. 
ظ 
ا 
ا 
أ 


0-0 
مهارات القراءة 
هيم مصملمي ‏ 
القافرة الدار المربية للكتاب. ١٠١‏ ؟ 

عن لماعي النراسيسة في الفرعلة 
الابندائية ودورها فى تنمية مهارات القراءة 
وتطوبرالمصيلة النفظية عش الطقل. 
وكيفية تدريب الطفل على معرفة المعائى 
واشكال الحروف والحركات. 


وللككوحلمن] أن جملد ملسمت) عا عممق. 

عا مملامة) من عمقل عاثر 

إذهب إلى الابد؛ حكاياث عن حياة 
الجايعة بعد العصر الذهبي ) 

عسماوردة! اباك 

03 

500 

اللفصود بالعصر الذهبى فى تاريخ 

الجامعات الأمريكبة هو ذلك الوقت الذى 

كانت تنفق فبه الحكومة الأمربكية على 

البجوث العلمية يسخاء. لتنافس دول 

المعسكر المشابل. ولكن ومنذ انتهاء الحرب 

الباردة قل التناقس وقل الدعم الحكومى 

المالى وكان على الجامعات البحث عن 

ا النمويل من مصادر أخرى. يتحدث المإلق 


210 وود مك واسجكووملا 


.وهو استاذ جامعى عن نلك المشتفة وغيرها 
| من المشاكل الثى تستشرى فى المناخ 
|| الجامعى فى الولايات المتحدة؛ مثل الكسل 
الطلابى وتضخم الدرجات والتقديرات 
وتبسيط المذاهج الدراسبة لجذب عدد اكبر 
من الطلفب .040 


مما وملا تحمذا :ديدة) بومتطعت 1 1136 
حماسا هط ممعم 1 والمابم ةا عط 
دمص محصست) عطا ست ممتتت لض 
(الفجوة التدريسية؛ أفضل الافكار من 
مدرسى العالم فن أجل تحسين التعلم 
داخل الفصل) 
تعطل ا دمجا ,عايرنيك ألا موا 
2300 ..1600ج و99 جع عكر 
من خلال تحليل نتائج ٠‏ الدراسة الدولية 
الشانندة للعلوم والرياضيات.. بقدم الكثاب 
ادراسة مقارنه عن الغروق الثقافية فى طرق 
التدريس. خاصة فى البابان وآهانيا حيث 
أفضل النتائج. وقد أظهرت الدراسة أن 
وتقع فى مستوى يضم قبرص وكولومييا 
وجئوب أفريقيا والكويت وبيران 


وجهات نظر 17/1 


قراءات جحديدة 


رواية وقصص 


الطريق إلى الدن المستحيلة 

البكر لدم إسماعيل 

القاهرة مركز الدراسات السودائية, ٠٠١‏ ؟ 
ارواية عما جرى قى السودان عبر أبطال 

يحلمون بتقيير هذا الواقع. والمؤلف جيل 

جديد من أدباء السودان يلى اجيالاً يتقدمها 

رائد الرواية السودانية المعاصرة الروائى 


شبن 
تعيم صيرى 
القامرة: دار الحضارة. ٠٠٠١‏ 1 
اشتهر حى شبرا فى الشاهرة دوسا 
بكنافته العالبة. وبشهامة أبثائه من لولاد 
البله الين تنمتل فيهمالقيم 
الأصيلة للشعب المصرى بلوائقه ودياناته 
وطبافاته؛ هل تغيرت الحال عبر العقود 
الأخيرة: ما الذى آلت إليه العلاقات بين 
ابناء هذا الحى الشهير؟ هذا ما تثاقشه 


الرواية. 
ممع 
كما يليق برجل قصير 
رحيد اللويلة 
الفاهرة : الهيئة الصرية العامة اللكتاي. + ٠ ٠‏ ؟ 
المائى عشرة قصة قصيرة جميعها كما 


يشير المؤلف فى نهابة كل قعسة. كتبت على 
المقاعي. تمامًا كما كانت مجموعته السابقة 
خلف النهاية بقليل. الاختلاف فقط فى 
اسماء المقاهى. والقصص إجمالاً تختصر 
لحات إنسائيه بالغة الثراء والشفافية من 
حباة المؤلف. 
عم 
انا بحمصلدت امعلساح) دلانكط اتا 


زمدولم] مسجل ساسم 


(اولاد متوحشون. ادب صينى حديث 

من تابوان) 
معنا اعمطع ال مسطلعه ]عمست 
200 بع" واتسيعفمنا ماطوسامع 


املدي الا للممال 

منهاعمد 0 متطن رول 
1207851300 ,2000 بحفممة عودست1 
نشرت هذه الرواية لاول, 
عام ١541‏ وباعت 4 ملايين نسخة وجعلت 
من المؤلف رمرًا شهيرًا للذقافة الشباببة فى 
اليابان. تدور الرواية مابين عسامى 
4 ,عتما كان المؤلف قى 
الجامعة وكاثت الانتفاضات السياسية 
والاضطرابات الطلابية على لشدها. ولكن 
الرواية تغوص أبضًا فى قصص الحب, 
والالم والمتعة والخسارة الثى تلتى مع فترة 


الشباب هيث التوفعات الكبيرة والاحزان 
الكبيرة. 


52600 .39977 ,1999 حمنااد© بعريماة 
آخر رواية كتبتها إيزابيل الندىوندور 


بن مختلفتين عاشت 
فيهما المؤلفة بالفعل. الاولى فى تشيلى 
موطنها الأصلى. والثائية فى كاليفورنيا 
حيث تسكن الآن. تدورالأحداث فى منتصف 
الشرن التاسع شر حول الصراع الدائر 
داخل عائلة متعددة الاجيال ومتعددة 
الجنسبات 


سياسة 


أسرارسياسية عريية 
عبد الهادى البكار 
القاهرة: دار الخيال. ٠>‏ + ؟ 

يقدم المؤلف أسرارًا تنشر لأول مرة عن 
وقائع عاشها وكان طرفًا فى بعضها. وهى 
أسرار تفسر عشرات الالفاز السياسية 
العربية. ويقدم المؤلف شهادته عن عقود 
من السياسة العربية وتحولات هذه 
السياسة ربما من التقبض إلى النقيض. 

يلما 


العرب بين قمع الداخل وظلم الخارج 
تحرير: بهى الدين حسن 
القساهرة؛ ركز القساهرة لدراسات حمقسوق 
الإنسان, * 

.يتضمن الكشاب أعمال المؤثمر الدولى 
الأول للحركة العربية لحقوق الإنسان الذى 
عافد قى الدار البيضاء فى ابريل من العام 
الماضى, وشارك فيه عشرات من الباحثين 
العرب الذين وضعوا تصوراتهم لمهمات 
واولويات حسركة حقوق الإنسان فى العالم 
العريى على مشارف قرن جديد. 


المخاطرة 
عبد الرحيم على 


القامرة: دار ميريت. + ٠ ٠‏ 

عن الدوافع الحقيقية لمبائرة وقف 
العنف التى أطلقها أمراء الجماعة الإسلامية 
فى عام 1417 كما يكشف المؤلف عن 
النغيرات الاسنرانيجية فى موقف الجماعة. 
وهل تمثل هذه المبادرة تغيرًا جذريًا فى 
فكرها آم مجرد تكتيك مرحلى. 


ايحمل الكذاب عتواًا فرعيًا هو: تحو 
متظور عربى لتعليم ونشر ثقافة حانوق 
الإنسان ويفسراالشرف على التحرير مقصد 
الدراسات. فبحسب قوله. ثمه مصيدة تفوز 


آليات مسئولة عن إعاقة انتشار ثقافة 
حقوق الإنسان. وهذا الكتاب يفضح هذه 
اليا ريقار الله ببيلة سام ف لطن 


يتضمن الكتاب دراسة رئيسية قام بها 
المحرر وتعقيبات عليها شارك فيها باحثون 
من مدارس فكرية متنوعة, والقضية التى 
بطرحها الكتاب هى كيفية تفاعل الخطاب 
الإسلامى التقليدى مع قضايا حقوق 
الإنسانء بين المشاركين فى التعشيبات: 
وحيد عبد المجيد وسيف عبد الفتاح وهيثم 

مناع وغخائم جواد. 
- 


البنان والسراع العريى الاسرائيلى 
إلياس سليا 
بييررت: دار الجديد 5000 

تمكن اللبنانيسون أخيرًا من انتسزاع 
استقلالهم برحيل الإسرائيليين بعد مقاومة. 
باسلة عن الجنوب اللبئاني. لكن لبذان رهم 
ذلك لم يرج من معادلة الصراع العربى 
الإسرائيلى, بل يغلل ورقة مهدة وفاعلة في 
هذا المسراع, الكتاب الذى يقدم ل> رئيس 
الحكومة السابق سليم الحص؛ يبحث هذا 
الموضوع. 


أه ممومعسا! مج مسوك ما كوعمنام مرك 

مململك ما ممحت؟ ,متطدمقمها 

(شاهد عيان على القوة؛ جوهر القيادة. 
من نيكسون إلى كلينتون) 

تعومعت6 لانحوط 

7 352 ,2000 ,؛منسدك5 لل ممما 

لكا 

يكتب مستشار البيث الأبيض المخضرم 

ملاحفلاته عن أحوال القيادة السياسية 

الراهتة فى امريكاء وهو يزعم أن انتخابات 

الرئاسة الأمريكية التى جرت فى عام 114 

كانت آخرانتخابات حقيقية شهدتها البلاد. 

ويقارن المؤلف مقيمًا الاساليب المختلفة التى 

تميزت بها الإدارات السابقة في البيت 

الأبيض. وخاصة فى يناء الصورة العامة 


ابن عروس 
مسعود شومان 
القاهرة: دارسماء 7٠٠١‏ 
ادراسة عن شاعر العامية المصرى ابن 


الشخصيته وحياته بما يفيد فى معرفة أكثر 
دقةيه. 


العدد الحادى والعشرون. اكثوير ٠ ٠ ٠‏ 1م 


البابا شنودة شاعرا 
عادل البطوسي 
القاهرة: دار يوحنا الحبيب. 7٠٠١‏ 

عرف عن باب الإسكندرية ويطريرك 
الكرازة المرفسية الانبا شنودة الثالث 
اهتماماته المتنوعة. بالادب والتاريخ 
والجغرافيا والفلسفة والشثون العامة, 
والمؤلف هنا يتحدث عن أحد هذه الجواتب 
المهمة فى شخصية البابا شنودة وهو 
اكتابة الشعر. 


يلما 

الشيتى على كرسى الاعتراف 

أحمد أبو سيدو 

الكويت: على نفقة لؤلف. 5٠٠٠‏ 

يجمع الكتاب مقالات للصحفى الراحل 
عبد الله الشيتى فى السياسة والثقافة 
والشئون العامة. وقد عرف المؤلف 
باسلوبه الساخر ورؤيته الشامئة لقضايا 
الوطن العربى كله. كما يضم الكناب مقالات 
كتبت فى رائه. 


بروى المؤلف هنا محطات عن تجريقه 
]1 الصحافية الممتدة لأكثر من ٠‏ 4 عاسًا قضى 
| معشمهافىروزئيوسف ومجلاتها 

المتعددة. لم نجريته أخيرًا رئيسًا لتحرير 
جريدة العربى الناصرية؛ وهى تجرية 
اترصد من زاوية شخصية تفيرات 
وتصولات المتمع للصري شلال هذه 
| السئوات فى السياسة والافتصار 
والصحاقة. 


30 
ذكريات وخواطر 
اسسعد اللكورانى 
ييروت: دار رياس الريسء ٠٠١‏ 

اسيرة نانية للمؤلف يطل من خلائها 
على للج تمع السورى بإيجابيساتة 
وسلبياته طوال عقود مضت. ويبدى آراء 
فى السماستة السوربة وتوجهاتها 
المعاصرة. 


مى زيادة.. أسطورة الحب والنبوغ 
ثوال مسطفى 
القاهرة ‏ مكتبة الآسرة. 5:٠٠‏ 

ماتزال الاديبسة مى زيادة مشيسرة 
اللجدل, بحياتها الذرية وضيوف صالونها 
الذى ارتاده كبار المفكرين والادباء من طله 
حسين إلى العقاد إلى أحمد لطفى السيد 
وآخرين. وعشاقها الكثيرين وولعها 
بالاديب المهجرى الاشهر جبران خليل 
جبران. المؤلفة تسهعى إلى اكتشاف 
| جوائب جديدة من حياة مى وفصول من 
اسباب نبوقها. 


عتصمماط علا »وم 1 
عمد ما ممودعة للعدماا إن وملام 10 
مديمة و 


العدد الحادى والمشرون-آكتوير  ٠٠‏ م 


قراءات جديدة 


(احبك يا رونى: خعطابات رونائد ريجان 
الناشسى ريجان) 
ممهدعة مداع 


7752405 135 ,2000 بعممما؟ متمد 

مجموعة من الخطابات الرفيقة التي 
كان يرسلها الرئيس الأمريكى السابق 
ووناله ريجان لزوجته نانسى فى مناسبات 
عديدة مختلفة. تبدأ منذ عام 1501, عندما 
اتقابلا لاول صرة وإلى آن أصيب بمرض 
الزهايمر منذ بضع سنوات. 

30 


رانسد؟ ب#ممعررة +11 

(علاقة سبنسو) 
ممعم معابمدع ‏ 
2000 _«م يمد ١999,‏ ومنلالا 
بروى تشارلز سبنسر شفيق الاميرة 
الراحلة ديانا سبنسر تاريخ عائلته منذ ان 
كانوا يملكون مزارع للانمنام فى القسرن 
السادس عشر وقصة صعود تفوذهم 
التدريجى فى مراتب الجيش والوزارة. 


منتهى العطلب من أشعارالعرب 

القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. ٠ ٠١‏ ؟ 
الجزء الشانى من الكتاب الضخم الذى 

آلفه ابن ميمون. ويتضمن قصائد لعشرين 

شاعرا من كبار الشعراء العرب. 


انستائ فى الآدب وعصيد اكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة. لكن نصوصه حدائية 
بمعانيها الطازجة ومشاغباتها التى لاتخلو 
من ذكاء وسخرية. 


من الداخل عن الارستقراطية الإنجليزية 
الشهيرة. 


شعرونثر 


أعمال ياسين الشيل 
الإسكشدرية :دار الوفاء. ٠٠‏ ؟ 

دراسة تحليلية للاعمال الشهرية 
الباسين الفيل من خلال رسالة ماجستير 
اعدت مؤخرًا عن هزه الأعمال وهى اربعة 
دواوين: حصاد الإيمان. الإبحار على سفن 
اليقين. صخب الأقذعة. همسات الصدى 


اقصاتد فسيرة 
كمال نشاك 
القاهرة : جماعة الجيل الجديد. ٠٠٠١‏ 

قصائد بالفة القصر لشاعر مخضرم 
تتنوع موضوعاتها وتنهل من مسعصين 
الذكريات. ويغلب عليها ما يميزالمؤلف 
اعمومًا من صوفية وإنسانية تحتفى 
بالإنسان الأشمل وتحيل الذات إلى دوائر 
أكثر اتساعًا وإحاطة. أكثر من 70 قصيدة 
تدور فى هذا الفلك. 

سمه 

علاج المسافاة 
قاسم حداد 
اتونس: دار تير الزمان. ٠٠‏ + 5 

يطوّف بنا الشاعر فى المسافة التى 
أحيانا ماتكون شاسعة بين احلامتا 
ووافسعناء وهو يسعى إلى تقريب تلك 
اللسافة برؤى شعرية وفكرية ليست 
طوباوية تمامًا. لكنها تنمس مواطن الجرح 
العربى. 

لننا 


التى كتنبت خصبصًا للطفل. ويرى أن 
الاهتمام بادب الطفل فى الثقافة الغربية لم 
يبرز إلا فى نهاية القرن السابع عشر. وقد 
تم ذلك بفعل عوامل عديدة منها الافكار 
النحررية والإنسانية التى شاعت أنذاك, 
واكتشاف الأدساء لمساحة خصمة تنيحها 
الكتابة للطفل. وعلى الرغم من اهتمام 
الواقع الاجتماعى العربى بالطفل. فإن ذلك 
الامتمام لم ينعكس على الأدب بصورة 
واضحة. 


علكوم 


اشمة الليزر 
أحمد عبد الرحمن 
الكويت: دار سعاد الصياح, ٠٠+‏ ؟ 
دخلت اشعة الليزر مجالات عديدة فى 
حياة الناس. فى الطب والزراعة والحسناعة. 
وغبرها. هذا الكناب ينافش تائير اشعة 
الليزر على الانسجة الحية وتطبيقاتها فى 
الطب كما يعرض من ناحية آخرى 
لمخاطرها وأثارها السلبية. 
000 
أعممما «دما؟ تمصن اممو عظا 66 نوا 4 
عمصتت +جامة وواءاة امبر 
(ذبابة من أجل الدعوى: كيف تساهم 
الحشرات فى حل الجرائم). 


المحيطة بهاء مما يكشف عن ادلة مهمة. 
ويحتوى الكتاب إلى جاتب التفاصيل 
العلمية على مجموعة من قضايا جرائم 
القتل التى حدثت بالفعل وشارك فى بحثئها 
المؤلف شخصيًا. 


رصلات9 مسصساة أن عتوما 194 بمعمموتد 
(اللا صفرية: منطق المصير البشرى) 

ا 

52730 _«مكقة ,1999 بماممة مممطصدد 

المؤلف له نخلرية فى التطور نتدشخص 

فى أن تلور الكائنات الحية تمامًا مثل تطور 

البشرية. بحدث من خلال التعاون عد 


الأرقى يرجع للتعقد الذابع من تعساون 
واتحاد الأجزاء المختلفة داخل هذا الكائن. 
ونفس الشىء بالنسبة للتطور الإنسائي. 
حيث ينضح أن العولمة والميل للائدساج 
والاتحاد ولزدياد الاعتماد المتبادل بين الفراد 
المجتمع الواحد وبين المجنمعات المختلفة 
هو دليل على استسرار عملية التطور 
والارتقاء البشرى 


فكلر 


حضارة العرب 

جوستاف لوبون 

ترجمة! عادل زعيثر 

القامرة: الهيثة الصرية العامة للكتاب, ٠٠١‏ ؟ 
عن فضل الحضارة العربية الإسلامية 

على تمدين اوروبا وحضارنها الحديثة. وقد 

بات مستَقَرً الآن فى مناهج البحث 

الأوروبية, الدور المهم للحضارة العربية فى 

نهضة أوروبا وإبقاظها من غمفوتها فى 

عصور الفظلام الوسطى. 


فى ذكرى غالى شكرى 
وا غالي 
القاهرة : اكاريمية الفنون. ٠٠+‏ ؟ 

الم يكن الدكتور غالى شكرى نائدًا لديا 
فحسب. كان باحدًا اجتماعيًا ومحللة 
سياسيًا ومؤرضا مدفافا .كان حالة 


ومهموم بقضايا آمته وبعثها بإحباء قبم 
الاستنارة والتقدم. هذا الكتاب يقدم 
اشهادات لمحمود أمين العالم وأحمد عبد 
المعطى حجازى وجورج بهجورى ورفعت 
السعيد وحلمى سائم وسمير سرحان 
وآخرين عن دور غالى شكرى وإنجازه 
الثقافى على مدى نصف قرن تقرييًا 


الحشرات فى الكشف عن جرائم القفتل. 
المؤلف استاذ فى علم الحشرات وتتم 
الاستعانة به منذ سنوات فى تحليل 
ملابسات جرائم القتل من خلال معاينة. 
الحشرات العائقة بالجثث المقنولة والسيثة. 


ممايمة بممماع 


داس ار 


جاليرى المين الاشارع الحسين - الدقى - القاهرة 
تليفون: ١155514؟‏ - لزعل (5:5) 


جاليرى عزةفهمى ١6‏ شارع 117 - دجلة - المعادى المجموعةالأندلسية 


مستوحاة من “كتاب طوق 
الحمامة” لابن حزم 


تليفون : ٠‏ 407ؤاه (505) 
فيرست مول شارع الجيزة - الجيزة 


فقلراءات جديدة 


تاريخية على يد دول اخرى. مثل تعويض 
الأبورجين فى استراليا لو الهنود الحمرفى 
الولايات المتحدة وكنداء والكوريين الذين 
.تعرضوا للعبودية على يد اليابانيين. 
واليهود بالطبع... إلخ. ويحاول الكاتب ان 
يبرز فوائد وأضرار هذه العملية بالنسبة 
الذلك الشعوب وغيرها من النواحى 
الاخلاقية والعملية. 


«وومستطم" لمطعماعاداذ له طاراذ 15 

عداع أمم الام أعد! لعام جما مد رطالا 

سابك ه معصوالا 

(خرافة السلطة الأموية ماقيل 

التاريخية: لماذا لن يعطى الماضى المخترع 
مستقبلاً للنساء) 


عالت منطورك 
52600 2009 ,2000 بعمعزز مدمدمة 
تثفى المؤلفة ما تؤمن به الكشير من 
الكاتبات النشيطات فى مجال الدعم 
النسوىء وهو وجود عصر ذهبى فى وقت 
ما قبل التاريخ: حكمت فيه النساء الأارض, 
وكان العالم كله يعد الإنهة. وهى تقوم فى 
هذا الكتاب بهدم تلك الثقارية على أساس 
تاريخى وأارى. كما تؤكد على أن الخرافة ل 
تصلح كاساس لأى حركة اجتماعية لانها 
أساس ضعيف لن يجنى أى تتقدم. 


دراسة لسيرة وعطاء عدد من نهم 
الفلاسفة فى تاريخ الإسلام مثل الكندى 
والفارابى وابن سينا والغزالى وابن باجة 
وابن طفيل وابن رشد وابن خلدون وابن 
الهيثم ومحى الدين بن عربى وابن مسكويه 
وإخوان الصفاء والمؤلف يقدم إلى جائب 
مره مبامهم فصا من رطهق 
وتصوراتهم للكون والحياة والوجود وبقية 
القضايا التى شفلتهم. 


اخمسون عاما من الثقافة السينمانية 
ناجى فوزىٍ 
م 


دراسة عن دور المركز الكاثوليكى في 
بين الجمهور. خصوصًا أن هذا المركز يقدم 
جوائز سينمائية سنوية لأفضل الأعمال 
السينمائية وافضل النجوم وفق معايير 
منضبطلة تهتم بالقيم التى يبسثها الحدل 
واثعكاسها على الجمهور. 


مجموعة من الدراسات تلقى اضواءً 


المؤلف ‏ وهو فثان تشكيلى ‏ يعرض لهذه 
المسيرة ويتوقف عند ابرز الاسماء فى سماء 
الفن التشكيلى السعودى. 


اندعق اه ملعو" عطا لبهه عتسسل< رمه 
(موسيقى الراب وشعرية الهوية) 
قوق «علم 


تركيب موسيقى الراب وكيف تساهم 
موسيقى الراب فى تكوين الهويات الثقافية 
الكل من الفنانين والجمهور. ويشناول 
بالدراسة موبسيقى فرق محددة من امريكا 
وكندا وهولنده للوقوف على الخصائص 
المحلية والعالمية المختلفة لموسيقى الراب 
قى العالم. 


الأول مسرة يوافق كل من بول مكارتثى 
وجورج هاريسون ورنجو ستار الاعضاء 
السابقين لغريق البيتئز ‏ على التعاون مما 
التدوين السبرة الذانية لفريق البينلز, كذلك 
تتعاون سعهم يوكو اونو زوجة الراحل 


وافاق حسسايدة 


أخرى. ومنها المشكلات الناجمة عن 
انتشار السلاح النووى وكيفية التخلص 
من الشفايات النووية. ومشكلات نقص 
الماء والغذاء. ومشكلات البينة وتلوثها. 
كيف يمكن حماية الإنسان والكوكب 
الأرضى ووضع القوانين التى تنظم 
الحياة فيه لدرء هذه المخاطر؟ هذا ما 
تجيب عنه دراسات الكثاب. 


موسوعات ومعاجم 


كتاب فلسملين فى القرن العشرين 

أحمد عمر شامين 

افلسطين: اللركز القومى للدراسات والتوثيق. 
2 


موسوعة تضم عشرات المبدعين الذين 
أجبروا على الخروج من ديارهم فى 
افلسطين. وواصلوا إبداعهم خارجها. 
وآخرين استمروا يبدعون برغم فلروف 
الاحتلال القاسية. وبين هؤلاء: محمود 
درويش وسميح القاسم وفدوى طوقان 
وإميل حبيب وإدوارد سعيد وغيرهم 


معجم الشاظ الشخصية 
أحمد محمد عبد الخائق 
الكويت . مجلس النشر العلمى بجامعة الكويث. 


كالبصمة.لاتتكرر الشخصية, 
مكوناتها النفسية والثقافبة والبيولوجية 
والبيئية. وجميعها تنعكس على فكر 
الشخصية وتصوراتها للكون والحياة» 
ولغتها التى هى وعاء هذا الفكر. هذا المعجم 
ببحث فى الفاظ الشخصية الإنسائية وفق 
هذه الاختلافات.؛ وهو الأول من نوعه فى 
العالم العربى 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 
جمعة قاجة 
بيروت: دار النتقى. ٠٠١‏ 

ارتبطت فنون العمارة الإسلامية بالتاريخ 
الإسلامى على امتداده وبعواصم الخلافة. 
عمارة إسلامية فاطمية وأخرى أبوبية وثائثة 
عالمانية وهكذاء وان جمعت بينهما سمات 
مشتركة. فضلاً عن التاثير الجغرافى للعمارة. 
الإسلامية. ويستعرض المؤلف هنا العمارة. 
الإسلامية وتمايزاتها ومدارسها. 


ممت اه دلعوملء وم هته ع1 

مموناعةا قمه رطومموللهم 

(موسوعة رايدر فى الأديان والفلسفات 

الشرقية) 

(ومانلة) بعطعمصوسطع5 معطمعيع 

1499 «متقه ,ووو ,بعقنم 

تقدم مسحخًا شاملا للتعائيم وللمفاهيم النى 

تحتوبهاالآديان والففسفات الشرق نسبوية مثل 

الناوية والهندوسية. كما تعرض تعائيم ولقكار 

أهم الصوفيين والمفكرين والفلاسفة فى شرق 
أسيا وسيرهم. 


رامد عمعب) مممس ةا اه وعمدمتصلط دآ 
(قاموس الجغرافيا البشرية) 
(5>ماقلء) لمك رومععم0 عت 
200096907 ممحواضيم ااعد عمق 
وو 
مرجع للجفرافيين ولدارسي العلوم 
الاجتماعبة وللمجالات العابرة للتخصص. 
بحنوى على شرح للمفاهيم وللصطلحات 
والنتطريات المستخدمة فى الجغرافيا البشرية 


فده مي ا؟ لمعدعة! إن وبممدتاعنة بوملا 
عل طعتلهم - طعالومع بعصمنك! نم1 
ااه 


(معجم يورك الأفعال العبارية, 
إنجليزى ‏ إنجليزى - عريى) 

كوتطام ,الريع8 بسطسمعاة 100 

اعباط اذ لممجسضماج 

دما ٠‏ .6 .طيظ لمدمتسوعنها ممكوريع 

20 .31377 ,2000 .عمس 


مرجع مهم لكل المذعاملين مع نصوص 
إنجلبزية خاصة المترجمين والصحفبين 
المختلفة للأفعال العبارية الإتجليزية, 
وياتى بمقابلها العربى والإنجليزى, 


الهجوم على الأدب 
رينيه ويليك 
اترجمة: حنا عبود 
دمشق: الاهالى للنشرء ٠٠١‏ ؟ 

هل يمكن أن يعيش الناس فى عصر 
الحضارة الإلكترونية وثورة الاتصالات 
والبرمجيات والصناعات الدقيقة 
والمبكروسوفت دون لدب, ماذا لو انتهى 
الأدب وتوارى دوره وتكست راية الخيال» 
كيف يمكن ان يكون شكل العالم؟ 


زمن للشمر والشعراء 
فاروق شوشة 
القاهرة ! مكتبة الاسرة: 7٠٠١‏ 

يتناول المؤلف بالتحليل عددًا من ابرز 
شعراء العربية فى العصر الحديث من 
امشال صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب 
البياتى ومحمد الفيتورى وأدوئيس وأحمد 
رامى وغيسرهم ممن ينتدمون إلى صدارس 
شعرية متمايزة. لكنها إجمالاً تكمل الصورة 
الشعرية فى عصرنا الحاضر. 


العلشى جمعة فى الأدب والنقد 
رابح لطفى جمعة 
القامرة: دارائكتب. ٠٠٠٠١‏ 

دراسات اعدها باحذون عن الكاتب الرئك. 
الطفى جمعة, ويتضمن مقالات كتبها فى الأدب 
والنقد ونشرت فى الصحف والمجلات العربية 
خلال النصف الأول من القرن العشرين» 
ومعروف أن لطفى جمعة واحد من الرواد 
الذين اثروا حياتنا الثقافية خلال نصف قرن» 
وان لم يحظ بالشهرة التى تناسب عطاءه. 


1 


ا 


11 


الدورة الأوليمبية 
وثقافةالرياضة | 


تحتل ثقافة الرياضة فى حياة الشهوب. 
مساحة اوسمع بكثبر من المساحة التى تحثلها 
انواع اخرى من الثقافات.. ادبية كائت ام 
اسياسية ام اجتماعية. وقد لاتضاهيهافى 
ذلك غير ثقافة الغناء والموسيقى وفثون 
السينما والمسرح. وإن كانت ثقافة الرياضة 
تفلل هى الاقرب إلى قطرة الإنسان وعجوله. 
بحكم أنها تعبير عن محاولة الارثقاء بنزعات 
الفرد العدوائية المكبوتة. وصراعاته 
ومنافساته الحباتية اليومية؛ إلى مستوى 
لعلى من التناقس الرياضى. ولا يحتاج 
الإنسان مع هنا التوع من الثقافة الرياضصية 
الالمستوى تعليمى متواضع؛ ومتابعة 
الفنون الحركة والاداء. والسرعة والإتقان 
فى مجالات التنافس الرياضى المختلفة, 
على المستوى الفردى أو الجماعى للعبة 
أيا كانت 

ومن هنا يأتى هذا الاهتمام الواسع الذى 
تحظى به دورة الألعاب الأوليمبية من جانب 
أعداد من المشاهدين تمثل ما يقرب من نصف 
اسكان الكرة الارضية؛ وقد تحظى بعض 
اللعبات بحماس الجماهير اكثر من بعضها 
الآخر, وتصل درجة التعصب والتشجيع 
الفسريق بعيئه دون فريق فى المبارياتك 
الرياضبة, إلى حدود تنجاوز المنملق والعقل, 
وتتنافى مع السلوك السوى فى الانتصاء 
والنشجبع.. وتم لعبة كرة القدم قمة 
الألعاب ثاث الجماهيرية الشمبية الواسعة 
الشطاق. والشى يمكن أن تعبى مشاعر الملايين 
خلف فريق او ضد فربق. كثيرًا ما ينتهى بها 
الأمر إلى حدوث اتفجارات من العتف 
التاقائى غير الخطط. تسشوى فى ذلك 
.شعوب أكثر الدول الاوروبية تقدمًا وشعوب 
اكشر الدول تخلفًا فى اقريفيا او امريكا 
اللاتينية. وهى ظواهر لا تحدث فى أى مجال 
من مجالات التثافس فى الثقاقات الأخرى 
كالغناء والموسيقى: أو التنافس الايديولوجى 
والعفائدى ذى الطابع السياسى أو الديثى. إذ 
يحتاج الأمر فى مثل هذه الحالات الآخيرة 
إلى مراحل مشدرجة من التخطبط والتعيئة 
التى تسبق تفجير الصراع عند مستوى 
معين من مستويات العنف 

والأصل فى فكرة الألعاب الأوليمبية هو 
تفادى الصراعات الإنسانية التى تفضى إلى 
نشوب الحروب: والارتقاء بالمنافسات بين 
الشعرب إلى منافسات رياضية بين الأبطال 
والمتقوقين فى لعب مختلفة. نظهرالقدرة على 
بلوغ ارقى درجة من درجات اللياقة البدئية 
والمهارة الحركية والسرعة. ولا يعرف 
الناريخ ستى بدات الالعاب الأوليمبية ولكن 
أول سجل لها فى التاربخ برجع إلى ”7ق 
م. وكانت مقصورة على البونائيين.. تعقد 
كل أربع سئوات ويجرى إعلان هدئة مقدسة 


1١ وجهاتنظر‎ 


نوم » 


01-07 يبز نقلق 


الإسمتحرية 


ولت اتعقادها؛ حتى يتاح للمشاركين فى 
المباريات السقر والانتقال دون تعريض 
حياتهم للخطر أو للا سر. ولم تكن الجائزة 
التى يححسل عليها القائز تيد على صن 
أخضر من اغصان الزيثون.. تخلع عليه 
القاب البملولة وأناشيد المديح من الشمراء 
والموسيفيين؛ يتفنون بشجاعة البطل 
ومهارته؛ ولياقته البدثية وقدرته على التفلب 
على خصمه. 


كك 


الم يعد الامر كذلك الآن. 

انتهى زمن الهوابة؛ وأغرقت الرياضة 
فى الاحتراف.. ولم يعد الآمر مقصورًا على 
أجمم أكمر عدد من المبداليات الذهمية لو 
الفخسية. بل اقتهم التطور العلمى 
والتكنولوجى مجالات الرياضة المختلفة. 
ودخلت التجارة والبيزنس ديا السايقات. 
وتسللت العقاقير والمنشطات إلى أجسام 
الرياضيين, وطفت الاعتبارات السياسية 
على المبادئ الأخلافية. واصبع تحقيق 
الأرقام القياسية هو العيار. ليس فقط على 
مستوى المتنافسين ولكن أيضًا على مستوى 
الدن والدول الثى بقع الاختيار عليها لتنظيم 
الدورة الاوليمبية.. أبها يحقق اعلى درجة من 
النجا فى التنظيم والإدارة ونامين 
اللاعبين؛ ويحقق فى الوقت نفسه أعلى عاك 
من الدخل والرواج التسجارى والمالى للبلد 
واهله. ويستغل الزخم الإعلامى الهائل فى 
الدعاية والشرويج السياسى والسيباحى 
والاقتصادى 

وراء الثقافة الرياضية إذن يمتد عالم 
واسع؛ تتنافس الدول والشعوب على 
الإحاطة به وبأسراره وبتقنياته.. وهذا العالم 
هوالذى يصنع ما يمكن ان نسمبه الثقاقة 
الاوليمبية التى تحوى بين دفتيها. إلى جاتب 
الثقافة الرياضية ائواعًا مختلفة من المهاراك 
والقدرات التنظيسية والإدارية والفنية 
والتكنولوجية . وقبل كل شىء كفاءات 
بشرية؛ يمكن أن تعمل وتنتج فى ظل انواثين 
ونظم جماعية. لا يكفى ان تنوافر الملاعب 
والمنشآت وصالات الجيمنازيوم والمدرجات 
واماكن الإقامة والمواصلات والاتصالات 
بحي قرف سن قلا بهن والإانيوة 


المحصرء؛ والقدرة. عرة على الابهار والابتكار 
والناقسة الحضارية 

ولهذا السبب لم يحدث أن أقيمت دورة 
أوليمبية فى آية دولة عربية؛ ولن يحدث ذلك 
فى القسريب.. على اليم من ادعامات دول 


عربية بأنها تتوافر لديها الإمكانيات المادية 
لإقامة المنشآت والملاعب. وشراء الكفاءات 
التى تقوم على شثون التنظيم والإمارة. 
وريما تكون لديها بعض فرق رياضية 
متميزة فى لعية أو لعيتين. ولكنها تفتقر إلى 
الروح الرياضية أو الثقافة الرياضية التى 
ترتقى بالالعاب الجماعية (مثل كرة القدم أو 
السلة) إلى ذرى الإتقان؛ الذى يسمح بتمييز 
الفسرد داخل إطار الجماعة أى الفسريق. 
ويسمع بتفوق الفريق من خلال الاعتراف 
بالمهارة الفردية؛ 

اما اللمبات الفردية الت تعتمم على 
اتربية مهارات بدنية وعضلبة ونفسية. 
يحركها الموج الفردى المشسروع 
ويستحي لها الممتمع بالحواف المادية 
والتقدير الأدبى. فقلما ينجح فى الجتمعات 
العربية. التى عادة ما يذوب فيها الفرد نحت 
وطاة القبيلة او الاسرة أو الجماعة أو النظام 
اتسياسى. وفى وقت من الأوقات تفوقت 
مسر اوليمييا فى المصارعة ورفع الاثقال 
اوسماحة المسافات الطويلة ولكنها كانت 
أشبه بالاستئناء الذى يؤكد القاعدة. وقد 
ظهر أن كثيرًا من البطولات التى تحقفت فى 
العبات فردية فى ظل الانظمة الشمولية. 
كاثت تعتمد على المنشطات والفقاقير 
واضطرت انصين فى الدورة الاوليمبية 
الراهنة إلى سحب اكشر من 8؟ من أبطالها 
المتفوقين فى لعبات فردية مختلفة. فى ظل 
اشتداد الرفاية التى تفرضها اللجنة 
الاوليمبية للتاكد من عدم تتاول اللاعبين 
العقاقير غير مسموح بها 


تك 


لم تعد الثقافة الرياضية بمعناها الواسع 
أو الثقافة الاوليمبية بمعناها الاأوسع, قصرًا 
على تربية الكفاءات الرياضية والكوادر 
الادارية والندريبيية التى تكفل لها حصد 
الجوائز والليداليات الذعبية والفخية, 
وامتلاك الهارات القادرة على تتظيم 
الدورات الاوليميية وجنى ثمارها.. ولكنها 
أصبحت تولى اهتمامًا مساويا للتعرف على 
سلوكيات الجماهبر الواسعة من اللشجعين 
بجميع درجاتهم: الذين تتصاعد لديهم 
مشاعر الحماس والتابيد إلى درجة 
التعصي. الذى يفضى إلى اتفجار الطاقات 
المكبسوتة قى أعمال عنف وشقب فى 
المدرجات والملاعب لكى تنتقل بمدها إلى 
الشوارع. بصورة تهدد الأمن والنظام 

وتمتلئ الادبيات الخاصة بالابحاث 


والتحولات النفسبة والجسمية والمزاجية 
ألثى تطرا على مش جعى لعبة رياضية 
بعبنهاء أو فريق بعينه؛ لو بطل من الابطال 
المتسابقين 

ولا تزال هذه الابحائ فى بداياتها 
الاولى, بعد أن ادى انتشار الرياضة 
وتغلقلها فى مختلف اللبقات الشعبية: إلى 
غلوامر مرخية أو غميرطبيصبة لم تكن 
ملحوظة من قبل. وفى هذا الصدد نشور 
تساؤلات مثل. لماذا يرتبط شخص ما بفريق 
رياضى هذا الارتباط العسيق؟ ولمانا تكون 
انتيجة مياراة فى لعبة ما مثار شعور بالفخر 
والاعنزاز وتقدير الذات, او شعور بالهزيمة 
والإحياط والإذلال؟ 
السلوكيات ؛ هى جزء من الثقافة الرياضية 
السائدة الآن. ويتم على أساسها مراعاة 
قواعد معينة فى تنظيم المباريات. ومواجهة 
الجماهير الراحقة فى الملاعب الكبيرة الثي 
تحتشد بعشرات الآلوف من المشجعين دفعة 
واحدة. تفاديا لوقوع حوادث طارثة يصعب 
السيطرة عليها. 

وبعض هذه النظريات يعود فى تحليله 
السيكولرجية المشجعين إلى الجذور الأولى؛ 
عندماكانت التجمعات الإنسائية مجرد 
تجمعات قبلية؛ تعتمد فى حمايتها والدفاع 
عن امنها ضد القبائل الاخرى والاخطار 
الخارجية. على عدد من المحاربين الاشداء 
وهو ما يحدث الآن فى المجتمعات الحديثة 
اللتحضرة: الثى يمثل فيها الرياضيون 
الابطال دورالمصاربين القدماء ولكن فى 
ساحات الملاعب والصالات المفطاة. 


ما ئريد ان نخلص إليه هو ان الثقافة 
الرياضية أصبحت تشتمل على مجالات 
أوسع كشيرًا مما درج عليه السثولون عن 
الرياضة فى بلادنا. وان تنوع الثقافات لا 
بعنى فقط اختلاف الثقافات باختلاف 
الشموب. ولكته يعنى أيخمًا أن لكل نشساط 
إنسائى ثقافته الخاصة به. وآن التفوق فى 
هذا النشاط الإنسائى الرياضة فى هذه 
الحالة ‏ بقتضى إلمامًا كاملا وإحاطة شاملة 
بثفافة الرياضة. فالتفوق الذى تحرزه بعض 
الدول فى الدورات الاوليمبية أو المباريات 
الدولية لاياتى من فراغ؛ وليس ضسربة حظ 
أو رمية بغير رام. بل هو استتفار لكل ماقي 
الإنسان من مواهب ومميزات عقلية 
وجسدية ومهارات تكنولوجية ومعرفية. 


سلامة أحمد سلامة 


العدد الحادى والمشرونآكتوير ٠٠‏ 1م 


ده أنا ... و دى أول عربية ركبتها 

لوف 7 0 0 ديه جد 2 
دلوقتى ممكن آشترى عربية بجد «2* 
إنهارده بقينا عيلة 0 
والعربية لازم تبقى أكبر وأسرع 
عن طريق برنامج القروض الشخصية 
اللى بيقدمها البنك العربى 
قدرت آخذ قرض واشتريت العربية 
اللى كنت بأحلم بيها 
طبعاً مش قادر أحكى عن فرحة الأولاد 


من الفسح فى العربية الجديدة 


معلهش ... أصلى راكن صف تانى 


لأنالوقبت منذه ..- - 
نهقدم لك خدمات ذهبيةه 


لإشتراك الشهري 
ا 
52 كاده 
الى علاعاععلزمء 


اع/له] #يافماط 


97 


الخدمات الصوتية 
ينا 
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مر هايا 


لعومقطه مععط دقط +ناو] 


0 
جنيه شهريا والبرنامج الشخصي ذو الإشتراك 
الشهري الثابت 0" جنيه. 


تستطيع إرس سال أي ةرس ائل 
قصيرة في أي وقتولمنتريد. 


ال تتُتتتتن التحدن إلى ١‏ في وقت 
ل ل لل يق الشوبايسل. 


تستطيع الإتصال ب 7010 وتستمتع بكل 
خدماتتوماس كوك السياحية بأسعار خاصة. 


يمكنك الآن سماع وإرسال أحدث الأغاني. 
بالإضافة إلى معرفة أسعارالعملات وأسعار 
الأسهم في البورصة المصرية. 


يمكنكإرسال وإستقبال الفاكسات 
00 سات الوقتكلك مسب ننت. 


يمكنك إستخدام الإنتترنت المحمول ومعرفة كل 
الأخبرارالعالمية عن طريق شبكة ال 11لا 6. 


تمتع بأوسع تغطية مع شبكة كليك في ١١50‏ مدينة 
و/؛ طريق سفر بالإضافة إلى جودة شبكة كليك وخدمة 
عملاء متميزة مدربةعلى تقدي م رقى مسستلتلوى 


منالخدمة. 


ةرهام 


1 


نت 


القمة في مستوي الخدمة 


